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سورة سبا

مكية

وآیاتها أربع وخمسون

في أجواء السورة

وتطلّ هذه السورة المكيّة للتحدث عما كان يشغل ساحة الصراع في دائرة المواجهة بين الإسلام والشرك ، لتجيب بطريقتها القرآنية عن تعجل الفكرة المستمدة من مبادئ العقيدة الإسلامية ، التي يراد تعميقها في شخصية الإنسان المسلم ، ليكون ذلك هو الخط الذي يتحرك في الحياة.

هل الله واحد ، أهناك شريك له في خط العقيدة أو العبادة؟ هل محمد نبيّ أم لا؟
هل هناك حياة أخرى ، أم أنّ الموت هو نهاية المطاف للحياة؟
وتطوف السورة ـ في نطاق الأسئلة الثلاثة ـ في أجواء الأفكار والشبهات المطروحة في الساحة العامة فتثير الدخان حول هذه الأسس الثلاثة للعقيدة ، ولكن بذهنية ، لا تلامس العمق ، من حيث إن الذين يثيرونها لا يملكون عمقا من الأفكار ، أو جدّيّة في إثارة التساؤل ، لأن العقيدة المضادّة لم تنطلق من فكر مضادّ خاضع لقناعة فكرية يقينية ، بل من فكر تقليديّ خاضع لتأثير عقائد

الآباء والأجداد ، ولذا فلم تكن الآيات تتجه لرد الشبهات المطروحة ، بل لتأكيد العمق الذي تتجذر فيه العقيدة في قضايا الحياة.
* * *

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآیات
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ)(5)
* * *
معاني المفردات

(يَلِجُ) الولوج : الدخول.

(يَعْرُجُ) العروج : الصعود.

(لا يَعْزُبُ عَنْهُ) : لا يغيب عنه.

(مُعاجِزِينَ) : من عاجزه أي سابقه ليظهر عجزه.

(رِجْزٍ) : المراد به في الآية أسوأ العذاب.
* * *
صفات الله في حركة العقيدة

وتنطلق البداية في الحديث عن الله في مواقع حمده ورحاب ملكه ، وساحات عظمته وقدرته ، وفي آفاق علمه ليكون ذلك أساسا للانفتاح عليه في خط الإيمان به والثقة برحمته ، على طريق تكوين القناعات الفكرية والعقيدية بالآخرة ، عبر الرسالة والرسول.

(الْحَمْدُ لِلَّهِ) في مواقع الحمد في رحاب الكون الواسع الذي أبدعه الله بقدرته ، وأداره بحكمته ، ويسّر فيه سبل الحياة للمخلوقات ، بحيث تتحرك فيه بيسر وسهولة ، مما يجعل من الحمد في الفكر واللسان حالة وجدانية تستمد مفرداتها من جولة الإنسان في رحاب الكون كله ، حيث يعيش مع الله (الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) فليس هناك شيء إلّا وهو مملوك له ، خاضع لتدبيره وإرادته في كل ما يتصل به من كل نواحي الحياة والموت ، وفي كل تفاصيل الحركة في شؤونه العامة والخاصة. فكيف يكون ما هو مملوك له شريكا له في الألوهية ، أو في الطاعة والعبادة؟
(وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) التي يجتمع فيها الخلق في ساحاتها في دائرة المسؤولية بين يدي الله ، ليحاسبهم جميعا ، من موقع إحاطته بكل أمورهم

الماضية الخفية والعلنية ، وليجزيهم جميعا ، من موقع قدرته المتحركة في آفاق عدله ورحمته ، ليجد الجميع مواقع حمده في ذلك كله ، فهو أهل الحمد في كل شيء. (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) الذي أقام نظام الدنيا وفق الحكمة الخفية الشاملة ، والظاهرة آثارها في أسرار الخلق وإبداع التدبير ، وأدار نظام الآخرة في خط الحق والعدل والرحمة والمغفرة ، على أساس من الدّقة البالغة الحكمة من خلال خبرته بالأشياء كلها في كلياتها وجزئياتها.

(يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ) من كل مخلوقاته الدقيقة الحيّة ، من نبات تختبئ حباته في زواياها وفي أعماقها ، ومن حشرات وديدان وزواحف وهوامّ تتحرك في حفرها وأخاديدها وعروقها وخباياها وأعماقها ، ومن قطرات الماء التي تنفذ إلى ترابها لتتحوّل ـ في تراكماتها ـ إلى بحار جوفيّة ، وإلى ينابيع متفجرة ، وغير ذلك مما ينفذ إليها من غازات وإشعاعات وعناصر خفية ، (وَما يَخْرُجُ مِنْها) من النبات الذي ينبثق من قلب الأرض ، والينبوع الذي يتفجر منها ، والحشرات الصغيرة ، والديدان الدقيقة ، والزواحف المخيفة ، وما إلى ذلك مما تنفتح عنه الأرض في ما خلّفه الله فيها من مكامن ، وما يسره فيها من السبل التي تربط الظاهر بالباطن ، والسطح بالعمق.

(وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها) من مطر وشعاع وهوامّ وطير ، ومن ملائكة تهبط وتصعد لتدبّر ما أوكل الله إليها تدبيره ، ومن أرواح تصعد إلى بارئها بعد أن أكملت حياتها في الأرض ، وأخرى تنزل من خلال إرادته التي تحركها في الأجساد لتنطلق الحياة ، ومن قطرات الماء التي تتصاعد لتكون بخارا فيكون ماء بإذن الله ، وهكذا يحيط علمه بكل شيء مما دقّ وخفي مما لا يحصيه عدّ ، ولا يحيط به فكر ، لأنه الخالق لذلك كله ، فكيف يخفى عنه شيء منه (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك : 14].
(وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ) الذي يطّلع على أعمال عباده ، في ما يخطئون

ويتمرّدون وينحرفون ، فيطلّ عليهم من مواقع رحمته التي تعرف خفاياهم وظروفهم وأوضاعهم التي تثير فيهم نوازع الخطيئة ، وتقودهم إلى مواضع الانحراف ، فيغفر لهم ذنوبهم ، ليمنحهم الفرصة للرجوع إليه.
* * *
بين الحكمة والعبث

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ) لأن الذهنية المحدودة التي يحملونها لا تلتقي بالأفق الواسع الممتد في رحاب قدرة الله وإحاطته وحكمته ، فهو الذي لا يعجزه شيء ، فلا مجال لاستبعاد إعادته الخلق من جديد ، بعد أن خلقهم من عدم. وهو الذي لا يتحرك من عبث ، إذ كيف يخلق الحياة والناس ويدفعهم إلى مواجهة الموقف تحت وطأة المسؤولية ، ثم يتركهم إلى العدم؟ أفلا تكون الحياة إذا فرصة عبث ، تماما كما هي الفقّاعات التي تنتفخ ثم تنفجر لتغيب في الفراغ؟ ولماذا كان التكليف ، والمسؤولية ، إذا كانا لا ينتهيان إلى شيء ، فلا يلاقي المحسن جزاء إحسانه ، ولا يلاقي المسيء جزاء إساءته؟
إنّ الحكمة تفرض الهدف ، وإن الهدف يفرض الآخرة التي تعطي للحياة معناها العميق والممتد في النتائج المتصلة بالإنسان وبالمسؤولية ، ولكن مشكلة هؤلاء أنهم مشدودون للحس ، غارقون في تفاصيله ، متخبّطون في دياجيره ، سابحون في أوحاله ، ولذلك كانوا خاضعين للفكرة المادية التي تستند إلى الاستبعاد الحسي للبعث ، لأنهم لم يشاهدوا نموذجا مماثلا ، في الوقت الذي يشاهدون اختلاط الأبدان وتبدلها وتحوّلها إلى تراب لا أثر فيه للحياة حتى بنحو الاختلاجة. ولهذا كان الردّ بتأكيد الحقيقة ، من دون مقدّمات ، لأنها تحمل في داخلها معنى ثبوتها وثباتها من خلال الفكر المتحرك

الذي يطلّ على الله في آفاق الكون الذي كان عدما فوجد بقدرته ، ومن موقع الصدق الذي يتمثل في الوحي الصادق الذي جاء به الصادق الأمين ، مما يجعل للتأكيد الحاسم عمق الصدمة التي تهز المشاعر لتخلق في داخلها الرهبة في ما يشبه المفاجأة التي تخاطب الأعماق. (قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ) إنه القسم العظيم الذي يجعل الله شاهدا على الحقيقة التي تأخذ وضوحها من عظمة قدرته التي لا ينكرها المشركون في كلّيّتها وإن غفلوا عن تفاصيلها. إنه الإيحاء الذي ينفصل فيه النبي عن خصوصيته الذاتية في ما هي القناعة الخاصة ، ليسمو إلى رحاب الله ، ليقول لهم إنه ربي الذي أوحى بذلك وهو الشاهد عليه ، والقادر على إبداع كل شيء ، مهما كان كبيرا أو عظيما في ذاته.

(عالِمِ الْغَيْبِ) الذي يحيط به ، سواء كان غيب الحاضر ، مما خفي عن الناس أمره ، أو غيب المستقبل الذي لا يملكون الطريق إلى معرفته ، فهو الذي يلاحق في علمه ذرّات التراب التي كانت جزءا من إنسان ، ويميز بينها وبين ذرأت إنسان آخر ، فيمنح هذه الحياة التي كانت لها دون أن يشتبه عليه ما يختلط منها بالذرات الأخرى ، و (لا يَعْزُبُ عَنْهُ) لا يغيب عنه (مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ) لأن مقادير الأشياء سواء كانت صغيرة في منتهى الدقة والخفاء ، أو كانت كبيرة في ضخامة الحجم ، تحضر في علمه الذي ينفذ إلى كل موجود في داخله ، كما تنفذ قدرته إليه في أصل وجوده وتدبيره في حركته في الحياة. (إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) في اللوح المحفوظ ، أو في ساحة علمه الممتدة امتداد قدرته في آفاق عظمته.

(لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) بما يعفو عنهم من الذنوب التي أسلفوها وتابوا عنها ، أو ما بقي منها من الصغائر في ما غفلوا عنه ولم يتذكروه. وهؤلاء كانت قلوبهم قد انفتحت في حياتهم على الله ، من موقع الإخلاص له. (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) جزاء لهم على ما عملوه ، حيث يرزقهم من نعيم الجنة ورضوان الله.

(وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ) فكانوا يواصلون السعي المضاد المتعسف في مواجهة آيات الله في دلائل وجوده ووحدانيته ومواقع عظمته ، مستهدفين إظهار عجزها بأساليبهم المختلفة ، وألاعيبهم المتنوّعة ، ليعطلوا مسيرة الإيمان ، ويسقطوا حركة الإسلام في مدارج صعوده في الحياة ، (أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ) والرجز : هو القذر كناية عما يصيبهم من القذارة المعنوية والمادية في طبيعة العذاب من حيث طبيعته وتأثيره ، فذلك هو جزاؤهم الذي ينتظرهم في الآخرة ، ليعرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يعجزوا الله ، أو يسبقوه في أمره ، لأنهم أعجز من أن يعطلوا شيئا من إرادته ، أو يضعفوا شيئا من قضائه.
* * *
الآية
(وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)(6)
* * *
العلم يحدد موقع الحق في الوحي ويهدي إليه

(وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) الذين ينطلقون في قناعاتهم الفكرية وفي رؤيتهم للأمور وحكمهم عليها حين يختلف الناس حولها ، من مواقع تأمّلاتهم الهادئة وتفكيرهم العميق وحساباتهم الدقيقة في مواطن الضعف والقوّة وفق موازين الحق والباطل في داخلها ، فلا يتحركون من نوازع الذات ، ولا يخضعون لنزوات الهوى ، ولا يثيرون القضايا ، في مجالات الأطماع ، بل يتحركون من مواقع العلم في دلائله وبراهينه الناظرة أبدا إلى عمق الأشياء في طبيعتها البعيدة عن كل شيء طارئ. ولذلك فإنهم يواجهون رسالة النبيّ في طروحاتها من خلال النظرة الهادئة المتوازنة ، في ساحة الحياد الفكري

الخالي من الخلفيات الذاتية التي تشوّه ملامح الأمور ، فيرون أن (الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَ) من خلال مضمونه الذي يوحي بأنه وحي من الله في ما يعنيه ذلك من تجسيده للحقيقة الواضحة (وَيَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) وهو الطريق الذي خطّه الله لعباده ليسيروا عليه ، ليبلغوا سعادتهم في الدنيا والآخرة في ما يكتشفونه من مواقع رضاه ، في قناعة عميقة توحي إليهم بالقوّة في الموقف ، لأنه العزيز الذي لا يغلب على أمره ، وبالحكمة في المنهج والحركة ، لأنه المحمود الذي تتحرك حكمته في أوامره ونواهيه لتكون آية على حمده في كل ذلك ، في ما يمثله من المصلحة الكامنة في مضمون الخط كله.

إن القضية التي يثيرها القرآن ـ دائما ـ في ساحة الصراع العقيدي ، بين ما يطرحه من عقائد وأفكار ، وما يطرحه الآخرون من أضاليل وأكاذيب ، تحتاج إلى الأجواء الفكرية الهادئة التي يتحرك في داخلها العلماء المفكرون الذين يحاكمون الأمور بدقّة ، ويفكرون فيها بعمق ، فهم ، وحدهم ، الذين يستطيعون الوصول إلى الحقيقة من أقرب طريق ، لأن القضايا الفكرية لا تحلّ بالمشاعر الملتهبة والنظرات السريعة التي تتحرك في نطاق الغوغاء.
* * *
الآيات
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ (8) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ)(9)
* * *
معاني المفردات

(مُزِّقْتُمْ) التمزيق : التقطيع والتفريق ، والمراد بها بليتم في القبور.

(خَلْقٍ جَدِيدٍ) : البعث.

(جِنَّةٌ) الجنة : الجنون.

(كِسَفاً) : قطعا.

(مُنِيبٍ) : راجع.
* * *
الكافرون يستغربون فكرة البعث والقرآن يردّ
هل يملك الكافرون بالآخرة غير أساليب السخرية والاستهزاء ، عند ما تعوزهم أساليب الفكر والعلم؟
هكذا كان موقفهم أمام فكرة الإيمان بالآخرة التي قدّمها النبيّ ، كما قدّمها الأنبياء من قبله ، على أساس إمكان الفكرة في مضمونها العقيدي ، وعلى أساس صدقها من خلال صدق الوحي النازل من الله سبحانه وتعالى.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بالآخرة ، وهم يشيرون إلى رسول الله بإشارات توحي بالاستهزاء ، وتدعو إلى الإنكار والاستغراب ، ليطرحوا المسألة التي يثيرها في دعوته ، كما لو كانت من المسائل غير القابلة للنقاش ، لأن الفكر العاديّ يرفضها بشكل عفويّ سريع من دون مناقشة ، (هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) وتقطعت أوصالكم ، وتفرقت أجسادكم ، حتى تحوّلت إلى عظام نخرة موزعة بين نواحي الأرض ، وإلى ذرأت ضائعة في التراب ، (إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) كما كنتم في الخلق الأوّل في حيوية الحياة وحركتها ونضارتها وتجدّدها وفاعليتها! إنه كلام غير معقول ، ومع ذلك ، فإنه ينسبه إلى وحي الله ، (أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) فهو شخص يملك عقله ، ويفكر بطريقة واعية ، للوصول إلى هدف شخصيّ معين ، فيتعمّد الكذب على الله ، ليعطي لكلامه قداسة الأنبياء ، (أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) فهو يتكلم بما لا يعقل ، فيلقي الكلام جزافا ، من دون وعي لما يدل عليه ، ومن غير قصد لما ينتهي إليه من أمور.

إنهم يخاطبون السطح الساذج للذهنية العامة ، ويطرحون المسألة على أساس أنها دائرة بين احتمالين ، لا ثالث لهما ، ليبعدوا الناس عن التفكير في المضمون الجدي والنتيجة الحاسمة المتصلة بقضية المصير ، لأنهم لا يريدون للناس أن تفكر ، ويعملون على أساس تطويق الحالة الفكرية بالحرب النفسية التي لا تسمح للفكر أن يتحرك في الاتجاه السليم لمناقشة القضايا المطروحة ، بالإيحاء بأنها ليست مما يوحي بالتأمل ، بل مما يوحي بالدهشة والاستغراب أو الاستهزاء (بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ) وهذا هو الرد القرآني الذي يطرح المسألة بالأسلوب نفسه الذي يطرحون به هذين الاحتمالين ، ليصدم الموقف بطريقة سريعة ، تحتوي المشاعر ، وتخفف تأثير الآخرين عليها ، ثم تبدأ في مناقشة الأمور بطريقتها الخاصة. فهؤلاء هم الذين يعيشون في الضلال الغارق في التيه البعيد في مواقعه الممتدة في صحراء الجهل والتخلف والظلام ، كما يعيشون في مواقع العذاب الذي ينتظرهم جزاء لكفرهم الذي لا يملكون فيه أيّة حجّة ، ولا يستندون معه إلى ركن وثيق. إن المشكلة في الموقف ، هي مشكلتهم في ما يتخبّطون به ، وليست مشكلة النبي في ضلال طروحاته ليدور الأمر بين احتمال كذبه واحتمال جنونه.

(أَفَلَمْ يَرَوْا إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) ومن هو الذي يمسك السماء أن تسقط ، وهو القادر على أن يسقطها ، أو يسقط الشهب قطعا ، أو يرسل الصواعق الملتهبة الحارقة فيصيب بها من يشاء؟ ومن الذي يمسك الأرض السابحة في الفضاء ، أن تهتز وتزول ، وهو القادر على أن يخسفها ويزلزلها؟ وكيف تتحركان بإرادته وقدرته وتدبيره (إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ) كما خسفنا بمن قبلهم من الذين ابتلعتهم الأرض بزلزالها (أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ) بتساقط الشهب ، أو تحريك الصواعق. فلما ذا لا يفكرون بقدرة الله الشاملة التي لا تقف عند حدّ ليدركوا من خلالها كيف يتّقونه ويخافونه ويحسبون حسابه في كل الأمور ، ولا يستعجلون الحكم على الأشياء ، لا سيّما

التي تتصل برسله وبرسالاته؟ إن القضية المطروحة ، هي أن يدفعهم ذلك إلى إثارة التفكير الجديّ المسؤول الذي يواجهون فيه المسؤولية بكل دقّة وعمق ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) في ما ينفتح فيه قلبه على الله ، ليرجع إليه ، فيفكر بمسؤولية ، ويثوب إلى عقله ، ويتحرك في طريق الهدى والرشاد.
* * *
الآيتان
(وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)(11)
* * *
معاني المفردات

(أَوِّبِي) : سبّحي.

(سابِغاتٍ) : دروعا كاملات.

(وَقَدِّرْ) : عدّل.

(السَّرْدِ) : التتابع ، وسرد الحديد : نظمه.
* * *
ولقد آتينا داود فضلا

في القرآن لمحات خاطفة عن النبيّ داود ، في فضل الله عليه مما أولاه من نعمه ، وفي دوره في موقع الخلافة في الأرض على مستوى الحكم ، وفي بعض اللقطات الجزئية من أحكامه ، وهناك حديث عابر عن بعض ما آتاه الله من نعمه ، في ما يوحي ذلك بقربه منه.

(* وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً) فأوحينا إلى الجبال (يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ) وألهمناها (وَالطَّيْرَ) مثل ذلك ، فكان داود يفتح قلبه لله ، ويحرك شفتيه بذكره ، وينطلق التسبيح الخاشع من كل روحه ، كلمات مثل السحر ، وصوتا في صفاء النور ونقاء الينبوع يهمي ويهمي فتنساب منه الأنغام في عفويّة الترنيمة الحلوة وفي غيبوبة المشاعر الحالمة ، فتمتزج حلاوة صوته بحلاوة كلماته ، ليمتزجا معا بالحب الإلهي في قلبه ، حتى كان الحديث عن مزامير داود ، الذي كانت مناجاته كمثل المزامير في حلاوة النغم ، وعذوبة اللحن ، من دون تكلّف ولا تعقيد ، وهكذا كانت الجبال تسبّح معه ، وترجّع كل أصداء الكلمات ، وكل تقاطيع النغمات ، وكانت الطير تنسجم في أجواء التسبيح معه ، فتشعر كما لو كان الكون كله ينطلق ـ من خلاله ـ في تسبيحة واحدة لله الواحد القهار.
* * *
كيف نفهم تسبيح الجبال والطير؟
وقد نستطيع الأخذ بظاهر القرآن ـ في ما لم يثبت استحالته أو خلافه ـ فلا نرى أيّ مانع من أن ترجّع الجبال صدى صوته ، والطير نغمات تسبيحه

بالطريقة الحسيّة المادية : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) [الإسراء : 44] في ما أبدعه الله في تكوينها من ذلك في مسار التجربة الخاصة لداود عليه‌السلام. على أن هناك آخرين لا يقتصرون في التصرف بظاهر القرآن على المورد الذي لا يتفق فيه الظاهر مع الحقيقة القطعية ، حيث يكون الأخذ بالظاهر مرادفا للأخذ بالمستحيل أو الذي لا يتفق فيه مع الدليل الثابت بشكل مقبول ، بل يجدون الاطمئنان العقلي أو النفسي عند ما تتوفر الأجواء المحيطة بالموضوع كافيا في الخروج عن الظاهر ، فهم في الوقت الذي لا ينكرون فيه أن يكون للجبال وعي التسبيح في ما لا نفهمه منها ، أو يكون للطير وعي الانسجام مع داود بطريقة إراديّة ، لا يجدون المسألة قريبة من الذهنية العامة التي يخاطب فيها القرآن الناس في تصورهم للأشياء من خلال المفردات الحسية الموجودة لديهم ، إذ يبدو أن ترجيع الجبال أو تسبيح الطير معه وارد على سبيل الاستعارة ، تماما كما يقول الناس إن الكون كله يتحرك معه ، أو يسبّح معه ، ونحو ذلك.

(وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ) فجعلناه ليّنا في يديه يتصرف به كيف يشاء ، ويصنعه كما يريد ، (أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ) وهي الدروع الواسعة ، (وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ) أي اقتصد فيه واجعله متناسقا متناسبا في حلقاته. وهكذا هيّأ الله له هذه المهنة المهمّة وهي صنع الدروع ليستطيع أن يعيش من كدّ يمينه ، ليكون قدوة للناس ، لا سيّما العاملين في الخط الديني الرسالي الذين تسمح لهم مواقع نشاطهم بالعمل في سبيل العيش ليعرفوا أن العمل شرف للعامل ، ورسالة في حياته من خلال علاقته بالهدف الكبير في حركة المسؤولية.

وقد ثار جدل كبير بين المفسرين ، حول ما إذا كانت هذه الإلانة للحديد لداود ، جارية على سبيل الإعجاز ، كما هو الظاهر من النسبة المباشرة لله ، ومن اعتبار هذا الأمر كرامة لداود ، وميزة له على الآخرين ، أو كانت جارية على الوضع الطبيعي ، ليكون الحديث عنه كالحديث عن كل الأفعال الإرادية

الاختيارية للناس التي ينسبها الله إلى نفسه ، باعتباره مصدر القدرة الأساس في كل شيء ، ولتكون المسألة ، هي ما يريد الله أن يبيّنه من ممارسة داود لعملية صنع الدروع بشكل متقن بحيث تحمي المقاتل من الآخرين ، وتجعل له حرية الحركة في القتال ، للتدليل على الجانب العملي في حياته؟
ونحن في الوقت الذي لا نمانع فيه أن تكون المسألة على سبيل الإعجاز ، لا ننفي أن يكون الرأي الآخر قريبا من الصحة ، لا سيّما إذا لاحظنا أن المعجزة التي تمثل الطريقة الخارقة للعادة ، لا تأتي إلا كأسلوب من أساليب التحدي ، أو مواجهة التحدي ؛ ولكن هذا الجدل لا يمثل حاجة عقيدية وعمليّة على كل حال ، إذ يكفي في مسألة الإيمان الاعتقاد بإمكان المعجزة ، وبالتصديق بها في حالة ثبوتها ، لا بالإيمان بأيّة وجهة نظر اجتهادية في تعيين المعجزة.

(وَاعْمَلُوا صالِحاً) كأسلوب من أساليب شكر النعمة بما يمثله العمل الصالح من الانفتاح على الله ، والانسجام مع خط رضاه ، ليكون ذلك بمثابة اعتراف واقعيّ بالجميل والخطاب لداود ولقومه ، أو لأهله ، على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب (إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فلا يفوتني شيء منها فيما خفي أو ظهر.
* * *
الآيات
(وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ (13) فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ)(14)
* * *
معاني المفردات

(غُدُوُّها) : سيرها بالغداة.

(وَرَواحُها) : سيرها بالعشي.

(الْقِطْرِ) : الحديد أو الرصاص.

(يَزِغْ) : يعدل.

(مَحارِيبَ) : معابد.

(وَتَماثِيلَ) : جمع تمثال ، وهو صورة الشيء.

(وَجِفانٍ) : جمع جفنة ، وهي القصعة.

(كَالْجَوابِ) : جمع جابية ، وهي الحوض الكبير.

(راسِياتٍ) : ثابتات.

(مِنْسَأَتَهُ) : المنسأة : العصا الكبيرة.
* * *
مع سليمان عليه‌السلام في تسخير الله ألطافه له

وهذه إطلالة سريعة على النبي سليمان عليه‌السلام الذي جعل الله له ميزة معينة في الخدمات غير العادية التي هيّأها الله له مما كان يحتاجه في تنقلاته أو في مشاريعه العمرانية ، أو في حاجاته الإنسانية الاجتماعية ، وليس من الضروري أن يكون في ذلك نوع من التفضيل ، في ميزان القيمة النبوية ، ليتساءل البعض هل نستطيع التأكيد على فضل سليمان على سائر الأنبياء ، لأنه ـ وحده ـ الذي أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟
والجواب عن ذلك أن تمييز نبيّ عن نبيّ بما يمكّنه الله من شؤون الحياة لا يتصل بدرجته عند الله بالقياس إلى النبي الآخر ، بل يتصل بدوره والحاجة العملية لحركة الرسالة على صعيد الواقع.

(وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ) أي سخرنا له الريح (غُدُوُّها شَهْرٌ) بحيث تقطع بالغداة مسيرة شهر كامل ، (وَرَواحُها شَهْرٌ) بحيث تقطع بالعشيّ مسيرة شهر كامل ، على الجمال أو الخيل أو الأقدام ، (وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ) وهو النحاس أو الحديد ، فأذاب الله له الصلب ، كما ألان الحديد لداود ـ أبيه ـ لحاجته إليه

في شؤون الإعمار أو غيره ، أو أرشده إلى أسباب ذلك.

(وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ) ما يحتاج إليه من بناء مراكز العبادة كبيت المقدس أو غيره ، وذلك من خلال تسخير الله لهم لخدمته ، لأن الإنس لا يملكون السيطرة الذاتية على استخدام الجن ، (وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا) أي ينحرف عن شريعة الله في ما يريد الله للعباد أن يفعلوه أو يتركوه (نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعِيرِ) فذلك هو جزاء المنحرفين من العصاة والمتمردين ، (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ) للعبادة (وَتَماثِيلَ) وهي الصور المجسمة أو مطلق الصور.

وقد جاء عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه‌السلام جوابا عن سؤال بعض أصحابه عن المراد بالتماثيل ، قال : ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه (1). وقد استفاد منها بعض الفقهاء حرمة صنع تماثيل الإنسان ، لأن نفي موافقة سليمان على ذلك يوحي بالحرمة ، وتحفّظ البعض في استفادة ذلك منه ، لأن كفاية المرجوحية في صحة النفي حتى على مستوى الكراهة ، لا تلزم المؤمنين بالترك.

(وَجِفانٍ كَالْجَوابِ) وهي صحاف الطعام الكبيرة الواسعة كالجواب التي هي الحياض التي يجبى فيها الماء أي ينقل إليها ويجمع فيها ، (وَقُدُورٍ راسِياتٍ) وهي التي يطبخ فيها الطعام ، وهي ثابتة في الأرض ، لتأمين حاجاته في تلبية أضيافه أو عمّاله الذين يأكلون على مائدته.
* * *
__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 16 ، ص : 373.
اعملوا آل داود شكرا

(اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً) فقد عزّز الله مكانتكم بالنبوّة ، وأفاض عليكم من نعمه الشيء الكثير مما لم يعطه للكثير من عباده ورسله ، فلا بد من الانطلاق في خط الشكر العملي ، في الدعوة إلى الله ، والعمل في سبيله ، والسير في طريق طاعته ، (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ) الذين يملكون عمق المعرفة بالله ، في مواقع عظمته ونعمته ، وحقه العظيم على عباده في عبادتهم له ، وشكرهم لنعمائه. ولعل التأكيد على قلّة الشاكرين من عباده يوحي بأن مسألة الكثرة لا تمثل قيمة إنسانيّة في مضمون قرارها وحركتها ومنهجها العملي في الحياة ، لأنها ترتبط بالسطح الظاهر للأشياء ولا ترتبط بالعمق مما يجعلهم بعيدين عن خط الصواب. وليس معنى ذلك ، أن القلّة تمثل ـ دائما ـ معنى القيمة الإنسانية في مضمون الفكر وحركته ، بل إن المعنى العميق في ذلك ، هو عدم اعتبار الكثرة العددية أساسا للإيجاب ، كما أنّ القلّة العددية لا تمثل أساسا للسلب ، فلا بد من دراسة المضمون الداخلي للفكرة للقبول بها أو لرفضها.

(فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ) لم يعرفوا به ساعة حدوثه و (ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ) وهي الأرضة (تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ) أي عصاه ، (فَلَمَّا خَرَّ) إلى الأرض (تَبَيَّنَتِ الْجِنُ) الحقيقة الإيمانية التي تؤكد على استقلال الله بعلم الغيب ، فلا يملك أحد من عباده أيّة ملكة في هذا المجال ، إلّا بمقدار ما يعطيهم من مفردات الغيب ، في ما يحتاجون إليه خلافا للفكرة الشعبية التي تؤمن بأن الجن يعلمون الغيب ، ويقيمون علاقات خاصة مع الإنس ، فيطلعوهم على الغيب ليضروا به بعض الناس ، ولينفعوا بعضا آخر ، أو ليكتشفوا أسرارهم ، وربما كان الجن يعتقدون في أنفسهم ذلك ، بما قد يستوحونه من غيب بعض الأمور من خلال ملامحها ، في ما يجدونه من المفردات التي توحي

بمستقبلها ، أو في ما يطّلعون عليه من خفايا الأمور في الآفاق الواسعة التي يتحركون فيها مما لم يطّلع عليه البشر ، ولكنهم واجهوا هذه الحقيقة ـ من خلال هذه التجربة الفريدة ـ فقد استمروا على العمل القاسي وهم يحسبون أن سليمان ينظر إليهم ويراقبهم ، وعرفوا (أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ) الذي كانوا يعيشون فيه القهر والمذلّة والهوان.

وقد نحتاج إلى تسجيل ملاحظة حذرة على الروايات التي حدّدت المدّة التي مضت على جهلهم بوفاة سليمان الذي بقي ـ وهو ميت ـ متكئا على عصاه ، مفتوح العينين ، كما لو كان يراقبهم ، حتى جاءت الأرضة وأكلت عصاه ، فانكسرت فوقع ، وعرفوا بموته.

فقد نلاحظ أن بقاء سليمان في هذا الوقت الطويل ، لا بد من أن يلفت أنظارهم وأنظار الآخرين لا سيما إذا لا حظنا استمراره في الليل والنهار ، مما لم يعهد ذلك منه ولا من غيره ، وعدم تناوله للأكل والشرب ، كما نلاحظ أن الأرضة لا تحتاج إلى هذا الوقت الطويل لتأكل عصاه ، فلا بد من أن يكون للمسألة وجه آخر (1) ، ووقت محدود ينسجم مع طبيعة الأشياء ، والله العالم.
* * *
__________________

(1) ورد في بعض الروايات أنه قال لأهله ـ عند ما أحسّ بدنوّ أجله ـ لا تخبروا الجن بموتي حتى يفرغوا من بنائه ودخل محرابه ، وقام متكئا على عصاه فمات وبقي قائما سنة ، وتم البناء ثم سلّط الله على منسأته الأرضة حتى أكلتها ، فخر ميتا فعرف الجن بموته ، وكان يحسبونه حيا لما كانوا يشاهدونه من طول قيامه قبل ذلك.
الآيات
(لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلاَّ الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ (18) فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ)(19)
* * *
معاني المفردات

(سَيْلَ الْعَرِمِ) : المراد بكلمة العرم : المسناة التي تحبس الماء ، وقيل : العرم ، اسم واد كان يجتمع فيه سيول من أودية شتى ، وقيل : العرم ، المطر الشديد ، وقيل : السّيل الذي لا يطاق.

(خَمْطٍ) : الخمط هو شجر الأراك ، وقيل : هو شجر الغضا ، وقيل : هو كل شجر له شوك.

(وَأَثْلٍ) : الأثل الطرفاء.
* * *
قصة سبأ كما وردت في القرآن

(لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ) وهي قبيلة من العرب سميت باسم الأب الذي تناسلت منه ، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ـ كما قيل ـ وكانت تسكن اليمن ، (فِي مَسْكَنِهِمْ) أي بلدهم (آيَةٌ) أي علامة تهديهم إلى الله وتدلّهم عليه وعلى رعايته لعباده وعنايته بهم في ما يفيض عليهم من نعمه الوافرة ، مما يمكن أن يجعلوه أساسا للتأمل والتفكير الذي يقودهم إلى المزيد من معرفتهم بالله وارتباطهم به مما تفرضه حاجاتهم العامة والخاصة له ، فالله أعدّ للناس كل ما يتصل بوجودهم واستمرار حياتهم.

(جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ) والجنة هي البستان المشتمل على الخضرة والفاكهة والورود المتنوعة بأشكالها وألوانها وخصائصها وعناصرها الذاتية ، في طعمها وريحها ومنظرها بما يملأ العين والقلب والحياة. وهكذا كان على اليمين بستان ممتد يشمل المنطقة كلها ، وبستان ممتد على الشمال بالمستوى نفسه. وقد تنوّعت كلمات المفسرين ، وخيالاتهم ، أو استيحاءاتهم في تصوير الروعة الناضرة والنعم الوافرة ، فقيل : إن ديارهم كانت على وتيرة واحدة ، إذ البساتين عن يمينهم وشمالهم متصلة بعضها ببعض ، وكان من كثرة النعم أن المرأة كانت تمشي والمكتل على رأسها فيمتلئ بالفواكه من غير أن تمس يدها شيئا ، وقيل : إنه لم يكن في قريتهم بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب

ولا حيّة ، وكان الغريب إذا دخل بلدهم ، وفي ثيابه قمل ودواب ماتت ، إلى غير ذلك من الأقوال.

وكانت كل هذه النعم الوافرة تقول لهم بلسان ربهم الذي أودع في قلوبهم سرّ الوحي بالإيمان ، والمعرفة بالله والشكر له ، (كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ) بالكلمة المنفتحة على نعمه ، المعترفة بفضله ، وبالعمل الصالح الذي يتجسد فيه رضاه ، ويلتقي بالمعنى الإيماني العميق المتصل به في كل مواقع نعمه ، (بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ) في مائها وهوائها وثمارها وروائحها ، (وَرَبٌّ غَفُورٌ) في ما يوحي به معنى الغفران ، من الرحمة والعطف والحنان الإلهي الذي لا ينتظر فيه الرب عباده ليخطئوا حتى يعاقبهم ، بل إنه ينتظرهم ليرجعوا إليه ـ بعد الخطأ ـ ليغفر لهم. ومن خلال ذلك فإن الآية توحي للناس بأن بإمكانهم الاطمئنان للاستمرار في حياتهم ، بالانفتاح على النعم الوافرة الطيبة التي يغدقها الله عليهم ، من خلال رحمته وعفوه ومغفرته ، ورعايته لهم في كل أمورهم الخاصة والعامة ، فليسوا مهملين ، وليسوا ضائعين ، لأن الربّ الذي خلقهم ، لن يتركهم للضياع ، ولن يقسو عليهم بالعقاب ، ما دام هناك شكر واع للنعمة ، وحركة منطلقة في خط الإيمان. وهذا هو النداء المتحرك الدائم في كل عصر ومصر ، لأن الله لا يزال يتعهّد عباده بنعمه ، ويدعوهم إلى شكره ، لأن ذلك هو الذي يفتح قلوبهم عليه ، من خلال حاجتهم إليه ، ويفتح حياتهم على وحيه وشريعته من خلال إيمانهم الواعي العميق بربوبيته.

أيها الناس ، لقد رزقكم الله نعمة الحياة في نعمة الوجود ، ونعمة الاستمرار في الحياة من خلال ما أودعه من مفردات النعم الكثيرة في نعمة البقاء ، فاغترفوا من ينابيع نعمه ، وكلوا من مائدته ، واشكروا له ، فأنتم في الكون الواسع الممتد تعيشون في بلدة طيبة ، تحتوي نعما طيبة ، وتتحركون في عناية رب غفور ، يغفر لكم ذنوبكم ، ليضمكم إلى كنف رحمته.

(فَأَعْرَضُوا) وتمرّدوا ، واستعانوا بنعم الله على معصيته ، وابتعدوا عن خطه المستقيم ، وأهملوا حسابات الله في حساباتهم ، وأغلقوا أسماعهم عن سماع مواعظه ، (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) وكان القوم في حالة استرخاء لذيذ غافل عن كل شيء ، مستسلم لكل أحلام اللذّة والشهوة والغيّ والسلطان ، ينتظرون الموسم الجنيّ المثقل بالثمار ، الواعد بكل ربح كبير ومال وفير ، ويستعدون لبداية موسم جديد. وكان الماء يأتي أرض سبأ من أودية اليمن ، وكان هناك جبلان يجتمع ماء المطر والسيول بينهما ، فسدّوا ما بين الجبلين ، فإذا احتاجوا إلى الماء ، نقبوا السدّ بقدر الحاجة ، ليسقوا زروعهم وبساتينهم ، فلمّا كذّبوا رسلهم وتركوا أمر الله بعث الله جرذا نقبت ذلك الردم ، وفاض عليهم الماء سيلا جارفا لكل شيء.

(وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ) الزاهيتين المثمرتين الرائعتين (جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ) وبذلك تحوّلت الجنائن الغنّاء الخضراء إلى أشجار لا تغني شيئا ، فليس هناك إلا الشوك ، (وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ) وهو النبق الذي لا يأكله إلا حيوان جائع أو إنسان أضناه الفقر والعوز.

(ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ) لأنهم لم يكفروا من موقع حجّة مضادّة ، بل من موقع تمرّد طاغ وعناد مكابر.

(وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها) وهي قرى الشام التي أنعم الله عليها بالخصب والرخاء والماء والشجر ، (قُرىً ظاهِرَةً) أي متواصلة بحيث يظهر بعضها لبعض ، وكان متجرهم ـ كما يقول صاحب مجمع البيان : «من أرض اليمن إلى الشام» (1) ، وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى ، حتى يرجعوا وكانوا لا يحتاجون إلى زاد من وادي سبأ إلى الشام (وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ) أي

__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن ، دار المعرفة ، ط : 1 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م ، ج : 4 ، ص : 605.
قسمنا السير فيها بحيث كانت مراحل السير متوازنة ، فيصبح المسافر في واحدة منها ، ويمسي في أخرى في أجواء ملائمة ، (سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ) لأن الأوضاع التي كانت تسود خط السير في كل القرى المتتابعة كانت طبيعية آمنة ، بعيدة عن أجواء النزاع والخلاف ، مما يجعل السائر فيها يشعر بالأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي.

وهكذا كان وضع قوم سبأ في حلّهم وترحالهم ، في أمان واطمئنان ، فلا يخشى أحد منهم على نفسه ، ولا على ماله ، ولا يحتاج في سفره إلى أيّ جهد. ولكنهم كفروا بنعمة الله ، ولم يشكروا له ، (فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا) فقد مللنا من هذا الرخاء الذي لا يثير فينا جهدا ، ولا يكلفنا تعبا ، ولا يخلق لنا مشكلة ، ـ قالوها ـ من موقع كفرهم بالنعمة ، وابتعادهم عن الله ، فلم يطلبوها بألسنتهم ، ولكن أعمالهم فرضت ذلك ، فكأنّ أعمالهم تنادي بذلك. وربما كان الأمر جاريا على سبيل الحقيقة ، فإن الناس قد يملّون من الرخاء فيطلبون الشدّة ، ولهذا طلبوا أن تكون طريقهم إلى الشام ، طريق فلاة وصحراء ، يعانون فيها جهد السير وظمأ القلب وجوع الجسد ، (وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) بالابتعاد بها عن الطريق المستقيم الذي يوفر عليهم كل النتائج السلبية في الحياة (فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ) تتناقلها الأجيال ، للعبرة أو للتسلية ، (وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) أي فرقناهم في كل البلاد ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي دلالات (لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) ليعرف كيف ينقذ الصبر والشكر صاحبه من الهلاك.
* * *
الآيتان
(وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ)(21)
* * *
ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه

(وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ) أي على أهل سبأ ، أو كل من كان على شاكلتهم ممن كفر بالله وتمرد عليه (إِبْلِيسُ ظَنَّهُ) فقد توعّد بني آدم ، بأن يغويهم ويضلّهم ويبعدهم عن الصراط المستقيم ، وكان يفكر بتحقيق ذلك بوسائله الخاصة التي يغري بها الناس ، فيحرّك وساوسهم بوساوسه ، ويثير غرائزهم بمغرياته ، ويحسّن لهم السوء بتزيينه ، ويقبح لهم الحسن بأضاليله ، وكان يغلب على ظنه النجاح من خلال دراسته للأجواء المحيطة بالواقع. وهكذا كان ظنه يصدق مع فريق ، ويكذب مع فريق آخر ، ولكن الكثيرين هم الذين يسقطون في حبائله ، ويخضعون لإغراءاته ، وهؤلاء هم الكافرون والعصاة والمتمردون على الله ، الذين زيّن لهم الشيطان طريق الباطل ، (فَاتَّبَعُوهُ)
وأطاعوه (إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الذين انفتحوا على الله من مواقع الحق المشرق في آفاق الفكر الواعي الممتد في كل رحاب الحياة ، فيزنون الأمور بموازينها ، ويقيسون القضايا المتنازع عليها بمقاييسها الدقيقة ، ويناقشون الأفكار بحكمة ، ويبلورون القناعات بعمق وصفاء ... هؤلاء الذين لا يدخلون الغرائز في آفاق العقيدة ، ولا يثيرون الأفكار في ساحة الشهوات ، ولا يحركون المواقف في أجواء الأطماع ، بل يضعون كل شيء موضعه ، فللفكر موقعه ، وللغريزة مواقعها ، ففي الفكر عمق الانتماء وامتداد القناعة ، وفي الغريزة حاجة الحس وغذاء الجسد ، فلا يختلط موقع أحدهما بموقع الآخر ، لتتوازن القضايا عندهم في طبيعتها ، وتتركز في نتائجها.

(وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ) فليس له أن يقهر أحدا على اعتناق فكرة معينة ، أو يجبر أحدا على سلوك طريق معين ، فللإنسان حريته في اختياره ، من خلال ما يملكه من عقل وإرادة. وكما الإرادة تخضع لتوجيهات العقل والإيمان ، فقد تميل إلى الشهوات المحرمة التي يثيرها إبليس بوسوسته وتزيينه وإثارته للإغراء في أكثر من موقع للإنسان ، ليقف الناس بين الحق والباطل ، والخير والشرّ ، وليعيشوا حركة الاهتزاز في عملية الاختيار ، ولم يكن ذلك (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ) على أساس الالتزام بالعمق الفكري للمسألة الذي يضع الإيمان بالآخرة في نصابها الصحيح من موقعها في ساحة الحقيقة ، ومن اعتبارها أساسا لإبعاد الوجود الإنساني ـ وفق إرادة الله ـ عن دائرة العبث (مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍ) لخضوعه للاهتزاز الفكري المشدود إلى اهتزاز الحسّ في مألوفاته وفي غرائزه وشهواته ، فلا يستقر على رأي ، ولا يطمئن إلى موقف ، (وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) لا يفوته أيّ شيء مما يحدث في الكون ، ولا مما يفكر به الإنسان.

وقد توحي كلمة (لِنَعْلَمَ) بأن تحريك الشيطان للدخول في مشاعر الإنسان ، يستهدف أن يعلم الله المؤمنين من الشاكّين ، مما يعني أن الله يحتاج

إلى بعض الوسائل العملية التي تعرّفه خفايا الناس ، وهو أمر لا تقرّه العقيدة الإيمانية التي تعتقد بأن الله عالم بكل شيء ، فكل شيء حاضر لديه بشكل مطلق ، ولكن الظاهر أن المراد به لنظهر المؤمن من الشاكّ باعتبار أن ذلك سبيل للإظهار الذي هو سبب العلم من حيث طبيعة الأشياء ، لا على أساس علم الله.
* * *
الآيات
(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24) قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ)(25)
* * *
معاني المفردات

(شِرْكٍ) : نصيب.

(ظَهِيرٍ) : معين.

(فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) : ذهب الفزع عنهم.

(أَجْرَمْنا) : أذنبنا.
* * *
لمن السماوات والأرض؟
(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) في نداء التحدي الكبير الذي تطلقه في ساحة هؤلاء المشركين الذين جعلوا لله شريكا من خلقه ، فأعطوه صفات الألوهية ، واستغرقوا في ذاته ، واندمجوا في الإخلاص له ، وتحركوا في خط عبادته ، حتى نسوا الله ، قل لهم ، يا محمد ، ادعوا هؤلاء الشركاء ليقدموا ما عندهم من إمكانات ومعطيات وسترى أنهم لا يقدّمون شيئا ، أيّ شيء ، لعجزهم عن ذلك ، فهم (لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) مما يمكن أن يكون مظهرا من مظاهر القدرة ، أو يعبّر عن سرّ من أسرار شخصية الإله ، (وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ) أي من نصيب يتقاسمونه مع الله ، لأن كل شيء في السماوات والأرض ، هو ملك الله وحده ، لأنه من خلقه. (وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ) أي ليس لله من كل هؤلاء الذين تدعون من دونه ، من معين يعينه لأنه لا يحتاج إليهم من قريب أو من بعيد ، فهو الخالق لهم ، وكيف يحتاج الخالق إلى المخلوق؟ (وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ) فليست هناك مراكز قوى تفرض نفسها على الله من موقع القوّة الذاتية التي تترك تأثيراتها على قراره ، فيمن يعطيه أو فيمن يمنعه لتكون هناك نقاط ضعف في قدرته أو في عظمته الإلهية ليحتاج الناس إلى التوسل إليه بالشفعاء حتى يصلوا من خلالهم إلى مواقع رحمته ورضاه ، وليتعبدوا لهم للحصول على رضاهم الذي يؤدي للحصول على رضاه. فليس هناك أحد أقرب إليه من أحد ، من حيث الذات ، فهو الذي يقرّب بعض الناس إليه ، ويمنحهم درجة القرب إليه من خلال أعمالهم ، ويبقيهم في دائرة الخضوع له المنتظرين لإذنه في كل ما يفعلون أو يتركون ، فيعرفون أنهم لا يملكون الشفاعة أمامه لأيّ شخص

لأنهم لا يملكون معه أيّ شيء ، (إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) في ذلك فأراد تكريمه بالشفاعة لبعض الخاطئين الذين يريد أن يغفر لهم ، بحيث تكون الشفاعة وظيفة إلهية محدّدة الموقع معيّنة الشخص والدور ، من دون زيادة ولا نقصان. وفي ضوء ذلك ، نفهم أن الشفاعة ليست حالة ذاتية للشفعاء لدى الله ، بل هي مهمّة محدّدة في دائرة المهمات التي قد يوكلها إلى بعض عباده ، لمصلحة يراها ، في وقت محدود ، ودور خاصّ ، مما يفرض على المؤمنين عدم الاستغراق في ذات النبي أو الولي طلبا للشفاعة ، بل في توجيه الخطاب لله أن يمنحه الشفاعة من خلالهما.

(حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) أي إذا ذهب الفزع عن قلوبهم ، والظاهر أن الضمير يعود إلى المشركين الذين يواجهون الموقف الصعب يوم القيامة ، فلا يجدون ناصرا ولا معينا ، ويعرفون أنه لا مجال للهرب ولا للنجاة ، فيعيشون في أجواء الفزع التي لا يملكون ـ معها ـ أن يفكروا بهدوء ، أو يجيبوا عن أي سؤال ، لأن الفزع يعطل تفكيرهم عن الحركة ، فإذا ذهب الفزع ملكوا فكرهم وأمكنهم أن يواجهوا السؤال بهدوء (قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ) وهو سؤال توجهه الملائكة إليهم ، أي كيف رأيتم طبيعة وحي الله الذي بلّغكم به الأنبياء في حديثهم عن اليوم الآخر ، وعن الحساب الذي ينتظركم فيه؟ هل ترونه حقا ، كما تشاهدونه الآن ، أو تجدونه باطلا ، كما كنتم تزعمون في الدنيا؟ (قالُوا الْحَقَ) فليس هناك أيّ باطل في ما جاءت به الرسل ، وها نحن نراه بكل تفاصيله ، في هذا اليوم ، فنجد أن الله وحده هو الحق ، وأن ما كنا ندعو إليه هو الباطل ، (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) في سموّ عظمته ، وفي سعة قدرته.

(* قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) في نداء المعرفة الذي يريد أن يقتلع الجواب من الأعماق حيث ترقد حقائق العقيدة ، فمن هو الذي ينزل الماء من السماء فتصبح الأرض مخضرّة ، وتتحوّل أعماقها إلى ينابيع؟ ومن هو

الذي يخرج النبات من الأرض فيتفتّح عن كل ما يبني للجسد قوّته ، ويعطي للحياة حيويّتها ونضارتها واستمرارها؟ ويبدأ التفكير يفرض نفسه عليهم عند ما يثيرون علامات الاستفهام أمام كل هؤلاء الذين يشركون بهم ، ويتعبدون لهم من دون الله ، فلا يرون لهم حولا ولا قوّة في ذلك كله ، بل يرونهم أعجز من ذلك ، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرّا ولا نفعا في كل شيء إلا بالله. ويستمر السؤال في إلحاحه ، ويأتي الجواب (قُلِ اللهُ) الذي يبقى في معناه يثير الفكر ، ويغني المعرفة ، ويحقق القناعة الإيمانية في نهاية المطاف ، وقد يكون في هذا الأسلوب الذي يثير السؤال من دون انتظار للجواب بعض الإيحاء بأن الفكرة واضحة في انسجامها مع خط الإيمان ، بحيث إن المسألة لا تحتاج إلى أخذ وردّ ، مع توجيه الإنسان إلى أن الإسلام يحترم فكره ، ولهذا فإنه يثير المعرفة من موقع الفكر ، لا من موقع الفرض.
* * *
خط الحياد الفكري في أسلوب الدعوة

(وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) وهذا هو الأسلوب الإنساني الرائع في تحريك أجواء الحوار في خط الحياد الفكري حيث يطلق المحاور المؤمن الفكرة في دائرة الاحتمال الذي يساوي بين فرضية الخطأ والصواب ، أو الهدى والضلال ، ليتقدم إلى الآخرين بروحية الباحث عن الحق في نطاق الفكرة ، فيطرح المسألة في ساحة الشك ، كما لو كان يعيش الاهتزاز الإيمانيّ ، باحثا عن الكلمات التي توضح له موقع الخطأ من موقع الصواب الذي يلتزمه ، أو يلتزمه الآخرون.

وفي ضوء ذلك ، نفهم أن حركة الحوار في الإسلام ترتكز على أساس

القاعدة العلمية التي ترى في الشك طريقا إلى اليقين ، وترفض القناعات القائمة على أساس إهمال الحوار وإغفال الفكر والإصرار على العناد ، مما يجعل من الحوار الفكري حركة إيجابية في الجواب عن علامات الاستفهام المنفتحة على كل آفاق الحرية في المعرفة ، بما يثيره العقل من قضايا ومشاكل وآراء.

وقد جاءت هذه الآية لتؤكد على هذه القاعدة الفكرية الحوارية التي تؤكد قاعدة «الشك في طريق اليقين» ، فأكدت على أن الأسلوب العملي السليم هو الذي يعتمد على تفريغ الموقف من الأفكار المسبقة التي تحوّل الموقف إلى عقدة تفرض نفسها على كل مواطن الحوار ، وتشكّل حاجزا يمنع الأطراف من الشعور بحريّة الحركة في ما يقبلون ويرفضون ، ويتمثل ذلك في اعتبار الشك في الفكرة موقفا مشتركا بين الطرفين ، يوحي لكلّ منهما بضرورة إعادة النظر في القضية ومحاولة مواجهتها من جديد ، كما لو لم يواجهها من قبل ، فليس هناك حكم سابق من أيّ من الطرفين على الخصم بالهدى أو بالضلال ، بل هو الموقف المشترك الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة من خلال الحوار الإيجابي القائم على الوعي والشعور العميق بالحاجة إلى الوقوف مع خط الإيمان بالنتائج أيّا كانت ، وهذا ما تجسّده هذه الآية ، فقد نلاحظ أن النبي ـ كما علّمه الله ـ لم يعط في أسلوبه هذا لنفسه صفة الهدى ، ولم يدمغ خصمه بصفة الضلال ، مع إيمانه العميق بأن المسألة في واقعها الأصيل لا تبتعد عن ذلك ، ليترك الحوار يأخذ مجراه دون تعقيد وصولا إلى النتيجة الحاسمة من موقع الحرية الفكرية المنطلقة مع الحوار في الخط الصحيح.

وقد تكون قيمة هذا الأسلوب أنه يجرد الموقف من أيّة حساسيات إيحائية في النظرة إلى الذات ، وإلى الآخرين ، حيث يترك الفكرة بعيدة عن الالتزامات المؤيدة في جانب صاحبها ، أو المضادة في الجانب الآخر ، خلافا للطريقة المعروفة في الأسلوب المطروح علميا للحوار ، الذي يقول : «رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب» بينما الطرح القرآني

البديل الذي يبلغ القمة في إنسانية الطرح وحياديته ، يرفع شعار «رأيي ورأي غيري يحتمل الخطأ والصواب في درجة واحدة».
(قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا) فنحن نتحمل ـ وحدنا ـ مسئولية ما ارتكبناه من جرائم ، لأن الله جعل المسؤولية فردية ، في ما يواجهه الفرد من التبعات أمام أوامر الله ونواهيه ، (وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) فأنتم تتحملون مسئولية عملكم ، ولا نتحمل مسئولية شيء منها ، لأنها ليست متعلقة بنا ، فإنّ الأوامر والنواهي في تكاليفكم ، موجهة إليكم لا إلينا ، فلا مشكلة من هذه الناحية مما يخافه كل واحد على نفسه من عمل الطرف الآخر ، بل المشكلة هي مسئوليتنا عن الدعوة إلى الحق الذي حمّلنا الله إياه لنبلغكم به ، ومسئوليتكم أن تفتحوا قلوبكم لهذه الدعوة ، لتفكروا بها ، ولتقتنعوا بها من أقرب طريق.
* * *
الآيات
(قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (29) قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ)(30)
* * *
معاني المفردات

(يَفْتَحُ) : يحكم.

(الْفَتَّاحُ) : الحاكم.
* * *
ويبقى الأسلوب الهادىء في الحوار

ويبقى الأسلوب الهادىء الذي يريد أن يلامس الأعماق بالثقة المليئة بالقوّة ، المنفتحة على الله ، في أشدّ الأوقات حراجة ، والواثقة بحضوره القويّ الذي ينشر إشعاعاته على العقل والقلب والحياة ، بحيث يثق المحاور المؤمن بأن الحديث عنه ـ سبحانه ـ في نهاية الحوار الذي يريد الطرف الآخر أن يغلقه ، يمكن أن يفتح قلبه ، ويحطّم جموده ، ويهز مقاومته.

(قُلْ) لهؤلاء الذين تحاورهم ليتحدثوا إليك بما عندهم ، ولتتحدث إليهم بما عندك ، لتلتقيا على الحق الذي تدعوهم إليه من أوسع الآفاق الروحية والفكرية ، قل لهؤلاء إذا رأيتهم يعرضون عن أسلوبك الذي تنفتح عليه كل القلوب ، وتنحني أمامه كل العقول في عمقه وإنسانيته وحيويته ، ويبتعدون عن الاستماع إليك ، ويغلقون الأبواب في وجهك ، قل لهؤلاء ، وكلّمهم بلغة أخرى ، قد تجعلهم يرتعدون ويخافون عند ما يجدون كلامك مليئا بالثقة العميقة ، وبالقوّة الحاسمة ... قل لهم : مهما ابتعدتم وأعرضتم وتمردتم ، فلن ينتهي الموقف بيننا إلى اللّاشيء ، بل نصل إلى النتيجة الأخيرة بين يدي الله ، (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا) وهو الحكم العادل الذي يحكم بين الناس كلهم من موقع قوّته وعدله (ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِ) ليحكم في ما بيننا ، لمن الحق وعلى من الحق (وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ) الذي يفتح كل الأبواب على الحق ، ويعلم دقائق الأمور وبواطنها وأسرارها ، فهو الذي يطلع على ما قد لا يطّلع عليه الإنسان من نفسه.

(قُلْ) لهم ، لهؤلاء الذين تحركوا في خط الشرك ، والتزموا عقليته ونهجه في غيبوبة الغفلة البعيدة عن إدراك حقائق الأشياء ، كلاما يصدمهم ويهز وجدانهم حتى يستيقظ ، وتحدّهم بالسؤال : (أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ) أين هم؟ ما هي قوتهم؟ ما هي قيمتهم؟ هل يملكون القوّة التي يرتفعون بها

إلى مدارج العلو في رحاب الألوهية العظيمة؟ هل يستحقون هذا الشرف الذي أعطيتموهم إياه ، بعبادتكم إيّاهم ، وبخضوعكم لهم ، والتزامكم بمنهج الفكر والشعور الذي يتحرك في خطوطهم العامة والخاصة. (كَلَّا) فليس الأمر كما تزعمون أو كما تتخيلون ، فهم لا يستحقون ذلك كله ، فرفضوهم من موقع أنهم لا يمثلون الحق ، بل يمثّلون الباطل ، لأن الله ـ وحده ـ هو الحق ، (بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ) الذي لا يغلب ، (الْحَكِيمُ) الذي تتحرك كل أفعاله من موقع الحكمة التي توازن بين الأشياء كلها فلا تخطئ في شيء منها ، مهما كان دقيقا.

قل لهؤلاء كل ذلك ، وأكّد لهم حقيقة الوحدانية ، وضلال الشرك ، وقل ، لكل الناس ، من غير هؤلاء ، هذه الحقيقة التي تفرض نفسها على الوجدان الإنساني عند ما يعيش لحظات الصفاء وعمق الوعي النقيّ ، فإنك رسول الله إلى الجميع ، لتبشرهم بالجنة والرضوان في رحاب الله ، ولتنذرهم بالنار وبالسخط الإلهيّ في رحاب الآخرة. وتلك هي حقيقة الشمول في رسالتك ، للحياة كلها ، وللناس كلهم.
* * *
(وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ)
(وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ) أي عامّة للناس كلهم ، العرب والعجم وسائر الأمم ، (بَشِيراً) لهم بالجنة ، (وَنَذِيراً) لهم من النار (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) لأنهم لم يرتبطوا بالجانب المشرق من الصورة ، فحوّلوا عيونهم عن النور المتلألئ فيها ، ولم ينفتحوا على القضايا الراقدة في عمق الواقع ، التي تحتاج إلى الكثير من الجهد والمعاناة ، في البحث والتأمل

والتفكير ، بل كانوا يتوقفون عند ظواهر الأمور ، لأنهم لا يطيقون التعب في الوصول إلى الحقيقة ، (وَيَقُولُونَ) وهم يمتدون في ضلالهم وارتباكهم في وعيهم للقضايا العقيدية التي تثيرها أمامهم ليتساءلوا عن موعد الحساب وعن التوقيت ، ليكون السؤال مجرد لهو لتمضية الوقت وملء الفراغ (مَتى هذَا الْوَعْدُ) الذي تعدوننا به في لحظات الحساب الذي يتحرك في خطى الثواب والعقاب (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في هذه الدعوى ، لأن من يثير مثل هذا الأمر الخطير البعيد عن الحسّ ، لا بد من أن يحدّد ملامحه ، ويعيّن موعده ، (قُلْ) لهم ما يجلو هذه الحقيقة التي تفرض عليك مسئولية في العقيدة وفي الالتزام والعبادة. قل إن المسألة لا تتعلق بمعرفة التوقيت ، لأن ذلك ليس مهمّا في الموضوع ، فقد يغلق عنا الله أبواب المعرفة ، في هذا الأمر ، لحكمة يراها ، إذ يريد أن يختبر عباده ، ليعيشوا غموض الموعد مما يفرض عليهم البقاء في حال استنفار دائم أمامه ، بل المسألة هي الإيمان بالفكرة نفسها ، قل لهؤلاء الحقيقة العارية التي تخاطبهم بأسلوب التحدي الكبير (لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً) لأنه لا مجال للتأخير أمام الموعد المحدّد ، (وَلا تَسْتَقْدِمُونَ) فلا مجال لأن يسبق الوقت الموعد المعين عند الله ، لأن الصدق الإلهي لا يمكن أن يبتعد عن ساحة الحقيقة على كل حال.
* * *
الآيات
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ)(33)
* * *
معاني المفردات

(يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ) : يحيل بعضهم الخطأ على البعض الآخر.
* * *
عدوانية الكافرين في رفضهم الالتزام بالرسالة

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) من المشركين الذين أنكروا التوحيد والآخرة ، وكذبوا رسول الله ورفضوا الالتزام بالخط الرسالي (لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) من التوراة والإنجيل أو من أمر الآخرة ، في إصرار على المنهج الفكري والعملي المرتكز على الوثنيّة المرتبطة بالحسّ ، المتعبّدة للمادّة ، الخاضعة لقيم المنفعة واللذة ، المتحركة مع قانون الامتيازات الطبقية ، وفي تأكيد للرفض المطلق لكل حديث عن الوحي الإلهي ، ضمن أيّ كتاب من الكتب السماويّة ، مهما قدمّت إليهم البراهين ، لأنهم ليسوا في موقع المناقشة والأخذ والردّ للبحث عن الحقيقة ، بل في موقع العناد وتسجيل النقاط المضادة على الرسالة والرسول ، حتى إذا جابهتهم الأدلة بالحقيقة ، أعلنوا عن عنادهم ، وكشفوا خفايا تفكيرهم. ويترك الأسلوب القرآني الحديث عن رد الفعل النبويّ ، مما يمكن أن يتحدث به النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جوابا عن كلامهم ، أو ما يمكن أن يتحدث المسلمون به ردّا عليهم ليوحي للفكر أن يسترجع الموقف في دراسة تحليلية لشخصية هؤلاء ، فينتهي إلى نتيجة حاسمة ، وهي أن مثل هذه الكلمات لا تحتاج إلى جواب ، بل إن كل هم أصحابها يختزل بالبحث عن ساحة ملتهبة للتحدّي العدواني ، ولهذا يفترض بالمعالجة أن تختار العقاب.
* * *
وقفة الظالمين عند ربهم

وهكذا ينقلنا الله ـ بسرعة ـ إلى يوم القيامة ، لنرى هذا المجتمع المشرك ، وقد وقف أفراده ، ممن هم في مستوى القيادة ، وممن هم في مستوى

القاعدة ، في وقفة الذلّ والعار ، أمام ضوضاء الجدال المرير بين المستكبرين الذين نشروا الشرك في حياة الناس المستضعفين ، وبين المستضعفين الذين خضعوا لهم انطلاقا من ظروفهم الصعبة الضاغطة عليهم ، وحاجاتهم الكثيرة الملحّة. (وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) في وقفة الحساب التي يتقدمون فيها إلى أعمالهم ليواجهوا مصيرهم في الآخرة ، بعد أن عاشوها في الدنيا في طريق اللذة والمنفعة ، وفي هذا الموقف يتكلم الجميع بمرارة ، فالمستضعفون يبحثون عن الجهة التي يحمّلونها مسئولية أعمالهم ، ليتخفّفوا من النتائج الصعبة التي يواجهونها في قضية مصيرهم المحتوم في النّار ، فلعلهم يستطيعون الهروب منه ، ليتحمّله الآخرون ، أو التخفف منه ليشاركوهم فيه ، ولذا جاء الحديث وفق هذه الطريقة (يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ) فيردّه عليه في عملية جدال متحرّك.
* * *
حوار المستضعفين والمستكبرين

(يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا) من هؤلاء الذين عاشوا ضعف الإرادة في مواقعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وسقطوا تحت تأثيره ، مما جعلهم عاجزين عن أن يقولوا «لا» بقوّة الرفض ، عند ما يميل الموقف إلى الرفض ، ولا يملكون أن يقولوا «نعم» ، عند ما يميل الموقف إلى القبول ، بل يقبلون ما يراد لهم أن يقبلوه ، ويرفضون ما يراد لهم أن يرفضوه ، وهكذا كانوا يرفضون الإيمان لأن المستكبرين أرادوا لهم أن يرفضوه ، ليلتزموا الكفر من دون أن يدرسوا المسألة بعمق في طبيعتها ونتائجها السلبية أو الإيجابية في الدنيا والآخرة. وها هم يواجهون النار وجها لوجه ، فيحاولون الهروب منها بما يقولونه (لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) الذين كانوا يملكون المال والجاه والرجال والقوّة ،

فيخضعون حركة الواقع من حولهم لسلطتهم ، ويستغلون حاجة الآخرين المحرومين من ذلك كله إليهم ، ليجعلوا من تلك الحاجات قيودا في أيديهم ، وسبيلا إلى إذلالهم ، وها هم يقولون بلهجة ممزوجة بالنقمة والتوسل : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) لأن طريق الهدى كانت مفتوحة أمامنا ، ولأن قلوبنا كانت منفتحة على كلمات الأنبياء ، كما كانت أرواحنا قريبة إلى أجواء الصفاء .. وكان من الطبيعيّ أن نلتقي مع الدعاة إلى الله على خط الإيمان ، ولكنكم وقفتم أمامنا ، لتسدّوا علينا كل الطرق المفتوحة على الله ، ولتغلقوا عنا كل أبواب الخير والهدى والفلاح ولتعكّروا علينا كل صفاء الحياة وطمأنينة الروح وهدوء الفكر ، حتى ابتعدنا عن الإيمان من خلال دعوتكم إلى الكفر.

(قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا) وعند ما رأى المستكبرون أن حراجة الموقف ودقّته يفرضان عليهم الجواب ، وقد كانوا في الدنيا لا يعبأون بالمستضعفين ، ولا يسمحون لهم بالمناقشة ، ولا يردون عليهم‌السلام والكلام ، ولكن المسألة الآن تختلف عن السابق لأن الجميع يقفون في مستوى واحد أمام المسؤولية بين يدي الله ، فلا فرق بين كبير وصغير ، الأمر الذي يجعل المستكبرين يخافون من تحمّلهم مسئولية إضلال هؤلاء ، مما يزيد عذابهم فوق ما يستحقونه من العذاب .. وهكذا أطلقوا الرد عليهم بقوّة ، كما لو كانوا يتكلمون معهم في الدنيا (أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ) فما هي علاقتنا بذلك ، فإذا كان ثمّة ضغوط منا على أجسادكم ، فهل كنا نضغط على عقولكم وقلوبكم ، ونسيطر على قناعتكم ، وهل يملك أحد أن يضغط على عقل أحد ، أو يملك قلبه من دون إرادته؟ إنها إرادتكم التي اختارت هذا النهج في الكفر ، فليست المسألة أنكم كنتم خاضعين لضغوطنا ، (بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ) بما اخترتموه من الكفر والعصيان والضلال ، تماما كما هي المسألة بما اخترناه ـ نحن ـ من الاجرام في حق الله ، وحق أنفسنا.

(وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) الذي

مارستموه معنا ، مما كنتم تديرونه من أسباب المكر والحيلة في الليل والنهار من خلال استغلالكم لكل نقاط الضعف فينا ، لتحاربونا بنقاط القوّة عندكم ، في ما نحتاجكم فيه من مال وقوّة وسلطان ، وما تثيرونه في غرائزنا من لذّات وشهوات ، وما تعدوننا به من أطماع وطموحات .. فيزحف كل ذلك إلى عقولنا ، وينساب إلى مشاعرنا ، ويتحرك في غرائزنا ، فنستسلم لكم استسلاما مطلقا لا شعوريا. كما لو كنا مشدودين إلى سحر ساحر (إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ) إنكم أخضعتمونا للفكرة التي تربط العقيدة بالحس ، وتبعدها عن الغيب ، فإذا كنا لا نرى الله بأعيننا ، فعلينا كما أوحيتم لنا ، أن نكفر به بعقولنا ، حتى لو رأيناه في قلوبنا وإحساسنا الداخلي (وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً) مما صنعتموه من أصنام ، وممن أوحيتم لنا بأنهم في موقع الألوهية من خلال ما تثيرونه حولهم من أسرار ، وما تثيرونه في عقولنا نحوهم من خيالات وأوهام .. ولم ينفع هذا الكلام ، (وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ) واستعادوا كل تاريخ حياتهم في الدنيا ، وشعروا بالندم العميق الذي يحرق كل مشاعرهم الآن ، قبل أن تحترق أجسادهم في النار ، وعاشوا العذاب النفسي الداخلي في ما أسرّوه من الندم (وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا) من المستكبرين والمستضعفين (هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ) لأن الله لا يعاقب أحدا إلا بذنبه.
* * *
الآيات
(وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (34) وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (36) وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ (38) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)(39)
* * *
معاني المفردات

(مُتْرَفُوها) : الذين يتنعمون في الملذات كما يشاءون.

(وَيَقْدِرُ) : يضيّق.

(زُلْفى) : قربى.

(مُعاجِزِينَ) : معاندين ، ظانين أنهم يعجزون الله ، وقيل معاجزين مسابقين.
* * *
المترفون في سلوكهم ضدّ الرسالات

لعل مشكلة الكثيرين من المجتمعات في ضلالها وكفرها وفسقها وفجورها وظلمها وانحرافها ، هي مشكلة المترفين الذين لا يمثل الترف لديهم حالة من النعيم المادي يعيشونه في حياتهم ويتيح تحقيق ما يطلبونه لأنفسهم من ملذات ومشتهيات من خلال ما يملكونه من المال والجاه ، بل يمثل حالة نفسية متعالية ، ووضعا طبقيّا معقدا ، من خلال المواقع التي يتحركون فيها ، والقضايا التي يثيرونها ، والصراع الذي يخوضونه ضد دعاة الإيمان والخير والصلاح ، الذين يريدون تغيير المجتمع الطبقي إلى مجتمع يتساوى أفراده في الحقوق والواجبات ، وتغيير القيم الإنسانية العامة ، من قيم مادية يكون فيها للمال الحظ الأوفر والدرجة العليا في الحياة الاجتماعية العامة ، إلى قيم روحية ، يكون فيها للإيمان والخلق والعمل الصالح ، في ما تمثله التقوى على الصعد الفكرية والأخلاقية والعملية في حياة الناس ، النصيب الكبير.

ويقف هؤلاء المترفون دائما ليواجهوا الرساليين ، بكل وسائل المواجهة الإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، بما يطلقونه من أضاليل ، وما يثيرونه من شبهات واتهامات ، وما يحركونه من فتن ومؤامرات ، حفاظا على امتيازاتهم الذاتية والطبقية من خط الرسالات ، ودعاة الإصلاح ، وهذا هو ما تتناوله هذه الآيات في معالجتها للتحديات التي تواجه المرسلين والمنذرين ، لتناقش الطروحات المنحرفة التي يحاول هؤلاء المترفون التأثير من خلالها ، على ذهنية الناس البسطاء.

(وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ) لينذر الناس بعذاب الله ، إذا انحرفوا عن خط الإيمان برسالته (إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها) الذين يعتبرون الترف ، في عمقه المالي والطبقي ، وامتداده الاجتماعي والسياسي ، أساسا للقيمة الذاتية عندهم ، (إِنَّا
بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) لأن الرسالات تعمل على تحرير الإنسان من الخضوع لإنسان مثله تحت ضغط حاجاته ، وتأثير نقاط ضعفه ، فهي توحي إليه بأن الله هو الذي يرعى حاجاته وحاجات المخلوقات التي تعيش معه ، وأن الآخرين من الطغاة والأغنياء من مترفي الأمم ، لا يخرجون عن دائرة الحاجة أمام الله ، فما من نعمة يتقلبون فيها ، إلا وهي مستمدة من الله ، فهو الذي منحهم إيّاها وأنعم عليهم بها ، وهو القادر على أن يسلبهم إياها ، كما تعمل الرسالات أيضا على تغيير مفهوم الإنسان للحياة في قيمها العامة والخاصة ، في الجانب الروحي والماديّ منها ، والهدف أن تجعل الناس المستضعفين أحرارا في حياتهم ، وأقوياء في مواقفهم ، من خلال كونهم مؤمنين في عقيدتهم رفض العبودية إلا لله ، والتمرّد على كل الشرائع إلا شريعة الله .. وهكذا كان المترفون يعلنون الكفر بالرسالات في مواجهة الأنبياء للحفاظ على امتيازاتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في دائرة الظلم والطغيان.
* * *
منطق القوة لدى المترفين

(وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً) مما يجعلنا الأقوى موقعا وموقفا وشأنا من هؤلاء الرسل الفقراء المعدمين الذين لا يملكون ما نملك من الكثرة في الأموال والأولاد والأتباع (وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) لأن الله لا يمكن أن يعذّب الطبقة العليا من الناس التي تمثل المستوى الكبير في الحياة على صعيد المال والمعرفة والقوة ، ففي خيالهم أن امتيازات الدنيا تحكم امتيازات الآخرة بحكم سيطرة القيم المادية عليهما معا.
* * *
منطق الرسالة في مواجهة منطقهم

(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) فليست السعة في الرزق تمثل امتيازا للغني ، بما يرزقه الله ، وليس التقدير في العيش ، يمثل احتقارا للفقير ، بما يضيّقه الله عليه من رزقه ، بل الأمر يختلف في طبيعته باختلاف حركة الحكمة التي يجسدها التخطيط الإلهي الخاص بأرزاق النّاس في الحياة ، بما يصلح به أمورهم في طبيعة حياتهم. فقد يكون الفقر بلاء للفقير ، ليختبر الله به صبره وإيمانه ، ليرفع درجته من خلال ذلك فيكون خيرا له ، وقد يكون الغنى بلاء للغني ليختبر به شكره وتقواه ، فإذا لم يشكر كان ذلك شرا له ، فتسقط درجته. فلا بد من أن ينظر للمسألة من هذه الجهة ، لتتوازن النظرة في مجريات الحياة في حركة الرزق فيها ، ليعرف الناس عمق المعنى في ذلك كله ، فلا تغريهم المظاهر ولا تسلبهم الثروة التي يملكها الآخرون استقامة نظرتهم إلى الواقع ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) لأنهم يرتبطون بالسطح الظاهر للقضايا ولا ينفذون إلى العمق.

(وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى) مما قد يوحي به كلامكم الذي تؤكدون فيه أنكم لستم بمعذبين ، لأنكم أكثر أموالا وأولادا ، فكيف تفكرون بهذه الطريقة؟ وكيف يمكن أن يقرّب الله إنسانا لكثرة أمواله وأولاده ، مع أنه هو الذي أعطاه ذلك كله ، وهو الذي قسم العطايا بين خلقه ، فكيف يميزهم بالقيمة ، ما ميّزهم به من حيث الحكمة والبلاء ، لا من حيث المنزلة والمقام ، فلا يميز الله عبدا عن غيره في أيّ موقع من المواقع (إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) فأعطوا الله من جهدهم الفكري ما جعلهم أقرب إليه في عقولهم وقلوبهم من خلال الإيمان بوجوده ، والإخلاص لتوحيده ، ومن جهدهم الجسدي ما جعلهم أقرب إليه في نشاطهم العملي الذي يراعي تقوى الله

(فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ) الذي يتضاعف فيه الثواب تبعا لقيمة الجهد المبذول ، لا سيما ما يواجهه المؤمن من جهاد النفس ، في التحديات الداخلية في حاجاته وغرائزه ، ومن جهاد العدو في التحديات الخارجية التي يفرضها خصوم الرسالة وأعداؤها (بِما عَمِلُوا) من الأعمال الصالحة ، لأن الله جعل ثوابه تابعا للعمل في حياة الناس ، (وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ) أي في غرفات الجنة ، وهي البيوت العالية فيها ، وقد تكون كناية عن علوّ الدرجة (آمِنُونَ) لا يصيبهم فيها سوء ولا خوف مما كانوا يحذرون منه في الدنيا ، لأن الجنة هي دار السلام والاطمئنان والاستقرار الأبدي.

(وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ) يعملون على تعجيز الدعاة إلى الله وتثبيطهم وإثارة الخوف في نفوسهم ، بما يخطّطونه من خطط الشرّ ، وما يثيرونه من أجواء الكفر ، وما يقومون به من مشاريع الضلال ، (أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ) لأن ذلك هو النتيجة الطبيعية لأعمالهم وأوضاعهم.

(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ) هو مصدر نظام الرزق في الحياة ، وهو ضمانة استمراره في تلبية حاجات الإنسان ، فمنه يستمد الثقة الكبيرة بالاستقرار والطمأنينة في ذلك ، فهو الذي يعطي السعة لمن يريد أن يوسع عليه ، ويضيّق على من يرى المصلحة والحكمة أن يضيّق عليه ، (وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) فليس لكم أن تخافوا من الفقر إذا أنفقتم مما رزقكم الله من مال ، لأن المسألة لا تتعلق بجهدكم الذاتي في تحصيل المال ، لتخافوا من الضياع وفقدان التعويض إذا أذهبتم ما لديكم منه ، فانطلقوا مع العطاء وانتظروا العوض من الله في الدنيا مثل الآخرة (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) لأنه الذي لا يمنع أحدا رزقه ممن أطاعه وممن عصاه من دون حاجة إلى أيّ شيء من المرزوقين.
* * *
الآيات
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (40) قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (42) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ وَقالُوا ما هذا إِلاَّ إِفْكٌ مُفْتَرىً وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (43) وَما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما بَلَغُوا مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ)(45)
* * *
معاني المفردات

(نَكِيرِ) : الإنكار ، ويراد به في الآية الهلاك.
* * *
القرآن يناقش أفكار الانحراف العقيدي

وتتنوع الأساليب في الحديث عن الانحراف في مسألة العبادة ، فيجري تصوير مواقف بعض المخلوقات الروحانية كالملائكة الذين كان المشركون يقصدونهم بالعبادة ، فيوجه الله السؤال إليهم عن طبيعة موقعهم في هذه الدائرة العبادية ، ويكون الجواب الطبيعي أنهم ليسوا في هذا الموقع ، في ما يرونه من أنفسهم من إخلاصهم لله ، ومن خلال إحساسهم بأنهم عباده الذين يعيشون في ولاية الله ورعايته لهم في كل أمورهم ، فلا قيمة لأحد ، مهما كانت مشاعره تجاههم ، ومهما كان إخلاصه لهم ، أمام الله ، فلا يقبلون أن يضعوا أنفسهم في موقع المعبود ، ولا يقبلون من أحد أن يضعهم في هذا الموقع ، وتظهر هذه الحقيقة في هذا الحوار الإلهيّ مع الملائكة.

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً) العابدين والمعبودين في يوم القيامة (ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ) هل توافقونهم على هذا النهج ، وهل ترضيكم هذه العبادة لكم من دون الله؟ (قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ) إنك ـ أنت ـ يا ربنا خالقنا ورازقنا وراعينا ومالك كل أمورنا الصغيرة والكبيرة ، فليس لنا من الأمر إلّا ما قضيت ولا من الخير إلا ما أعطيت ، فهل يمكن أن نفكر ـ لحظة ـ بأن يجعلنا أحد من هؤلاء الناس أولياء لهم من دونك ، بأن ننصرهم في ما يدعوننا إليه ، وأن نشفع لهم في ما يشفّعوننا به ، فما ذا نملك لهؤلاء من نصرة وشفاعة؟! إننا نرفض ذلك كله ، من موقع عبوديتنا وعبوديتهم لك (بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَ) وهم يشعرون أنهم ملائكة ، فيعبدونهم خوفا منهم ، ورغبة في اتقاء شرورهم ، في ما يعتقدونه بهم من قدرات خارقة ، وعلم بالغيب (أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ) وقد قيل ، في تفسير الآية ، إن المراد أنهم كانوا يطيعون الجن في تزيينهم لهم عبادة الملائكة وغيرهم من دون الله.

(فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلا ضَرًّا) فلا ولي ولا شفيع من دون الله ، سواء كانوا من الإنس أو من الجن ، أو من الملائكة ، فأين تذهبون؟ وكيف تفكرون؟ فهذا ، أيها المشركون ، هو الموقف الحاسم الذي يواجه فيه كل واحد منكم مصيره المحتوم الذي لن يكون في مستوى السعادة الذي يأمله ويرضاه لنفسه ، فها هم الملائكة الذين جعلتموهم شفعاء يتبرءون منكم ومن عبادتكم لهم ، من موقع خضوعهم لله ، وإقرارهم بعبادته ، (وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر أو بالشرك ، (ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ) عند ما كنتم ترفضون اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب ، وتسخرون من فكرة النار ، فها هي النار التي كنتم بها وبعذابها تكذبون ، إنها الحقيقة ، فذوقوا الآن طعم الحقيقة.

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) تؤكد لهم نبوّتك ورسالتك ، ووحي الله الذي أنزله عليك في كتابه (قالُوا) لبعضهم البعض (ما هذا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ) إنه المنطق الذي يهرب من مواجهة الحقيقة في مضمونها الفكري العميق ، ليثير المسألة في اتجاه إثارة المشاعر المعادية للرسول عبر تحريك العصبيات العائلية القائمة على الإخلاص لعقيدة الآباء والأجداد ، لينتفض الناس في مظاهرة مجنونة تستهدف حماية إرث هذا التاريخ الذي قد لا يكون له أيّ معنى ، في ما يحترم فيه الفكر ، وتنفتح فيه الحقيقة ... وتلك هي حالة كل الذين يريدون أن يصادروا الفكر الحيّ التغييري ، في المجتمعات المتخلفة ، عند ما يعملون على تجميع عناصر الإثارة المضادة التي تخاطب الغرائز والعصبيات والمشاعر الحادّة لإسقاط الفكرة في الساحة العامة من دون مناقشة. وهكذا أطلق هؤلاء أمام بعضهم البعض فكرة حماية مقدسات الآباء (وَقالُوا) عن القرآن (ما هذا إِلَّا إِفْكٌ) كذب (مُفْتَرىً) فهو منسوب إلى الله من دون أساس ، بل هو افتراء (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ) في أسلوب مثير جديد ، لا يستهدف الفهم والوعي ، بل التشويش والتشويه والإثارة

(إِنْ هذا) أي ليس هذا (إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) فلا يمثل شيئا من الحقيقة ، بل هو نوع من أنواع التخييل الذي يسلب اللب ، ويأخذ الشعور ، ويثير الإحساس. فهو يفرق بين الأب وأولاده ، والزوجة وزوجها ، والأخ وأخيه بطريقة سحرية غير مفهومة ، (وَما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها) تشكل لهم ضمانة فكرية تميز بين الحق والباطل ، ليحكموا على الأشياء من موقع العمق الذي يوازن بين الأمور (وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ) ليأخذوا الفكرة من خلال النبيّ الذي ينذرهم ويهديهم ويجنبهم أخطار المزالق التي قد تؤدي بهم إلى الهلاك. فكيف يحكمون على الأشياء من قاعدة اللافكر واللاوعي؟
(وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأمم السالفة (وَما بَلَغُوا) أي قومك (مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ) من قوّة ومال وجاه وطول عمر ، (فَكَذَّبُوا رُسُلِي) بفعل روح العناد والتعصب لا من موقع الفكر والتأمل والقناعة (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) أي عقوبتي لهم وتغييري لحالهم؟ وكيف يمكن أن يكون عقابكم ، وأنتم الأضعف والأقل والأكثر فقرا؟
* * *
الآيات
(قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ (46) قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (48) قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ)(50)
* * *
معاني المفردات

(مَثْنى وَفُرادى) : اثنين اثنين ، وواحدا واحدا.

(جِنَّةٍ) : الجنون.

(يَقْذِفُ) : القذف : الرمي.

(يُبْدِئُ) : بدأ الشيء فعله ابتداء.

(يُعِيدُ) : يكرر.
* * *
الرسول الهادىء المتواضع المنفتح

في هذه الآيات ، نلتقي بالنبي في شخصية الإنسان الهادىء هدوء الجبل الذي لا يزلزل مشاعره انفعال ، ولا يهز موقفه تحدّ ، ولا تثور أعصابه بفعل الضغوط ، بل ينطلق أمام ذلك بالكلمة الهادئة العميقة العاقلة النابضة بالحكمة الهادية ، التي تبرّد حرارة الانفعال المضاد لتقوده إلى أجواء التفكير الهادىء المستقل.

ونلتقي ـ به ـ في شخصية الإنسان ـ الرسول ، الذي يمنح الآخرين كل جهده ، وكل قلبه وعقله وحياته التي تتحرك في خدمة مصيرهم وسبيل هدايتهم ، من موقع الحب والإخلاص لله ، فهو يحب الناس المنفتحين على الرسل من خلال رسالتهم ، لذا فلا يطلب منهم عوضا ماديا أو معنويا لأنه يكتفي بما يمنحه الله له من أجر ، في محبته ولطفه ورضاه ، ونلتقي بالنبي الحاسم في قراره ، الواثق بالحق الكامن في كلماته وفي رسالته ، الرافض للباطل بكل قوّة ووضوح.

ونلتقي ـ به ـ في شخصية الإنسان الذي تتحرك إنسانيته في تواضع الرسول الذي تتجسد في أسلوبه روحية الإنسان الذي يطرح إمكانية ضلاله الذي لو حدث ، لكان هو الذي يتحمل مسئوليته ، وإمكانية هداه الذي يرجع فيه الفضل إلى الله ـ وحده ـ من خلال وحيه وهداه.
* * *
(قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ)
(قُلْ) لهؤلاء الذين تجمعوا حولك وهم يصرخون : إنك مجنون ، أو الذين يلاحقونك ، وهم يهتفون خلفك ويشيرون إليك بأنك مجنون ، أو الذين يتحدثون عنك في غيابك فيتهمونك بالجنون ، قل لهم كلمة العقل والحكمة ، وعلّمهم منهج التفكير وطريقة إدارة القضايا المتنازع عليها في الجوّ والأسلوب والحركة ، لأن مشكلتهم هي أنهم لا يحركون الأسلوب بطريقة هادئة ، ولا يحدّدون المنهج العقلاني الذي يعتمد على الموضوعية في مناقشة الأمور وإطلاق الأحكام ، وإلا ، فإنك لن تسطيع الوصول إلى أيّة نتيجة حاسمة معهم إذا أردت أن ترد الكلمة المعادية التي يطلقونها ضدك بشكل مباشر ، بل لا بد لك من أن تثير أمامهم مسألة المنهج ، لتقودهم إلى الطريقة المثلى في إثارة الأمور ومعالجة القضايا ومناقشة الظواهر ، والوصول إلى تكوين القناعات من خلال ذلك كله.

قل لهم : (إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ) فهي كلمة واحدة تحدد لكم المنهج في التفكير ، (أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى) وتنفصلوا عن الجوّ المحموم الضاغط على عقولكم ومشاعركم ومواقفكم ، والذي يشعر كل واحد منكم أن الدخان يملأ عقله وشعوره وحياته ، فلا يرى أمامه شيئا ، فتفرقوا فرادى ، وليجلس كل واحد منكم مع نفسه ، ليخلو إلى عقله ويفكر ، أو تفرقوا مثنى مثنى ، ليجلس كل واحد منكم إلى صاحبه ، ويفكر معه بحسابات هادئة متزنة ، ومناقشة عاقلة دقيقة في ظل حالة فكرية هادئة ، تنطلق منها الشخصية الفردية المفكرة ، ليكون الفكر فكر المجموع من خلال فكر الجميع ، لا فكر المجموع من خلال انفعال المجموع ، (ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا) ليقودكم التفكير إلى قراءة كلام هذا الإنسان في كلماته وأسلوبه ، ومضمونه الفكري ، وإلى دراسة خطواته العملية ، وعلاقاته

بالناس ، وطريقته في التخطيط ، ولتستنتجوا من خلال ذلك كله ، أن هذا الإنسان هو في قمة التوازن العقلي والشعوري والعاطفي ، ولتعرفوا الحقيقة التي تفرض نفسها عليكم ، (ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ) لأن للجنون علاماته في الكلمة والحركة والأسلوب ، فلم يأتكم بشيء يبتعد عن المعقول ، بل أتاكم بما أتى به النبيون من قبله في ما حدثكم عن الله وعن اليوم الآخر في ثوابه وعقابه ، وعما ينتظر الكافرين من عقاب شديد (إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ) أعده الله للكافرين والمشركين.
* * *
من أساليب الدعوة في الإسلام

وقد عالجت هذا المنهج الذي تتناوله هذه الآية في كتاب «أسلوب الدعوة في القرآن» ، بطريقة وافية ، قد تحمل الكثير من اكتشاف أسلوب الدعوة في الإسلام ، مع ملاحظة التقاء هذا الأسلوب ببعض النظريات ، وقد رأيت من المناسب نقله في هذا التفسير ، إكمالا للفائدة.

نحن الآن ـ مع هذه الآية ـ بإزاء موقف جديد ، تتعرض له الدعوة في بداية انطلاقتها ، فتهمة الجنون التي ألصقت بالرسول فاجأتها ، ووضعتها ، ليس أمام فكرة تصادم فكرتها ، لتواجهها في نطاق الصراع والجدل الفكري بالفكر القوي المتزن ، ولا أمام قوّة مادية تصطدم بها في مجال الحرب والقتال ، لتعدّ لها ما تستطيع من قوّة دفاعية ، بل وضعتها أمام عدوّ يسبّ ويشتم ، ويتهم ويفتري ، ولا شيء غير ذلك.

ولا يملك الداعية ـ إزاء ذلك كله ـ أسلوبا مماثلا لهذا الأسلوب ، لسبب بسيط جدا ، وهو أن ذلك لا يتلاءم مع الدعوة ، كدين يعيش في مستوى القيم ،

ولا ينفع في مجال الصراع ، لأنه لا ينتج غير التهويش والتهويل.

إن الدعوة في مثل هذا الموقف ، أمام تهمة ظالمة طائشة ، يحاول صانعوها أن يلصقوها بالنبي وهو تهمة الجنون. إنه مجنون ، وإذا ، فهو لا يفقه ما يقول ، ولا يعقل ما يصنع ، وإنما هو اللّاشعور ينطلق في عملية إيحاء مرتبك ، لا يرتكز على واقع ، ولا يستند على أساس ، فما الذي تفعله الدعوة مع هذا الأسلوب؟
إنها تعرف ـ جيدا ـ أن مستوى الجماهير لا ينخفض عن السطح إلا قليلا ، فهو ليس بعيد القعر ـ كما يقولون ـ ، وتدرك ـ إلى جانب ذلك ـ طبيعة الغوغائية التي تكمن في نفس كل واحد منهم ، وجانب الانفعال والحماس الذي سرعان ما يطغى ويثور ، الأمر الذي يمهّد للتهمة ـ أيّة تهمة ـ أن تنتشر وتمتد إلى ذهن كل واحد منهم من دون محاكمة أو مناقشة ، حتى لتنطلق ـ بعد ذلك ـ في صورة تيار قويّ يجرف المشاعر والأحاسيس ويحولها إلى ما يشبه الطوفان ، ولذا فإن الدعوة تدرك أنها تعيش في موقف معقد ، لا بد لها ـ في معالجته ـ من الدقة والحذر ، فما ذا فعلت؟.
إنها لم تحاول أن تتجه إلى الجماهير ـ في وضع خطابي أو إقناعي ـ لتدفع التهمة عن صاحبها ورائدها الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذلك بتقديم الأدلة والبراهين التي تدحض هذه التهمة ، وتدفع هذه الفرية ، لأن الجماهير لا تفهم لغة الحجج والبراهين في طوفان الحماس والاندفاع ، ولذا فهي لا تستمع إليها ولا تلقي بالا لما تقول. إنها لم تحاول ذلك ولم ترد هي أن تقوم بدفع التهمة ، لأن صاحبها ـ في حسبان الجماهير ـ لا يعقل ما يقول ..! فكيف تقبل منه الحجة بالدفاع عن نفسه؟ بل حاولت أن تدل هؤلاء الناس على منهج البحث وطريق المعرفة ، وترجعهم إلى ذواتهم وفطرتهم ، ولكن ، بطريقة لبقة ، لا تشعر الآخرين بالغاية التي تنتهي إليها ، فقد دعتهم إلى أن يتفرقوا مثنى

وفرادى ، وينفصلوا عن الجو المحموم العاصف الذي يعيشون فيه ، فيحاولوا دراسة هذه التهمة ، والتفكير فيها ، بعيدا عن المؤثرات العاطفية ، ليخلصوا إلى النتيجة الحاسمة التي يمليها عليهم تفكيرهم الخاص وملاحظتهم الشخصية لأفعال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأقواله وسيرته العامة ، في حياته بينهم ، فهي لم تقم بنفي الفكرة ابتداء ، ولم تتخذ لنفسها صفة الناقد لهم والموجّه لأفعالهم ، بل حاولت دعوتهم إلى مناقشة الفكرة ، وتهيئة الجوّ الهادىء لأنفسهم للتفكير والمناقشة ، فهي ، في هذا الجو ، أشبه بالمتهم الذي لا يحاول أن يدّعي البراءة لنفسه ، أمام القضاة ، بل يكتفي بمحاولة إرشادهم إلى أن يراجعوا الوثائق والمستندات المتعلقة بقضيته ، ليحكموا عليه ـ من خلالها ـ بما يوحي إليهم ضميرهم بعيدا عن أيّ تأثير ، وهو واثق ـ في الوقت نفسه ـ أن النتيجة ستكون في صفه.

ونحسب أن مثل هذا الأسلوب ، لا ينفصل عن تأدية الغرض والوصول إلى الغاية ، من تراجع الآخرين عن غيّهم وضلالهم ، لأنه في الوقت الذي يقدم لهم المساعدة للوصول إلى الحقيقة ، يوحي إليهم بطريقة خفية ، بقوّة الدعوة الفكرية وثقتها بنفسها ، الأمر الذي يبرز واضحا في هذا الهدوء النفسي الذي تواجه به الدعوة خصومها ، وهذا البرود الحماسي الذي تلاقي به الدعوة عناصر الشغب والتشويه التي تقف في طريقها.
* * *
علاقة الآية بفكرة «العقل الجمعي»
أمّا لماذا حاولت الآية الكريمة أن تفرّقهم (مَثْنى وَفُرادى) وتفصلهم عن الجوّ المحموم ، فيحب بعض الكتاب المعاصرين أن يرجعه إلى فكرة «العقل

الجمعي» الذي بيّنه ووصفه الفيلسوف الاجتماعي «جوستاف لوبون» حيث قال : «إنه مهما كانت منزلة الأفراد الذين يكوّنون مجتمعا من المجتمعات ، ومهما بلغوا من تشابه بعضهم لبعض ، ومهما اختلفوا من حيث الميول ومقدار الذكاء والمهنة ونظام الحياة ، فإن اجتماعهم معا يمنحهم عقلا جمعيا ، يجعلهم يفكرون ويشعرون ويعملون بطريقة مخالفة لطريقة تفكيرهم وشعورهم وعملهم ، لو كان بعضهم بمعزل عن بعض.

وإن هناك عوامل ثلاثة أساسية ، تعمل على ظهور هذه الروح الجمعية ، أو العقل الجمعي ، هي :

أوّلا : ما يسمّى بالشعور بعدم المسؤولية ، فالفرد في الحشد يلقي المسؤولية على الجمع نفسه ، ويتحرر ـ عادة ـ من التعبير عن ميوله ورغباته وغرائزه ، فهو يختفي وراء الجمع ويطلق العنان لما يكنّه في نفسه من الرغبات. والجمع بكثرة عدده مشجع للأفراد على التعبير عن إحساساتهم في حماسة ويولد عندهم قوة تدفعهم في اتجاه معين.

ثانيا : ما يسمى بالعدوى النفسية ، ويقصد بهذه العدوى تلك الظاهرة النفسية التي تسري من فرد إلى فرد فتجعلهم يرددون الشيء نفسه ، وبشكل آلي. ولهذا هو يصفها بأنها عامل من عوامل «التحذير الاجتماعي» ، به ينسى الفرد نفسه في سبيل غاية جمعية يعمل ويتحرك لتحقيقها. فالمعتقدات سياسية كانت أو دينية تسري بين الجماعات بالعدوى على الخصوص ، وعلى نسبة أفراد الجماعة يكون تأثير العدوى شديدا ولا يلبث المعتقد الضعيف أن يصبح قويا بعد أن يكتسب الأفراد الذين يعتنقونه صفة الجماعة.

والمعتقد بعد أن ينتشر بالعدوى ، لا يلتفت إلى قيمته العقلية لأنه لما كانت العدوى تؤثر في دائرة اللّاشعور ، فإنه لا شأن للعقل فيها. وفي الغالب تكون العدوى ذات تأثير فيمن هم أرفع من في الجماعة ، ولذلك يجب أن لا

نعجب من وجود علماء يدافعون عن أكثر المعتقدات شؤما ومخالفة للصواب.

ثالثا : وهناك أخيرا عامل الإيحاء وهو حالة يفقد فيها الفرد الإحساس بوجوده الشخصي ، بحيث يضعف وجوده الذاتي ويصبح تابعا لا سيدا يتحرك حسب ما يملى عليه ـ ويطيع طاعة عمياء ـ الزعيم المسيطر على الجمع الحاشد ، ويصبح ألعوبة في يده ، ولهذا تطغى الروح الجمعية عند الفرد على شخصيته الواعية ، وعلى إرادته وأحكامه وأفعاله وتصرفاته.

ويقابل هذه العوامل صفات لا بد منها هي من المشخصات الضرورية للروح الجمعية والعقل الجمعي وهي :

أولا : الاندفاع والانسياق بدون تردد.

ثانيا : المبالغة في فهم الحقائق.

ثالثا : عدم الثبات وسرعة التحول من رأي لرأي ومن فعل لفعل.

ثم يتابع هذا الكاتب كلامه فيقول : «بعد كل هذا الشرح النفسي للعقل الجمعي ، قد بان لنا الحكمة في اشتراط الآية أن يكون التفكير بين اثنين اثنين ، أو واحدا واحدا ، خوف القضاء على الحقيقة في الزحام ، وخفاء وجه صواب الرأي في الاجتماع» (1).
* * *
التعليق على فكرة «العقل الجمعي»
أمّا تعليقنا على ذلك ، فيرتكز على نقطة أساسية واحدة هي أننا لا نستطيع إخضاع القرآن الكريم لمصطلحات وأفكار لا تزال موضع نقاش بين الباحثين ، لأن ذلك يؤدي بنا إلى التراجع عن هذا التفسير عند تبدل هذه

__________________

(1) راجع : حمودة ، عبد الوهاب ، القرآن وعلم النفس ، ص : 86 ـ 92.
النظرية ، وهكذا دواليك في عملية تبديل وتغيير. ولا يخفى ما في ذلك من الإساءة لقدسية القرآن ومكانته ، ولهذا فنحن لا نوافق بأيّ وجه من الوجوه على المنهج الذي يحاول الكثيرون من كتّابنا الإسلاميين أن ينهجوه في تفسير القرآن بالنظريات العلمية والاجتماعية والنفسية وغيرها.

وعلى ضوء ، ذلك فلا نستطيع أن نقر الكاتب على ما ذهب إليه من ارتكاز هذه الآية في مضمونها على نظرية (العقل الجمعي) التي تنبه لها «جوستاف لوبون» ، لأن هذه الفكرة ليست مما أجمع عليه علماء النفس (1).
وانطلاقا من ذلك ، فلا بد لنا من أن نرجع بالآية إلى واقع القضية بعيدا عن المصطلحات والنظريات ، وهي «أن الجماهير لا تتصف بمقتضى الحكمة التي يتصف بها الأفراد التي تتكون منهم الجمهرة» (2) ، ولذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقوموا (مَثْنى وَفُرادى) مثنى ليراجع أحدهما الآخر ويأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ ولا تتلبث لتتابع الحجة في هدوء ، وفرادى مع النفس وجها لوجه في تمحيص هادئ عميق.
* * *
إن أجري إلا على الله

(قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) فلست الإنسان الذي يبذل جهده الفكري

__________________

(1) انظر : القوصي ، عبد العزيز ، علم النفس ، ص : 390.
(2) قطب ، سيد ، في ظلال القرآن ، ج : 22 ، ص : 91.
والرسالي والعملي للناس في مقابل أجر ماديّ ، لأني لم أنطلق في رسالتي هذه ، من خلال ما ينطلق به الناس في مجتمعكم من الحصول على ملك أو جاه أو شهوة أو مال ، بل انطلقت من خلال مسئوليتي أمام الله في إبلاغ رسالته للناس ، امتثالا لأمره ، وطلبا لرضاه ، ومحبة للناس ، ورحمة بهم ، وإخلاصا للحق والخير والعدل .. فإذا كنتم تفكرون أن هناك أجرا أتطلّبه وأفرضه عليكم فإنني مستعد أن أقدمه لكم ، ليبقى عندكم ولكم من دون أن تتكلفوا منه شيئا لحسابي ، إذ (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ) فهو الذي أبذل كل حياتي في خطوطها الذاتية والاجتماعية والرسالية العامة ، في سبيله ، لأحصل على ثوابه ورضوانه ولطفه ورحمته ، لأن ذلك هو غاية الأنبياء والصالحين ، (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) في حضوره القويّ الشامل الذي لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ، ولا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ، فهو الذي أراقبه في ما أفكر ، وأعمل ، وفي ما أبلغكم به من رسالاته.
* * *
(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِ)
(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِ) ويرميه في وجه الباطل ، في ساحة الصراع بينهما ، بما يملكه الحق من القوّة الذاتية التي تستطيع أن تبطل كل حجج الباطل التي يلفقها المبطلون ، فيزهق ويزول ، فالله (عَلَّامُ الْغُيُوبِ) الذي يطلع على حقائق الأشياء الكامنة في خفايا طبائها وأوضاعها ومواقعها ، فلا يحجبه عنها شيء ، ولا يغيب عن علمه منها شيء.

(قُلْ جاءَ الْحَقُ) في هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ليتحدى الآخرين ، في ما يطلق من عقائد ومفاهيم وتشريعات للحياة ،

ويحرّك من ساحات الصراع القائم على الحجة الواضحة والبيّنة القاطعة ، على أساس الخط الذي يتحرك فيه العقل ليدلّ على الله ، وليكشف العمق الخفي من آياته وليوضح مشكلات الأفكار ، ويواجه تحديات الفكر الآخر المضاد. لقد جاء ليفتح العقول على الإسلام لتفهمه ولتتأمل فيه ولتناقشه ولتقتنع به ولتدعو له ولتلتزم به ليكون الدين كله لله ... (وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ) فقد سقط أمام الحق ، فليس له أن يظهر أوّلا ، ليعود فيظهر ثانيا في حركة الواقع.

(قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي) من خلال ما قد أخطئ فيه من وعي الوحي ، فكرة وتطبيقا ، وليس ذلك من الوحي نفسه ، فهو الحق الذي لا يقترب منه الباطل (وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي) لأن الوحي هو الذي يفتح للعقل وللوجدان باب الهدى على الحق من أوسع الآفاق ، وهو الذي يضيء للحياة الدرب المظلم الذي تتخبط فيه ، لتعرف كيف تكتشف الطريق المستقيم. وبذلك كان الهدى الذي يبلغه الإنسان هبة من الله ـ وحده ـ لأن الإنسان لا يملك القوّة التي تفتح له كل أبواب الحقيقة ، بل الله هو الذي يملك ذلك كله ، فيعطي الإنسان منه ما يبلغ به مواقع الصواب (إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) يسمع الدعوة ، ولا يحجبه عنها حاجب مهما كان.
* * *
الآيات
(وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (51) وَقالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ)(54)
* * *
معاني المفردات

(فَلا فَوْتَ) : فلا مهرب.

(التَّناوُشُ) : التناول.

(بِأَشْياعِهِمْ) : الأشياع : الأشباه.
* * *
مداهمة الموت للكافرين وعجزهم عن الهروب منه

(وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا) أمام الموت عند ما جاءهم الأجل فأخذهم الخوف ،

وربما همّوا بالهروب ، تماما كما هو الإنسان عند ما يدهمه الخطر فيحاول الفرار منه ، ولكن إلى أين يهربون (فَلا فَوْتَ) فإن الله لا يفوته أحد من عباده مهما كان قويا ، إذا أراد أن يأخذه ، (وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) لأن الله أقرب إلى الإنسان من نفسه ، فلا مجال لأيّ فاصل يفصله عنه .. وقد جرى التعبير عنه بلحاظ الأمور المادية ، لأننا لا نستطيع تصوّر الجانب التجريدي من حقائق الغيب التي لا يحيط بها إلا الله.

(وَقالُوا آمَنَّا بِهِ) أي بالقرآن أو بالنبي ، أو بالإسلام عند ما واجهوا المصير الذي يكشف لهم حقيقة الآخرة ، (وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ) أي التناول ، أي الرجوع إلى خط الإيمان (مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) وهو عالم الآخرة الذي لا مجال فيه لتغيير المواقف ، لأن الدنيا هي الفرصة الوحيدة لذلك كله ، وهي بعيدة عنهم الآن كل البعد ، لأن الرجوع إليها مستحيل من خلال رفض الله لذلك ، وهو الذي يملك الأمر كله.

(وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ) من دون حجّة ولا برهان ، وكانت الحجة على الحق واضحة أمامهم وضوح الشمس (وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) فقد كانوا يرمون حقائق الإيمان بأضاليلهم وأوهامهم وينكرون الآخرة من مواقعهم في الدنيا ، البعيدة عنها.

(وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ) من اللذائذ والشهوات المادية التي كانوا يعيشون من أجلها في الدنيا ، وجاءهم الموت لينهي كل شيء من أمورهم الحسية الذاتية (كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ) من الأمم الماضية التي كفرت كما كفروا ، وتمرّدت كما تمردوا (إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ) كما كانت الأنبياء تذكّرهم به من الحق أو من الآخرة ، ولكنه الشك الذي لا يخضع لتحليلات فكرية ، بل يخضع للأوهام الطائرة التي لا ترتكز على أساس الفكر العميق.
* * *
سورة فاطر
مكيّة
وآياتها خمس وأربعون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآية
(الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (1)
* * *
معاني المفردات

(فاطِرِ) : خالق على غير مثال سابق.

(مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) : معدولة عن اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة.
* * *
الحمد لله فاطر السماوات والأرض

(الْحَمْدُ لِلَّهِ) الذي ينبغي له الحمد الممتد في كل صفاته التي تتحرك في آفاق المطلق الذي لا يحده شيء ، وذلك هو سرّ التصوّر الخاشع الذي يعيشه الإنسان في رحاب عظمته ، ليتفاعل معها في عبوديته صباحا ومساء ، (فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الذي فطر الوجود وأبدعه من قلب العدم ، فأودع فيهما ـ أي في السماوات والأرض ـ كل عناصر الحكمة والقوّة والتدبير التي تحرّكهما في اتجاه التوازن والاستقرار والثبات بشكل يظهر أسرار الروعة والعظمة ، (جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً) بما يكلفهم به من أداء المهمّات المختلفة في شؤون الكون ، سواء منها الذي يتعلق بإنزال الوحي على الأنبياء ، أو الذي يتعلق بتحريك الموجودات وفق القوانين الطبيعية التي تحكم الكون في نظامه ، (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) مما لم نعرف تفاصيله ، لأنّ الوسائل الحسية لم تدركها ، فالملائكة من الغيب الذي احتفظ الله بسرّه ، ولم يطلع عباده إلا على بعض خصائصه مما حدثنا عنه في كتابه من طبيعة الدور الغامض الذي يقوم به الملائكة في حركة النظام الكوني ، ومن أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، ومن رفض الفكرة الجاهلية التي تضعهم في موقع بنات الله وما إلى ذلك من الأفكار المتخلفة ، وربما تحدثت بعض الأحاديث الشريفة عن بعض التفاصيل المتعلقة بأشكالهم وأوضاعهم ومهمّاتهم ، إلا أنه لا بد من التدقيق في صحة هذه الأحاديث من ناحية السند والمضمون ، لأن ذلك هو السبيل العلميّ الشرعي للاحتفاظ بصفاء الذهنية الإسلامية ، وسلامتها من الانحراف والخرافة ، ضمانة لها مما قام به الوضّاعون للأحاديث.

ضمن هذا الإطار ، نتعرض لموضوع تعدد الأجنحة ، من دون أن ندخل في التفاصيل ، باعتبار أنها ليست من الأمور التي أفاض فيها القرآن. وإذا كانت

كلمة الأجنحة توحي بأن أشكالهم تشبه شكل الطير ، وهو ما تظهره تصورات بعض الرسامين الذين جعلوا للملائكة صورة الإنسان الذي يملك أجنحة للطيران ، فإن ذلك لا يعبر عن الصورة الحقيقية القرآنية ، لأن بعض الكلمات في مجالات الغيب قد تستخدم كوسائل الإيضاح التي تريد أن تكشف ملامح الصورة ، دون أن تحدّد كل عناصرها الذاتية ، لأن الغيب قد لا يملك الإنسان معرفة حقيقية له ، لأنه لا يملك التجربة الإنسانية الحسية في هذا المجال.

(يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ) فهو القادر على تنويع خلقه ، في الشكل وفي المقدار حسب مشيئته بما تقتضيه حكمته ، وما يحتاجه نظام الكون في ذلك ، (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فلا حدّ لقدرته ، في كل ما يمكن أن تتعلق به القدرة في كل الأشياء.
* * *
الآيات
(ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4) يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ)(5)
* * *
معاني المفردات

(ما يَفْتَحِ) : ما يعطي.

(تُؤْفَكُونَ) : تصرفون عن الحق إلى الباطل.
* * *
هل من خالق غير الله؟
(ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها) لأن الكون بجميع مواقع النعمة والرحمة فيه ، خاضع لقدرته المطلقة ، فليس لأحد من خلقه شيء من ذلك إلّا بإذنه ، فلا يستطيع أيّ منهم أن يغلق أيّ باب من أبواب الرحمة التي يريد الله أن يفتحها لخلقه. (وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ) لأنه المسيطر على ذلك كله ، فإذا أراد أن يحبس المطر عن الناس ، فليس لأحد أن ينزله عليهم ، (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الذي يملك العزة كلها من خلال ما يملكه من القوّة كلها ، كما يؤكد الحكمة في حركة كل شيء في خلقه ، لأنه المطلع على حقائق الأشياء في ما يصلحها ويفسدها ، القادر على تحريكها تبعا لإرادته.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) في كل حياتكم في ما يختزنه وجودكم الداخلي من الأجهزة التي تحرّك حياتكم في الاتجاه الذي يحقق لكم الراحة والقوّة والسعادة ، أو في ما يحيط بكم من قوى وظواهر وموجودات مسخّرة لكم في خصائصها وعناصرها التي تكفل لكم إمكانية الاستمرار في الحياة من خلال تهيئة شروطها الضروريّة ، فلا تكونوا في غفلة من ذلك ، وانفتحوا على دلالاتها في موضوع العقيدة التوحيدية التي تفتح لكم أبواب الأفكار النافية لكل شريك لله ، على أساس أن كل شيء مخلوق لله ، لتفكروا (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) فيمن تدّعونه من الشركاء ، أو في ما يزيّنه لكم الشيطان من ذلك كله. فقد أعطاكم الله الحواس الظاهرة والباطنة ، التي تميّزون بها حقائق العقيدة والحياة وتتعرفون من خلالها على الحدود الفاصلة بين الخالق والمخلوق.

(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهذه هي الحقيقة الإيمانية التي يؤكدها العقل والوجدان ، فلا مجال للشك فيها أو لإثارة الجدل حولها ، أو للانحراف عنها في خط العقيدة والعبادة ، (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) وتعدلون ، على المستوى

الاعتقادي والعملي ، عن خط الحق إلى الباطل.

(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ) يا محمد ، فلست أوّل الرسل الذين تكذبهم أممهم بسبب الرواسب المتعفّنة التي تكمن في العمق اللّاشعوري من شخصياتهم ، وبفعل الامتيازات الطبقية التي يخافون من الرسالات أن تحرمهم منها ، ولتبنّيهم الأفكار الخاطئة المتخلفة التي يحملونها في ذهنيتهم الجاهلة ، عن الرسالة والرسول ، فلا تنفعل بذلك ، انفعالا ضاغطا على موقفك الرسالي في حركة الدعوة (فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ) ولم يسقطوا ولم يتراجعوا ، بل تابعوا الرسالة بما تفرضه من مواقف وتحدّيات ، بعيدا عن النتائج السلبية ، لأنهم يعلمون أنّ انطلاق الرسالة في مواجهة التيار الفكري والعملي للمجتمع الجاهلي ، يفرض التحديات والمواقف المضادّة ، ويتطلب الصبر والصمود والاستمرار في السير على الخط حتى يستنفدوا كل وسائلهم وأساليبهم وتجاربهم في تحريك كل الخطوط التي يملكونها ، إلى أن يأتي الله بأمره (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) فهو الذي يحكم بين عباده ، فيجزي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) بما وعدكم من الثواب والعقاب في الدار الآخرة (فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) فتخدعكم مظاهرها وزخارفها وملذاتها وشهواتها وأطماعها ، وتشغلكم عن التفكير في عواقبها السيئة ، العاجلة أو الآجلة ، فتمتدون بها في طول الأمل وغفلة العقل والروح والضمير.

(وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ) الذي يغركم ويخدعكم فيهوّن عليكم حقارة الذنوب ، ويوحي إليكم بأنّ الله غفور رحيم ، ويزيّن لكم المعصية ، ويحبّب إليكم الشهوة ، ويطوّل لكم الأمل ، فيؤدّي بكم إلى الغفلة التي تؤدي إلى الكفر والضلال.
* * *
الآيات
(إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ(6) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ)(8)
* * *
الشيطان عدوّ الإنسان

(إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ) لأنه يعيش العقدة المتأصّلة في شخصيته ضد آدم وولده ، من موقع الكبر والحسد ، اللذين تحوّلا إلى حالة من الحقد العدواني ، فعمل على إخراج آدم وزوجه من الجنّة ، وأعلن لله ، بعد أن أخذ الوعد بالخلود في الدنيا ، بأنه سيمنع بني آدم من سلوك الطريق المستقيم ، وسيستخدم كل وسائله في هذا السبيل ، وسيحيط بهم من كل الجهات حتى يحاصرهم بأضاليله فلا يستطيعون هروبا منه ، وسيؤثر على مصالحهم في الدنيا ومصيرهم في الآخرة ، ليحطّم كل وجودهم الروحي والمادي المتوازن المنفتح

على آفاق الله ، فأيّة عداوة أعظم من هذه العداوة؟ فلا تغفلوا عنه ، في أيّة لحظة ، وفي أيّ موقع ، ولا تتخذوه صديقا عند ما يزيّن لكم شهوات الحسّ ، ويصوّر زخارف الحياة الدنيا ، لأن الصداقة والعداوة لا تخضعان لظواهر الأمور التي تستلذها الحواس ، بل تخضعان لبواطنها ونتائجها ، بما تختزنه الروح ويرضى به العقل. فإذا عرفتم هذه العداوة المعقّدة (فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا) وتعاملوا معه باليقظة المنفتحة على كل ما حولكم ومن حولكم ، كي لا ينحرف بكم عن الخط المستقيم ، ولا تهتز مشاعركم أمام ما يبثه من عناصر الإثارة ، ولا تسقط مواقفكم ، عند ما يوحي بالانحراف والضلال. وحاولوا أن تدرسوا النتائج الأخيرة التي تنتهي إليها كل مخططاته وإيحاءاته ، في كل ما يدعو إليه ، (إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ) من كل هذه الجماعات التي تطيعه وتخضع له ، وتنفذ كل خططه (لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ) من خلال ما يقودهم إليه من الأعمال التي يستحقون بها عذاب النار.

(الَّذِينَ كَفَرُوا) من هؤلاء الذين أضلهم الشيطان وانحرفوا في التصور والعقيدة ، (لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) على كفرهم الذي لم ينطلقوا فيه من حجة ، ولم يرتكزوا فيه على قاعدة (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) لأخطائهم بعد أن تراجعوا عنها ، وهم في رضوان الله (وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) على ما قاموا به من الأعمال الصالحة والجهاد الكبير.
* * *
أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسنا

(أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ) من هؤلاء الذين يستغرقون في الخط الذي يلتزمونه ، بما يختزنه من فكر أو تصوّر ، ويتمسكون بما يرثونه من أفكار ،

فيضيفون إليها الكثير من مشاعرهم الذاتية أو مصالحهم الخاصة ، مما يكسبها بعض الإشراق والجمال والحلاوة ، الأمر الذي يبعد هؤلاء عن رؤية الفكر الآخر والخط الآخر ، ولا شك أن مثل هذا الاستغراق الشامل ، يمنع الإنسان من أن يحتمل أي فكر غير صحيح ، وهذا يجعله يرى العمل السيّئ المملوء بالعناصر السيئة بأفضل صورة ، وهكذا نلمح من خلال ذلك الإنسان الضالّ الذي زيّن له عمله من خلال استغراقه فيه بسبب ضيق الأفق أو التزيين المنحرف من شياطين الإنس والجن ، (فَرَآهُ حَسَناً) فلم يقبل أيّ نقد ، ولم يتقبل أيّة مناقشة ، بل قد يتعقد من الناقدين لعمله أو لفكره ، فيرى فيهم الأعداء الذين يبغضونه ويكيدون له ، ولذلك فإنه لا يرضى بالاستماع إليهم مهما كانت الأمور ، ومهما كانت درجتهم من العلم والمعرفة والصلاح.
* * *
ليكن لكم الأفق الرحب

وهذا ما ينبغي للعاملين في حقول التوعية الإسلامية ، أو في مجالات العمل السياسي والاجتماعي ، أن يفكروا فيه ، ويثيروه في ساحات عملهم ، وفي مواقع فكرهم ، ليبقى للإنسان الأفق الرحب الذي يلاحق الاحتمال المضادّ على الصعيدين الفكري والعملي ، ولو في دائرة الوهم ، ليدرس فكره من خلاله ، ويناقش موقفه على أساسه ، ويسمح للآخرين أن يواجهوه بذلك بما يملكونه من وجهة نظر متّصلة بالخط الفكري والعملي الذي يلتزمه في حياته.
* * *
النظرية الإسلامية في النقد الذاتي

ما تقدم هو الأساس في النظرية الإسلامية التي تؤكد على محاسبة النفس ومراقبتها في حركة النقد الذاتي ، في داخل الفرد أو المجتمع ، من أجل أن يبقى الإنسان سائرا في خط التكامل الأخلاقي والفكري الذي يدرس ـ دائما ـ نقاط الضعف والقوة في شخصيته ، ليقوم بعملية المقارنة بينها ، ليقلّل من نقاط الضعف إذا لم يستطع أن يلغيها ، ويكثر من نقاط القوّة ما أمكنه ذلك ، وهذا ما ألمحت إليه الأحاديث التي تتحدث عن أن نفس المؤمن ظنون عنده ، وأنه ينبغي أن لا يخرج المؤمن نفسه من حدّ التقصير.

وهكذا تحدثت الآية في معرض التساؤل عن الذي زين له سوء عمله فرآه حسنا ، لتستثير في الذهن صورة الفريق الآخر الذي عرف عمله في طبيعته الواقعية وحجمه الطبيعي ، فرآه كما هو ، فيرى السيّئ سيّئا والحسن حسنا في ميزان التقييم الواقعي للأشياء ، وليعرف الإنسان أنهما لا يستويان عند الله ، لأن الأول يتخبط في وحول الضلال ، بينما ينطلق الثاني في الطريق المستقيم المنفتح على هدى الله.
* * *
عدم التحسر على القوم الكافرين

(فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ) من خلال ما أودعه الله في الحياة من أسباب الضلال التي يختارها الإنسان (وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) بتهيئته أسباب الهدى التي يوفّق الإنسان للأخذ بها من موقع الإرادة الواعية المنفتحة على الخير كله

وعلى الحق كله.

(فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) في ما تعيشه من الرحمة الروحية والعاطفة القلبية ، إزاء هؤلاء الذين ينطلقون في خط الضلال باختيارهم ، لأنهم لم ينفتحوا على الهدى النازل من الله ، ولأنهم سيواجهون غضبه وسخطه وعقابه يوم القيامة ، فلا تعش الغم والهم وحسرة الروح عليهم ، لأن القوم هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا المصير عند ما تمردوا على الله ، وهم قادرون على الانسجام مع وحيه والطاعة لرسله ، والالتزام برسالته ، فلا يستحقون رأفتك واهتمامك.

(إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ) فهو المطلع عليهم في كل ما فكروا به وما قالوه وعملوه ، مما يستحقون به الكثير من عقابه ، فلا يعاقبهم إلا بالحق ، ولا يجازيهم إلا به.
* * *
كيف نستوحي الآية؟
وقد نستوحي من هذه الآية أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يعيش الحزن الرسالي في نفسه ، لابتعاد هؤلاء عن الإيمان وخروجهم ـ بذلك ـ عن مواقع رحمة الله ، مما ينعكس سلبا على مصيرهم في الآخرة ، فكانت هذه الآية ، من أجل أن لا يثقل ذلك قلبه الكبير ، عبر الإيحاء له بأن الحزن على الناس الضالّين ، قد يكون حالة إنسانيّة عميقة طاهرة تدل على الغنى الإنساني في العاطفة لدى الإنسان الداعية ، ولكنّ هؤلاء ليسوا في هذا المستوى الجدير بالعطف ، لأنهم كانوا في موقع الإساءة المتعمّدة إلى الله وإلى أنفسهم وإلى الحياة بعد أن قامت الحجة عليهم في ذلك كله.
* * *
الآيات
(وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ (9) مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ)(11)
* * *
معاني المفردات

(يَبُورُ) : من البوار وهو الهلاك.

(أَزْواجاً) : أصنافا ذكورا وإناثا.

(مُعَمَّرٍ) : من طال عمره.
* * *
إحياء الله الأرض بالماء

(وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً) وفق ما أودعه الله في القانون الطبيعي لتكوّن السحاب المثقل بالماء (فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ) في عملية توزيع الوظائف الكونية للموجودات حسب مقتضى الحكمة الإلهية في الرزق في جانبي الخصب والجدب في الأرض ، حيث يريد الله أن يرزق بعض البلاد أو يحرمها منه ، فيحيي أرضا بعد موت ، كما يبقي أرضا على موتها الزراعي ، فلا تنبض فيها حياة البذور ولا تتفتح فيها الثمار ، فللأرض موت وحياة كما هو الإنسان في موته وحياته ، وهكذا يحيي الله الأرض بعد أن تموت بسبب الجفاف ، أو بسبب آخر (فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) فيكون في ذلك بعث جديد للحياة في الأرض ، فتتولد الحياة في البذور ويهتز النبات ، مما يوحي بفكرة البعث بطريقة حسية يمكن للإنسان أن يستشرف منها المعنى العميق في إمكانية بعث الحياة بعد الموت في الإنسان ، و (كَذلِكَ النُّشُورُ) فهو الصورة الحية للإحياء الطبيعي المتحرك بقدرة الله في الأرض التي توحي بإمكان صورة مماثلة لإحياء الإنسان بعد الموت ، لأن الموت هو الموت ، والحياة هي الحياة ، من دون فرق بين الأشياء في ذلك كله.

وهذا الذي يمثل قدرة الله وسيطرته على عمق الحياة في الكون كله في عالم الإيجاد وعالم البعث ، مما يجعل الأمور كلها مرتبطة به وخاضعة له ، باعتباره المصدر الوحيد للقوة على مستوى حركة الجسد والروح في الجانب المادي أو المعنوي ، فلا قوّة لأيّ مخلوق في ذاته ، وهذا ما تريد الآية التالية أن تؤكده وتثيره أمام الكثيرين من الناس الذين يعبدون غير الله ويرتبطون به ، ويتركون طاعة الله وعبادته ، طلبا للعزة التي يملكها هؤلاء الشركاء المزعومون ، في ما يملكون من قوّة ومال وجاه وسلطان ، في استغراقهم في الجانب الحسي المباشر ، وابتعادهم عن الوعي العميق النافذ إلى حقائق الأشياء.

العزة لله جميعا

(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ) بما تفيده من القوّة المادية والمعنوية التي تثبّت المواقع في الحياة والناس بشكل صلب لا يهتز ولا يغلب ولا يقهر ، (فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً) فهو الذي يملك كل مواقع القوّة في الأرض والسماء ، فله كل شيء ، ولا يملك أحد معه شيئا ، فكل الأشياء خاضعة له ، بتكوينها الذاتي الذي يستمد قوته منه ـ وحده ـ ، ولا استمساك لشيء في مواقع الثبات والصلابة إلا به. فمن طلب القوّة فليطلبها منه ، ومن طلب العزة فليطلبها منه ، لأنّ من اعتز بغير الله ذلّ ، لأن عزة الحق بذاته ، وعزة غيره به ، فلا معنى لأيّة عزة إلا من خلال قدرته.

وهذه هي الروح التي يريد الله للناس المؤمنين أن يعيشوها في داخلهم بعمق ووعي وإيمان ، ولا يتسنى لهم ذلك إلا في التفكير الدائم بعظمة الله ومواقع قدرته في رحاب الأرض والسماء ، وفي تكوين الإنسان وسيطرته المطلقة عليه ، مما يجعلهم يحتقرون غير الله عند ما يستشعرون عظمته ـ سبحانه وتعالى ـ ، كما قال الإمام علي أمير المؤمنين عليه‌السلام في صفة المتقين : «عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم» (1) ، لتتوازن عندهم العقيدة ، وتستقيم لهم حركة الإيمان في الحياة. ويتحرك التوحيد في شعورهم الداخلي ، وفي الممارسة العملية ، لأن قضية التوحيد تختزن في داخلها ارتباط تفاصيل الحياة بالله ، تماما كما هي الحياة التي ترتبط في تكوّنها بالله ، وهذا ما استوحاه الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه‌السلام في دعائه في الانقطاع إلى الله : «اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك ، وأقبلت بكلّي عليك ، وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى رفدك ، وقلبت مسألتي عمّن لم يستغن عن فضلك،

__________________

(1) ابن أبي طالب ، علي عليه‌السلام ، نهج البلاغة ، ضبط نصه د. صبحي الصالح ، دار الكتاب اللبناني ، ط 2 / 1982 م ، ص : 303 ، خطبة : 193.
ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وضلّة من عقله ، فكم قد رأيت يا إلهي من أناس طلبوا العزّ بغيرك فذلّوا ، وراموا الثروة من سواك فافتقروا ، وحاولوا الارتفاع فاتّضعوا ، فصحّ بمعاينة أمثالهم حازم ، وفّقه اعتباره وأرشده إلى طريق صوابه باختباره ، فأنت ـ يا مولاي ـ دون كلّ مسئول موضع مسألتي ، ودون كلّ مطلوب إليه وليّ حاجتي ، أنت المخصوص قبل كلّ مدعوّ بدعوتي ، لا يشركك أحد في رجائي ، ولا يتفق أحد معك في دعائي ، ولا ينظمه وإيّاك ندائي ..».
وهكذا نجد أن الله يريد أن يعمّق الشعور بالحاجة إليه وحده ، لينطلق المؤمن في الحياة مرتبطا به ، فيكون قويا وعزيزا بالله ، معتقدا بأن هؤلاء الذين قد يغرونه باستمداد العزة منهم ، يستمدون العزة من الله ، فينطلق إلى أهدافه بكل قوّة وطمأنينة ، فلا تكون العزة مجرد شعور طارئ يذهب لدى أيّة صدمة ، أو أية وحشة في حركة العناصر الطارئة للقوّة في حياته.
* * *
قبول الله الكلم الطيب والعمل الصالح

(إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) الذي يحمل في مضمونه الحق في العقيدة ، وفي المفهوم الكلي لقضايا الحياة ، وفي مفاهيم المفردات الجزئية لتفاصيل الواقع ، فإن الله يتقبل الكلام الطيب المعبّر عن روحية الإنسان ، المنطلق من مواقع الصدق في فكره وشعوره وموقفه ، ويعطي الإنسان أجره على ذلك. وهذا ما توحي به كلمة الصعود إليه ، فهي كناية عن قبول الكلام الذي يتحرك في الحياة ليؤكد الحقّ ، وليثير فيها ما ينفع الناس ويستقيم بهم في نهج العقيدة والعمل الصالح.

(وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) إليه ، لأن العمل لا يبقى في الأرض ليكون مجرّد حركة تنطلق في نشاط الناس ثم تموت في ذهاب الصورة وغياب الزمن ، بل يرتفع إلى الله ، بما فيه من نفع للإنسان والحياة في معناه الإيماني ، وغايته التوحيدية ، وروحيته الإنسانية الرسالية المتعلقة بالله ، الخاضعة له. فالإنسان يكون عزيزا عند الله ، بمقدار ما يكون طيبا في كلامه ، صالحا في عمله ، وهو ما يجعله في مواقع القرب لديه ، لينال ـ بذلك ـ الحظوة عنده.
* * *
جزاء الذين يمكرون السيئات

(وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) جزاء على معاصي الله في حياتهم وحياة الآخرين سواء بارتكاب هذه المحرمات أو بظلم الآخرين من خلالها ، وبذلك ينطلق تفكيرهم في اتجاه إثارة الحيل الخفية والظاهرة ضد سلامة الحياة لينحرفوا بها عن خط الرسالات المستقيم الذي يدعو الإنسان إلى الانطلاق مع الله في كل شيء ، ولهذا كان عذابهم شديدا ، بمقدار النتائج السلبية التي يتمخض عنها مكرهم وضلالهم ، (وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ) فلا يبقى منه شيء ، لأنه لا يملك عمقا في معنى الحياة الباحثة عما يحقق لها النتائج الإيجابية بفعل الحق الكامن في وجودها ، مما يجعل من الباطل حالة طارئة قد تكتسب القوّة من بعض الظروف والقوى المتحركة حولها ، ولكنها سرعان ما تموت وتتبخر أمام قوّة الحق القادمة من الله.
* * *
(اللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ)
(وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ) ، فآدم الذي تناسل الخلق منه هو من تراب ، أو أن مصدر النطفة من الغذاء كان ترابا فتحوّل إلى دم ، (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) تحمل في داخلها سرّ الحياة بقدرته ، (ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً) فخلق من هذه النطفة التي لا تتميز بشيء في شكلها ، ذكورا وإناثا ، وقيل : أصنافا بيضا وسودا ، وربما كان المراد الزوجية من كل الجهات. فهو الذي خلق ذلك كله ، وهو المسيطر على حركة الخلق كله ، وهو المحيط بكل تفاصيله. (وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) فهو الذي حدّد للحمل سرّه ووقته ، وهو الذي وضع له قانون النمو والتكامل حتى يحين موعده الذي يحيط به بعيدا عن كل الأسباب المادية التي قد يطلع عليها بعض عباده ، فيعلمون ما أراد لهم أن يعلموه.

(وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ) يطيل به العمر الذي قد يمتد إلى زمن طويل يصل إلى الشيخوخة ، (وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ) ، بحيث ينتهي في وقت مبكر ، كما في وقت الصبا أو الشباب (إِلَّا فِي كِتابٍ) الظاهر أن المراد به الكناية عن علم الله ، باعتبار أن الكتاب يمثل مستودع العلم ، وربما كان المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب فيه آجال الخلق التي لا تتغير ، (إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) لأن قدرة الله تتناول الكليات والجزئيات بما يدبره الله منها بكل دقّة وإتقان ، كما أن علم الله الذي لا حدّ له يحيط بذلك كله ، لأن خالق الأشياء لا بد من أن يحيط بها في كل مجال.
* * *
الآيات
(وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) (14)
* * *
معاني المفردات

(عَذْبٌ) : حلو لذيذ.

(سائِغٌ) : سهل المرور في الحلق.

(مِلْحٌ أُجاجٌ) : شديد الملوحة.

(مَواخِرَ) : جمع ماخرة. مخرت السفينة إذا جرت.

(قِطْمِيرٍ) : قشر رقيق على نوى التمر.
* * *
آيات الله ودلائل التوحيد

(وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ) حلو لذيذ (فُراتٌ) بارد يروي الظمأ (سائِغٌ شَرابُهُ) يسهل انحداره في الحلق لعذوبته (وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ) شديد الملوحة أو المرارة (وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا) وهو السمك ، وقيل السمك والطير البحري (وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها) من اللؤلؤ والمرجان والأصداف. وقد أثار المفسرون التساؤل حول اختصاص اللؤلؤ والمرجان بالماء المالح ، وهو البحر ، فلا يوجد منهما شيء في المياه الحلوة في الأنهار ، ولكن الظاهر وجودهما فيه كما ذكر في بعض دوائر المعارف ، مع ملاحظة أن الحلية التي يتزين بها الناس لا تختص باللؤلؤ والمرجان ، فربما تتحقق بغيرهما مما يستعمله الناس من ذلك.

(وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ) تجري فيه فتشق عباب الماء (لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) في ما تتطلبونه من الرزق عن طريق البحر (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) على النعم التي يرزقكم الله إياها.
* * *
مع العلامة الطباطبائي في الميزان

وقد ذكر في تفسير الميزان أن في هذه الآية تمثيلا «للمؤمن والكافر

بالبحر العذب والمالح يتبين به عدم تساوي المؤمن والكافر في الكمال الفطري ، وإن تشاركا في غالب الخواص الإنسانية وآثارها ، فالمؤمن باق على فطرته الأصلية ينال بها سعادة الحياة الدائمة ، والكافر منحرف فيها متلبّس بما لا تستطيبه الفطرة الإنسانية وسيعذّب بأعماله ، فمثلهما مثل البحرين المختلفين عذوبة وملوحة ، فهما مختلفان من حيث البقاء على فطرة الماء الأصلية وهي العذوبة والخروج عنها بالملوحة ، وإن اشتركا في بعض الآثار التي ينتفع بها ، فمن كلّ منهما تأكلون لحما طريا ، وهو لحم السمك والطير المصطاد من البحر ، وتستخرجون حلية تلبسونها كاللؤلؤ والمرجان والأصداف» (1).
ونلاحظ على ما ذكره ، أن الظاهر من الآية ورودها في سياق الحديث عن آيات الله الكونية في ما تمثله من دلائل التوحيد وعظمة القدرة ، ولا ظهور لها في ما ذكره من خلال المضمون والسياق.

(يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى) وهذه هي الظواهر الكونية في حركة الزمن الذي يعيش الإنسان في داخل حدوده ، حيث يقصر النهار أو يطول ، أو يقصر الليل ، أو يطول. وحيث تتحرك الشمس والقمر في سير الزمن وفي حياة الإنسان ، وفق النظام الكوني الذي أبدعه الله للحياة من خلالهما. ويستمر ذلك في عمق القانون الطبيعي الذي لا يتغير ولا يتبدل ، ليكون دليلا على عظمة الخالق وتوحيده وحكمته.

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) الذي تدعوكم الرسالات إلى الإيمان به وحده ، لأنه ـ وحده ـ الذي يملك الأمر كله ، ويدبر الكون كله. (لَهُ الْمُلْكُ) فلا يملك غيره شيئا ـ معه ـ (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) من هؤلاء الشركاء المزعومين (ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) ، وهو القشر الرقيق على نوى التمرة

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 27.
كاللفافة لها ، وقيل : الحبة في بطن النواة ، وهو وارد على سبيل المبالغة في فقرهم المطلق الذي لا يملكون معه شيئا ، حتى أحقر الأشياء وأقلّها. (إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ) لا يملكون السمع والوعي والشعور ، من الأصنام والأوثان ونحوها ، (وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ) لأنهم لا يملكون القدرة على الاستجابة لما تطلبونه منهم من مسائل وحاجات ، فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّا ، فكيف يملكون لغيرهم. (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) وهو الله الذي يعلم من أمورهم وأمور الحياة ، ما لا يعلمه أحد.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ (17) وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (18) وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ (19) وَلا الظُّلُماتُ وَلا النُّورُ (20) وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ (21) وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلا الْأَمْواتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيها نَذِيرٌ (24) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ)(26)
* * *
معاني المفردات
(وِزْرَ) : الوزر : الذنب.

(مُثْقَلَةٌ) : المثقلة : النفس التي أثقلتها الذنوب.

(يَسْتَوِي) : استوى هذا وذاك أي هما سواء أو على سوية.

(الظِّلُ) : الفيء.

(الْحَرُورُ) : الريح الحارة.
* * *
الفقراء إلى الله

(* يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ) بكل مفردات الفقر ومعانيه ومواقعه ، لأنكم في حاجة إليه في وجودكم ، لأنه سبب الوجود ، وفي استمراره بكل العناصر التي تؤمّن ذلك في ما تتوقف عليه الحياة من عناصر وشروط ، سواء في ذلك الأسباب المباشرة أو غير المباشرة ، فلا يمكن لكم أن تتصوروا لحظة واحدة تعيشون فيها الغنى عن الله ، لأن حاجتكم إليه تتحرك في مجرى الدماء في عروقكم ، وفي حركة الهواء في أنفاسكم ، وفي طبيعة الأجهزة المختلفة التي تتحرك وفق تدبير الله في أجسادكم ، وفي كل شيء يحيط بكم ويعيش معكم ، (وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) ، فهو الغني بذاته لاستغنائه عن كل شيء ، لأنه خالق كل شيء ، وهو المحمود في كل أفعاله وصفاته.

(إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) وهذا هو المظهر الحيّ لغناه عنكم وحاجتكم إليه ، فإذا تعلقت إرادته بزوالكم من الوجود كله ، فلم يبق منكم

أحد ، فلن ينقص من ملكه شيء ، لأنكم لا تمثلون شيئا ، ولن تنتهي قدرته وملكه بزوالكم ، فهو القادر على أن يخلق خلقا جديدا مثلكم ، أو أعظم منكم ، من دون أن يكلفه ذلك جهدا ، ومن دون أن يزيد ذلك في غناه ، (وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ) لأن قدرته تتسع لكل شيء ، فلا يعجزها أيّ شيء.

(وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) فلا يحمل شخص أثقال ذنوب شخص آخر ، ولا يحاسب البريء بذنب المجرم تحت تأثير أيّة علاقة من قرابة أو صداقة أو غيرهما ، ما لم يكن له دخل في جريمته ، وهذا هو الذي يعامل الله به عباده يوم القيامة ، على أساس الفردية في المسؤولية في التبعة والجزاء ، مما يفرض على الناس أن يحسبوا حساب ذلك في أعمالهم ، وأن يطمئنوا لموقفهم غدا أمام ربهم ، لأن الله لن يعاقبهم على ما قام به الآخرون من جرائم ، (وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) فلا ينفع أحد أحدا في ما تعنيه العلاقات الإنسانية ، لأن كل شخص مشغول بنفسه ، مهتمّ بما يحمله من أثقال ذنوبه ، فلا مجال لديه للاهتمام بثقل غيره ، ولهذا فلا بد لكل إنسان من مواجهة مسئوليته بالمستوى الذي يشعر فيه بأنه لا علاقة له بأحد ، فلا يحمل مسئولية أحد ، ولا يحمل أحد مسئوليته.

(إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) من موقع الإيمان المنفتح على الغيب ، وذلك عبر الانفتاح على النوافذ التي يطل منها على حقيقته ، في ما يؤدّي إليه العقل وتقود إليه الفطرة ، ويتفاعل معه الوجدان في استبصار ما تدركه وسائل الحس من آثار تنفتح على آفاق الغيب الذي يلتقي بالله والوحي واليوم الآخر ، (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) التي تعبّر روحيا وحركيّا عن فعالية هذا الإيمان في خضوعه لله ، وخشوعه أمام ذكره ، فهؤلاء هم الذين يفتحون قلوبهم للآيات التي تثير الشعور بالخوف الإيمانيّ من عقاب الله ، فيدعوها ذلك إلى الانضباط في دائرة أوامره ونواهيه ، وهؤلاء هم الجادّون في مسألة المصير ، وقضية

المسؤولية ، ولذا فإنهم يلاحقون كل ما يدلهم على مواقع النجاة ، ويجنبهم مواطن الهلاك.

(وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ) لأن النتائج الإيجابية في رضوان الله ورحمته ونعيمه في الدار الآخرة لن يعود نفعها إلى النفس الزاكية التي تنعم بذلك العطاء الإلهي في نعيم الروح والجسد فحسب ، ولا تقتصر النعمة على الدار الآخرة في ما يعود إلى الإنسان المؤمن من منافع ، بل يجد في الدنيا الكثير مما يصلح أمره ويبعده عن الفساد ، من خلال التشريع الذي لا يأمره إلا بمصلحة ، ولا ينهاه إلا عن مفسدة. (وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) حيث يجتمع الناس لديه فيجازي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، ويعفو عمن يستحق العفو ، ويرضى عمن يشاء الرضى عنه.
* * *
وما يستوي الكافر والمؤمن

(وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى) الذي لا يبصر طريقه مما يجعله ضائعا متخبطا بين الدروب الملتوية والمسدودة ، (وَالْبَصِيرُ) الذي يفتح عينيه على مواقع النور التي تدله على الطريق المستقيم الذي يصل به إلى الهدى ، (وَلَا الظُّلُماتُ) التي تطبق على الكون فتمنع الكائنات من رؤية ما حولها ، (وَلَا النُّورُ) الذي ينير بإشراقه كل المواقع ، فيمنح الكائنات وضوح الرؤية للأشياء ، (وَلَا الظِّلُ) الذي يعطي الناس الشعور بالبرودة التي تقيهم من لفح الهجير ، (وَلَا الْحَرُورُ) الذي هو شدة حرارة الشمس ، وقيل هو السموم. (وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ) الذين تتحرك الحياة في كل عروقهم فتحرك فيهم الحسّ والشعور ، (وَلَا الْأَمْواتُ) الذين تحوّلوا إلى جماد لا أثر للحياة فيه ، فلا يحسّون بشيء ولا يعقلون شيئا.

وهكذا توحي هذه الكلمات المتقابلة ، والموجودات المختلفة ، بما يماثلها في الوجود الإنساني وبما حوله ، فالأعمى يماثل الكافر ، والبصير يماثل المؤمن ، لأن الكفر ضياع وتخبط وانحراف ، أمّا الإيمان فهو استقامة وهدى واطمئنان ، والظلمات هي شبهات الكفر وأضاليله وأوهامه والنور هو الإسلام بعقيدته وشريعته ونهجه السويّ ، والظل هو الجوّ الروحي الوديع المنعش الذي يوحي بالدعة والسكينة ، والحرور هو الشهوات المحرقة التي تتحول إلى لهيب يحرق الحياة في داخل النفس ، والأحياء هم المؤمنون المسلمون الذين فتحوا عقولهم وأسماعهم وأبصارهم على كلام الله ، وتحرّكوا في الاتجاه السليم الذي ينطلق منه ويرجع إليه ، والأموات هم الذين تجمّدت عقولهم ، وتحجّرت مشاعرهم ، فلم يلتقوا بالروح الإيمانية التي تتحرك في آفاق الوحي ، لأنهم لا يعيشون نبض الحياة الشاعرة في أعماق ذواتهم ، لذا لا بد للإنسان ، أن يستوحي المعنى من الكلمة ، والروح من المادة ، والفكرة من حركة الحياة.

(إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ) حيث يفتح القلوب والأسماع على كلماته ، ويحيي القلوب بعد موتها بالإيمان ، فيقيم عليها الحجة ، ويهديها الصراط المستقيم. وهكذا نجد أن المؤمنين ـ وحدهم ـ هم الذين يسمعون ويعقلون ، أمّا غيرهم فهم كالأموات لا يسمعون شيئا ولا يعقلون ، لأنهم جمّدوا أسماعهم عن الاستماع إلى كلام الله ، وأماتوا حياة قلوبهم فلم تهتد إلى وحي الله ، (وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) وهم الكفار الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون.

(إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ) فتلك هي مهمتك الأولى والأخيرة ، أمّا الهداية بالوسائل غير العادية التي تقتحم فيها قلوبهم بطريق المعجزة ، أو تفتح فيها أسماعهم بطريق القهر ، أمّا هذا ، فليس من مهمتك ، ولذلك فلا مجال لأن

تتعقّد من ضلالهم بعد أن أخذوا بأسباب الضلال ، وابتعدوا عن أسباب الهدى والإيمان.

(إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً) بثواب الله لمن أطاعه ، (وَنَذِيراً) بعقاب الله لمن عصاه ، (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ) لأن الله لم يترك أحدا من خلقه إلا وقد أقام عليه الحجة من خلال المنذرين الذين يرسلهم إلى الناس كافة ، ولكن قد تقف الحواجز والموانع التي تمنعهم من الوصول لإبلاغ الرسالة إلى الناس كافة ، مما يضعه المستكبرون أمامهم من حواجز ، فمن بلغته الرسالة فقد قامت عليه الحجة ، ومن لم تبلغه الرسالة كان من المستضعفين الذين وكلهم الله إليه ، (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأمم الماضية (جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) من الآيات المعجزة ، والدلائل الواضحة (وَبِالزُّبُرِ) المتضمنة لذكر الله (وَبِالْكِتابِ الْمُنِيرِ) الذي يتضمن شرائع الله ، كما يتضمن المفاهيم الكلية للعقيدة ، (ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا) بذلك كله ، وكذبوا الأنبياء (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) أي فكيف كان عذابي الذي يمثل التجسيد الحي للإنكار عليهم.
* * *
الآيتان
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)(28)
* * *
معاني المفردات

(جُدَدٌ) : جمع جدة ، وهي الطريق والجادة من الألوان المختلفة.

(وَغَرابِيبُ) : جمع غربيب ، الشديد السواد.
* * *
قدرة الله المبدعة

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها) فمن أين جاء

اختلاف ألوان الثمرات ما دام العنصر المائي ـ الذي هو أقوى العوامل في نموّها وتكوّنها ـ واحدا؟ وكيف حدث التنوّع من موقع الوحدة؟ وإذا كانت العوامل الأخرى المؤثرة فيها مختلفة في العناصر الكامنة في ذاتها ، فيبقى السؤال عن السرّ الكامن وراء اختلاف تلك العناصر ، لكن الجواب الذي يلاحق السؤال في كل مواقعه لا يمكن أن يقتصر في رد السبب إلى الوحدة الكامنة في أعماق المادّة ، فرد الاختلاف في الألوان إلى جانب الاختلاف في الأشكال وغيرها يتمحور حول الله الذي أبدع ذلك كله بقدرته ، فهي التي تفسّر الحقيقة في عمق أسبابها ، فالأسباب المباشرة تلامس السطح ، وتبقى تبحث عن العمق ، (وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ) فها نحن نجد الجبال في أشكالها وألوانها أو في طرائقها تتنوع بين ألوان بيض وحمر وسود شديدة السواد ، وهذا هو معنى الغرابيب ، (وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ) من اللون الأبيض والأسود والأحمر والأصفر ، كما هي الثمرات والجبال ، فكيف تنوّعت هذه الألوان؟ ومن أين جاء هذا التنوّع؟
(كَذلِكَ) خلق الله التنوّع الذي يدل على عظمته وسرّ إبداعه وامتداد قدرته ، مما يفرض على الناس أن يفكروا فيه ويتأملوه ، ويختزنوه في عقولهم فكرا ، وفي قلوبهم شعورا وحركة في العبادة تعبر عن الالتزام العملي بالإيمان بالله ، فإن النفس لا تعيش الخوف والرهبة والانقياد إلا من خلال شعورها بالعظمة لمن تخافه ، أو تنقاد له.
* * *
خشية العلماء من الله

(إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) فهم الذين استطاعوا ـ بعلمهم ـ أن

يربّوا خشية الله في قلوبهم عند ما عرفوا الله بصفاته وأفعاله ، معرفة تامّة لا يقترب إليها الريب ، ولا يعتريها الشك ، فعاشوا الخشوع بين يديه ، والتزموا بشريعته ، وانقادوا لرسله.

وهكذا نجد أن القرآن يؤكد على عنصر العلم والمعرفة ، كسبيل من سبل الوصول إلى الالتزام العملي في خط الخشية لله ، ليعرّفنا بأن العبادة مع المعرفة ، تمثل القيمة الروحية الكبيرة عند الله ، فلا ترقى إليه العبادة بدون المعرفة ، حتى لو زادت درجة الكمّ في هذا الجانب ، لأن الأساس هو الكيف والنوع ، وهو ما يشكل عمق العبادة ، بما تعيشه النفس من عمق الخوف من الله ، والحب له.

(إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ) فلا يأمن العبد منه ولا يجد مهربا من سطوته ، بفعل عزته التي لا تقهر ، ولا ييأس من رحمته ، بفعل مغفرته التي يرجوها الخاطئون.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (33) وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ (35) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ
النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) إِنَّ اللهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ)(38)
* * *
معاني المفردات

(عَدْنٍ) : إقامة.

(دارَ الْمُقامَةِ) : دار الخلود وهي الجنة.

(نَصَبٌ) : تعب الجسم.

(لُغُوبٌ) : تعب النفس الناشئ عن تعب الجسم.
* * *
مصير المؤمنين يوم القيامة وجزاؤهم

(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ) ليستوعبوا معانيه في عقولهم وقلوبهم ، ويبنوا شخصياتهم على قاعدة مفاهيمه ، ويحركوا حياتهم في خط آياته ، (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) ليعيشوا الحضور القلبيّ الدائم مع الله ، وليعبّروا بحركات أجسادهم عن خشوعهم له وانقيادهم إليه وانسحاقهم بين يديه ، (وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً) ليكون ذلك هو المعنى العميق للشكر على نعمة الله ، والالتزام بالوظيفة الإلهية التي جعلها الله للمال الذي رزقهم إيّاه في إنفاقه على أنفسهم وعلى المحرومين من عباده ، (يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ) لن تخسر ، لأنها التجارة التي يحصل الإنسان من خلالها على رضوان الله الذي يتجسد في

نعيمه في الدار الآخرة ، وهي التجارة الباقية الخالدة.

(لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ) على ما عملوه من الصالحات ، (وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) الذي يضاعف به الحسنات ويرفع به الدرجات (إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) يغفر للمؤمنين الخاطئين ذنوبهم ، ويشكر لهم التزامهم الإيماني والعملي.

(وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُ) الذي يحمل في داخله دلائل صدقه ، مما يفرض على المسلمين أن يتأمّلوه ويتدبروه ليكتشفوا مواقع القوّة في فكره وشريعته ومنهجه في الحياة ، ليزدادوا بذلك إيمانا ويقينا ، لأن الإيمان الذي يتحرك في دائرة الوجدان الفطري ، قد يكون بحاجة إلى إيمان يتحرك في دائرة الوجدان العلمي ـ الفكري الذي يستطيع أن يواجه الموقف الصعب في ساحات الصراع ، ليكون هناك فكر يواجه فكرا ، لا عاطفة تواجه فكرا أو عاطفة ، وبهذا يثبتون للآخرين بأن هذا الكتاب هو وحي الله ـ الحق ـ الذي يحتوي خلاصة الكتب الرسالية التي أنزلها الله على رسله من قبله ، فكان (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) في ما يتمثل فيها من مفاهيم التوحيد والعدل ، والقيم الروحية التي تبني للإنسان روحه وحياته على أساس توحيد الله وتقواه ، وتشريع إضافي احتاجته البشرية في ما استقبلته وما تستقبله من أيامها في عهد رسالة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ) فعليهم أن يستسلموا له ، وينقادوا إليه لأنه الخبير بمصالحهم ، البصير بنتائج أعمالهم السلبية أو الإيجابية ، (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا) من الذين عاشوا في مجتمع الرسل ، أو من الذين جاؤوا من بعدهم ، ليكون الكتاب قاعدة لتفكيرهم ودستورا لحياتهم ، ومنهجا لحركتهم وأساسا لعلاقاتهم ، وحركة في ساحة صراعاتهم ، لأن الله اختارهم ليكونوا حملة الرسالة التي أوحى بها لرسله في كتابه وأتباعها ، فما ذا

كان ردّ فعلهم على ذلك وكيف واجهوا هذا الإرث وهذا الاصطفاء الإلهي؟ (فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) في انحرافه عن خط الكتاب ، وتمرّده على الله في خط طاعته ، (وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) يتحرك معه بحساب ، ويقف عند بعض المواقع بحساب ، من دون حرارة واندفاع ، ومن غير روح حركيّة منفتحة على الهدف الكبير بقوّة ، (وَمِنْهُمْ سابِقٌ (1) بِالْخَيْراتِ) وهم الذين عاشوا الكتاب في كل ملامح شخصيتهم ، فذابوا فيه ، وانطلقوا مع مفاهيمه كرسالة للحياة ، ومنطلق للسموّ ، والتفاتة للإبداع ، وحركة للخير في ساحة السباق التي تتنافس فيها خيول الخير في ساحة الإنسان والحياة ، ليندفعوا بكل ما عندهم من حبّ لله ، واندفاع روحيّ في الحصول على رضاه ، ليكونوا السابقين في كل مواقع الخير ، فلا يسمحون لأحد بالتقدم عليهم ، ليعطوا الشهادة الحيّة على أن الرسالة إذا عاشت في الكيان الإنساني فكرا وروحا وحركة ، تحوّلت إلى قوّة هائلة في كل الساحات.

(بِإِذْنِ اللهِ) الذي يتطلع إليه هؤلاء قبل الاندفاع نحو الهدف ، والدخول في ساحة السباق ، ليطلبوا الإذن منه في ذلك ليكون اندفاعهم في خط الهدف الكبير المنفتح على شريعة الله ، وليكون سباقهم خاضعا لرضوان الله ، (ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) وأيّ فضل أكبر من الفضل الذي يحقق للإنسان في مسعاه نحو خير الآخرين البركة لعباد الله ، ومن العمل الذي ينال فيه الإنسان الرضوان من الله ، الذي يطلّ به على مواقع النعيم في الدار الآخرة ، (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ) وغير ذلك من النعيم المادّي الذي ينعم الله به على هؤلاء المؤمنين السابقين من عباده ، ليواجهوا اللّذة المادية التي عاشوا كثيرا من الحرمان منها ومن أمثالها ، في الحياة الدنيا ، إلى جانب اللذة الروحية ، لأن الإنسان يبقى إنسان المادة الذي يعيش تطلعاتها في حاجاته الجسدية ونوازعه الذاتية ، كما يكون إنسان الروح الذي يفيض بالحب الإلهيّ الذي يعيش فيه ابتهالات الروح والحبّ الروحي في رحاب الله. وهكذا أراد الله لهؤلاء أن يشعروا بالطمأنينة

الروحية والفرح الإلهيّ ، (وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) الذي كنا نعيشه في الحياة الدنيا حين واجهنا مشاكلها وآلامها وأوضاعها التي كانت تثير فينا الأحزان المتنوعة ، وحالات القلق والشعور بالاهتزاز في لحظات الضعف البشري ، حتى أننا كنا في لحظات الفرح ، لا نستشعره خالصا ، بل نجد فيه بعضا من الحزن العميق ، أو الخفيف الذي يتمثل في بعض ملامحه ، وها نحن الآن نعيش الفرح الروحي الخالص الصافي حيث لا أثر للحزن فيه ، كما نعيش الطمأنينة النفسية الثابتة التي لا أثر للاهتزاز فيها ، وذلك بفضل ما نعيشه من رحمة الله الواسعة التي تفيض علينا بكل لطفه ورضوانه.

(إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ) فقد غفر لنا ما أخطأنا فيه من أقوالنا وأفعالنا ، فلم يعذبنا عليها ، وشكر لنا أعمالنا الصالحة التي عملناها امتثالا لأمره ، وإرادة للقرب منه ، (الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ) فها نحن في هذه الجنة الواسعة التي وعد الله عباده المتقين أن ينعموا ويخلدوا فيها في رحمة منه ورضوان ، (لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ) فلا مجال لأيّ تعب فيها ، فهي دار الراحة المطلقة ، (وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ) فلا مجال فيها لأيّ شعور بالأذى والحزن والألم ...
* * *
مصير الكافرين وجزاؤهم

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ) جزاء لأعمالهم (لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) لأن الله أراد للعذاب أن يكون مستمرا لا انقطاع له ، فلا مجال للموت الذي يمنحهم راحة سلبية من العذاب ، (وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ) أساء إلى نفسه وإلى خالقه وإلى الحياة كلها.

(وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) فقد كنا غافلين عن هذا المصير الأسود الذي ينتظر الكافرين والمتمردين على الله ،

فأعطنا ـ يا ربنا ـ مهلة وفرصة جديدة ، لنغيّر ما كنا فيه ، فنستقيم على الطريق الصحيح الواضح ، ونتبع الرسل في خط هداك. (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ) فقد أعطاكم الله فرصة كبيرة امتدّت بامتداد عمركم الذي عشتم فيه (ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ) إذ كانت الذكرى تصدم كل واقع الغفلة الذي كنتم تتخبطون فيه وتضعكم وجها لوجه أمام مسئولياتكم ، وتحدّثكم عما ينتظركم من قضية المصير ، (وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ) فما الذي سيتبدّل ويتغير إذا رجعتم إلى الدنيا ، فإذا كانت النار التي دخلتموها هي التي تعتبرونها أساسا ليقظة الروح في حياتكم ، ولحركة الإيمان في أعمالكم ، فإن مواقع النسيان التي أحاطت بشهواتكم ، ومصارع الغفلة التي أوقعتكم في أطماعكم في الدنيا ، لا تزال في عمق الشخصية الكافرة تفرض نفسها على الواقع كله ، وعلى المنهج كله.

(فَذُوقُوا) العذاب الذي تستحقونه بكفركم وظلمكم ، ولا تنتظروا شفيعا ولا نصيرا (فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) فلا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.

(إِنَّ اللهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وتلك هي العقيدة الإيمانية التي توحي للإنسان بالرقابة الإلهية على كل أعماله وأقواله ، في سرّه وعلانيته ، لأنه المحيط بالواقع كله (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) مما يوحي بالرقابة الدقيقة التي تطلّ على الفكر وهو يتحرك في الخير أو الشر أو الحق أو الباطل ، وعلى الشعور وهو يتحرك في حبّ أو بغض أو تأييد أو رفض لما يحبه الله أو لما يكرهه. وتلك هي الدعوة الإيمانية إلى الانضباط الدقيق في خط الفكر والشعور والقول والعمل ، في كل جوانب الحياة الخاصة والعامة.
* * *
الآيتان
(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَساراً (39) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلاَّ غُرُوراً)(40)
* * *
معاني المفردات

(خَلائِفَ) : جمع خليفة ، والإنسان خليفة الله في الأرض ، الذي يمارس دوره وفق ما أراده الله.

(أَرُونِي) : أخبروني.
* * *
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض

(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ) فأراد لكم أن تمارسوا دور بناء الأرض في أمورها وقضاياها وعلاقاتها ، انسجاما مع الحق ، كما أقامها في تكوينها الوجودي على أساس الحق ، وتلك هي مسئوليتكم التي تواجهونها ـ غدا ـ أمام الله ، فإن الخلافة التي جعلها الله للإنسان ليست امتيازا ذاتيا يزهو به ويطمئن إليه ، بل هي مسئولية رسالية يتحرك من خلالها ، ويستقيم على خطها ، فمن آمن بالله وعمل صالحا ، واتبع رضوانه ، فسيجد الخير الكبير في الدنيا والآخرة ثوابا على قيامه بالمسؤولية بأمانة ، وسيحصل على محبة الله ورضاه.

(فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) بكل ما يفرض الكفر من نتائج سلبية في الدنيا والآخرة على جميع المستويات ، (وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً) وكيف لا يمقت الله عباده الذين خلقهم وأنعم عليهم ودعاهم إلى جنته ورضوانه ، فتمردوا عليه ، وأعلنوا الحرب على رسله ، وجحدوا وأشركوا به ، فأيّ نكران للجميل هو هذا النكران ، وأيّ سقوط أعظم من هذا السقوط الإنساني في وحل الجريمة الروحية والمادية! (وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَساراً) لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم الذين أضلوهم بالكفر ، وذلك هو الخسران المبين.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) وتساءلتم عن سلامة القاعدة التي ترتكزون عليها في إيمانكم بهم وفي عبادتكم لهم؟ هل تملكون الحجة البالغة على ذلك كله ، فإذا كنتم ترونهم آلهة من دون الله ، فإن الآلهة تعني القوّة الخالقة التي تبدع الوجود للأشياء من العدم ، (أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) هل تستطيعون أن تشيروا إلى جبل أو سهل أو بحر أو شجر أو حيوان أو

إنسان ، لتقولوا إنهم هم الذين أبدعوه وأوجدوه ، وهل تملكون قناعة ذلك ، لو تحدثتم بمثله؟! (أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ) إذا كنتم تتصورون أن السموات هي مركز الآلهة ، وموقع الربوبية فيها ، فكيف كانت هذه الشركة؟ وهل يملكون تلك القدرة الكبيرة ، أو الارتفاع إلى ملكوت السموات ليمارسوا إدارة الحصة التي يملكونها؟ (أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ) ، والظاهر أن الخطاب هو لهؤلاء الكافرين الذين يدّعون الشركاء من دون الله ، فهل أنزل الله عليهم كتابا يحدّثهم فيه عن شركائه ليكون ذلك حجّة لهم. ليس هناك شيء من الحقيقة في كل هذا ، (بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً) بما يخدع الناس به بعضهم بعضا من دون أساس ظاهر.
* * *
الآيات
(إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً (41) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (42) اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً (43) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً (44) وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً)(45)
* * *
معاني المفردات

(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) : بالغوا واجتهدوا في الأيمان.
* * *
الله ممسك السموات والأرض أن تزولا

كيف يفكر هؤلاء الذين يجعلون لله شريكا ، وهل يدركون مدى قدرة الله ، وهل يعرفون كيف يدبّر الله الكون كله بإرادته من دون معين؟ هل يتطلعون إلى السماء من فوقهم ، وإلى الأرض من تحتهم ، فيتأملوا كيف تثبتت السماوات في الفضاء ، وكيف استقرت الأرض في الخلاء ، ومن الذي أمسكهما عن الاهتزاز والسقوط ، ومن الذي يعيدهما إلى الثبات لو زالتا؟ هل فكر هؤلاء بالمسألة العقيدية من ناحية التوحيد والشرك بوعي وعقل؟
إن الآية التالية تقرر الحقيقة التوحيدية التي تثبت قدرة الله على الإمساك بالسماوات والأرض وحده ، وتتضمن طرح السؤال الذي لا يجد جوابا عند هؤلاء إلا بتقرير الحقيقة من جديد.

(* إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا) عن موقعهما الذي يتحركان أو يستقران فيه ، وقد استمرت الحياة منذ كانت السماوات والأرض ، ولا تملك البشرية الملامح الحقيقية لهذا التاريخ إلا بالحدس والتخمين القائم على الخيال العلمي الذي يحاول أن يستنتج النتائج من ظواهر غير يقينية المدلول ... ولم يحدث أن زالت السماء عن مواقعها ، أو انحرفت الأرض عن مدارها ، فهل هناك من هؤلاء الذين لم يكن لهم وجود ممتد في عمق الزمن ، بل كانوا حدثا طارئا لا يملك أيّ عمق وامتداد ، من يزعم لنفسه ، أو يزعم له غيره أنه كان شريكا في إمساكها؟ (وَلَئِنْ زالَتا) على سبيل الفرضية العلمية عند ما يتخيّل العلماء إمكانات الحركة في الكون (إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ) ممن يملك قدرة ذلك ... إن الآية لا تتساءل وإن كانت تختزن السؤال ، ولكنها تنفي على نحو الجزم ، لأن النفي هو الحقيقة اليقينية ، (إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً) فلا يقابل عباده بالعقاب السريع ، بل يتركهم ليفكروا ويتراجعوا ليتوبوا ويستغفروا ربّهم ، ليغفر لهم كل ما أخطئوا فيه.

(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) فلم يتركوا يمينا إلا والتزموه على أنفسهم ، (لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ) يرشدهم ويدلهم على الطريق المستقيم ، ويخوّفهم المصير الذي يقبلون عليه ، تماما كما كانت النذر التي جاءت للأمم السابقة ، (لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ) مبررين ضلالهم لفقدان المرشد والدليل والنذير .. وهكذا كانوا يتحدثون مع الناس الذين ينكرون عليهم بعض انحرافهم وكفرهم ، وكانوا يظنون في أنفسهم أن هذا الكلام لن يلزمهم بشيء لأنه لن يتحوّل إلى واقع عمليّ ، باعتبار أن زمن النذر ـ كما يتصورون ـ قد ولّى ، ولهذا فإنهم كانوا يتفادون بكلامهم الإحراج الذي يقعون فيه أمام تلك الكلمات ، ولكن ظنهم قد أخطأ ، فهذا هو الرسول محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي أرسله الله إليهم أوّلا ، وللناس ثانيا ، ليكون بشيرا ونذيرا ، (فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً) فقد تعقّدوا منه بشكل عنيف ، لأنه استطاع أن يفضح دجلهم ونفاقهم ويظهر حقيقتهم العارية ، بعيدا عن كل التهويلات والكلمات الخادعة التي يبرّرون بها واقعهم للآخرين ، ولكن ، لم يفعلون ذلك؟ إن الآية تجيب عن ذلك.
* * *
عقدة الاستكبار وراء الموقف

(اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ) فهم ، بسبب عقدة الكبرياء المتأصلة في نفوسهم ، يريدون المحافظة على امتيازاتهم الطبقية التي يستغلون بها المستضعفين ، فيظلمونهم في أنفسهم وأموالهم وحقوقهم الإنسانية العامة ، كما أنهم يواجهون الأفكار التغييرية التي ترجعهم إلى حجمهم الطبيعي الإنساني حيث يتحوّلون إلى مجرد أشخاص عاديين يتميزون ، إذا أرادوا التميّز ، بأعمالهم وخدماتهم للآخرين ، ولهذا كان هؤلاء المستكبرون هم القوّة المضادّة الغاشمة التي تقف ضد الرسالات والرسل والمصلحين الذين يريدون للمستضعفين أن يتمرّدوا

على ضعفهم ، وللمستكبرين أن يبتعدوا عن استكبارهم ، فيجحدون الحق ، وهم يعرفونه ، ويحاربون الرسول ، وهم يعلمون أنه الصادق في رسالته ، الأمين على حياة الناس.

(وَمَكْرَ السَّيِّئِ) في ما كانوا يخططون من مكائد ومؤامرات وحيل ، من أجل أن يحرّكوا فكر السوء ومشروعه ونهجه في الواقع ، ليحاربوا به فكر الخير ومشروعه ونهجه ، ولكن المكر السيّئ الذي يريد هؤلاء أن يثيروا مشاريعه بين الناس ، قد يمتد إلى حياتهم فينقلب عليهم دون أن يكونوا قد أعدوا عدّة للتخلص منه ، لأنهم كانوا مستغرقين في توجيهه للآخرين ، الذين قد يكونون مستعدين للتخلص منه بسبب استنفارهم لمواجهة التحديات .. ولهذا أطلق القرآن الآية في أسلوب المثل (وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) وربما كانت المسألة تتعدى جانب النتائج السيّئة للمكر السيّئ ، من نتائج الدنيا إلى نتائج الآخرة ، حيث يتحول ما فعلوه وما خططوا له من الإضرار بالآخرين إلى عذاب شديد يحلّ بهم ، كما حل بهم بلاؤه في الدنيا.

(فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ) التي تدل عليها كتب التاريخ ، أو تكشفها آثار الأمم الماضية التي عملت السيّئات وتآمرت على الرسل والرسالات ، وتمردت على خط الله ، وخططت للإضرار بعباده ، كيف ذهبت وتحطّمت كل حياتها وحلّ بها العذاب؟ هل يدرسون الفكرة من خلال التجربة السابقة ليتعرفوا أن تلك النتائج السلبية لم تنطلق من خصوصية معيّنة لواقع هؤلاء ، بل انطلقت من الخط العام الذي يجمعهم مع الآخرين في عناصر زوال الأمم التي تتحرك في سبيل الدمار والمكر السيئ في كل ألوانه وأوضاعه .. وتلك هي سنّة الله في الكون في ما جعله من نظام السببية التي ترتبط فيها المسبّبات بأسبابها ، بعيدا عن خصوصيات الزمان والمكان والشخص ، مما يجعلها ممتدة في كل مواقع الحياة ، فلا تتخلف النتائج عن المقدّمات ، انطلاقا من إرادة الله التي لا تتغير ولا تتبدل.

(فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً) لأن معنى التبدل أو التحوّل ، أن تهتز الثوابت التي جعلها الله بمثابة القاعدة التكوينية للنظام الكوني القائم على سنن وقوانين ، مما يسيء إلى إرادة الله ، فالسنّة تعني الثبات ، ولو كان الأمر متحولا أو متبدلا لما كان هناك سنّة في معناها الكوني .. وهذا ما يريدنا الله أن نفرّق فيه بين الإرادة المتعلقة بالحالات الطارئة للأشياء ، وبين الإرادة المتعلقة بالقوانين الثابتة في الكون ، لنواجه المسألة في نهاية الأمور ضمن هذا الاتجاه.
* * *
دراسة نتائج المستقبل بدراسة نتائج الماضي

(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) ممن دمرهم الله من دون أن يتمكنوا من التخلص من هذه العاقبة ، (وَكانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً) فلم تنفعهم القوّة التي قد تنفع مخلوقا قويا في مواجهة مخلوق قويّ مثله ، فتختلف موازين النتائج تبعا لاختلاف موازين القوّة ، ولكن ماذا تنفع القوّة أمام خالق القوّة الذي يملك القوى بكل عناصر قوّته ، ليذهب بها في لحظة واحدة ، فتتبخّر في الهواء ، فكيف يفكر هؤلاء الذين يقومون باستعراض قوّتهم أمامك أو أمام أنفسهم ، ليشعروا بأنهم قادرون على التمرد على الله ، وأن أمرهم سوف يعجزه ، فلا يستطيع القضاء عليهم ، ولا ردّ ما يريدون ، (وَما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) لأنه المالك لكل ما في الوجود ، والمسيطر عليه ، فكيف يعجزه شيء منه مما لا استقلال له بذلك ، ولا قدرة له في وجوده ، بل هو خاضع لله في حركته ، ومشدود إليه بوجوده ، (إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً) يعلم كل شيء ويقدر عليه. ولكن ، كيف يكفر الناس ويستمرون في

طغيانهم وكفرهم ، وكيف يعصون الله ، ويبقون أقوياء في مواجهتهم له في ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه؟ وكيف نفسّر القدرة المطلقة لله التي لا يعجزها شيء وقدرة هؤلاء المضادّة الممتدّة في الحياة؟
لقد جعل الله للحياة نظاما ثابتا تخضع له كل الظواهر الكونية والإنسانية في حركتها ، فلم يجعل العقاب مرتبطا بالعمل ارتباط المعلول بالعلة ، من دون أيّ فاصل زمنيّ بينهما ، بل جعل له موعدا نهائيا في اليوم الآخر ، لتتحرك تجربة الانحراف إلى جانب تجربة الاستقامة ، وليدور الصراع بينهما ، فيغلب هذا تارة وتغلب تلك أخرى ، لتتحرك القناعة من خلال الفكر المتحرك بين التجربتين ، وينطلق الموقف من خلال الإرادة المنطلقة مع الموقفين ، لأن لله حكمته في أن تعيش الحياة غنى التجربة الإنسانية في الصراع بشكل عميق ومتحرك.
* * *
تأجيل الله عقاب المسيئين

(وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا) من الفكر السيئ على المستوى العقيدي ، أو من الكلام المسيء إلى البلاد والعباد أو من سيئات العمل ، بما يمارسون من فساد على المستوى الفردي والجماعي في كل المجالات الإنسانية المتنوعة في الواقع ، (ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ) من كل ما يدب على الأرض من أنواع الإنسان من ذكر أو أنثى ، لأنهم يستحقون ذلك بسبب خطورة المعصية التي ارتكبوها ، وهي التمرّد على الله خالق السماوات والأرض.

ولكن مسألة العقوبة لدى الله ، ليست حاجة للتشفي والانتقام الذاتي ، كما هو الحال لدى البشر ، لأن الله فوق الحاجة الذاتية ، لغناه في نفسه عن كل شيء ، ويستحيل نسبة ذلك إليه ، بل هي مظهر من مظاهر حكمته ، في ما يتوعد به عباده ، ليلتزموا بالخط المستقيم في الدنيا ثم يحقق وعيده في بعض الناس الذين لا تنالهم رحمته ، ويرفعه عن البعض الذين تنالهم.

(وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) وهو يوم القيامة ، في الخط العام للعقاب على الانحراف العقيدي والعملي ، الذي قد يلتقي في بعض الحالات ببعض الاستثناءات عند ما يعذب الله بعض الناس في الدنيا ، بما ينزله عليهم من ألوان العذاب ، كما حدث للأمم السالفة ، (فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ) وهو الموت أو يوم القيامة ، (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً) يعرف كلّا منهم من خلال عمله فيجازيه عليه ، فهو الله الخالق المدبّر الحكيم العالم بعباده ، وكيف لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
* * *
سورة يس
مكيّة
وآياتها ثلاث وثمانون

في آفاق السورة

في هذه السورة المكية ، حديث متحرك يلامس الفكر والحسّ وحركة الإنسان في الحياة ، ويتمحور حول موضوع التوحيد الإلهي في دائرة الحركة النبويّة التي تواجه محيطها المشرك الكافر الذي يعيش الجهل والتخلف والغفلة في المسألة العقيدية ، فيتمرد وينحرف ويسيء ويواجه الرسالة بالتعسف والجحود والطغيان. وتطوف السورة ضمن هذه الدائرة في آفاق رحبة من الظواهر الكونية التي تدلّ على دقة النظام الكوني الذي يوحي بعظمة خالقه ، وتطل على الواقع المنحرف في حياة الناس الذين وقفوا ضد الرسالة والرسول لتخاطبهم من خلال نداء الله ، بخطاب فيه الكثير من العتاب اللاذع ، والإيحاء العميق بالترابط بين واقعهم وبين النتائج التي تنتظرهم في الآخرة. وتنتقل إلى الحديث عن الرسول وعن تهمة الشعر التي ألصقها المشركون بعنوان رسالته لإبعادها عن جو القداسة ، وتنتهي السورة بحديث عقلاني عن اليوم الآخر وعن بعض المظاهر التي تتحرك في هذه الدائرة من الثواب والعقاب.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (9) وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ)(12)
* * *
معاني المفردات

(مُقْمَحُونَ) المقمح : الذي يغض بصره بعد أن يرفع رأسه.

(فَأَغْشَيْناهُمْ) : جعلنا على أبصارهم غشاوة.

(أَغْلالاً) : الأغلال : جمع غلّ ، وهي القيود التي تشد بها الأيدي إلى الأعناق.
* * *
القران دليل رسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
(يس) من الحروف المقطعة التي سبق الحديث عنها في أول سورة البقرة ، وجاء في مجمع البيان وجود خلاف خاص حول هذه الكلمة بالذات فقيل : «يس ، معناه يا إنسان ، عن ابن عباس وأكثر المفسرين ، وقيل معناه : يا رجل ، عن الحسن وأبي العالية ، وقيل معناه : يا محمد ، عن سعيد بن جبير ومحمد بن الحنفية ، وقيل : معناه : يا سيد الأولين والآخرين ، وقيل : هو اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن علي بن أبي طالب وأبي جعفر عليهم‌السلام» (1).
(وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ) الواو للقسم ، فقد أراد الله أن يقسم بالقرآن الحكيم الذي كان المشركون ينكرونه ورسالة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، للإيحاء بأنه يمثل الحقيقة الثابتة التي تستمد الحقائق الأخرى دلائلها منها ، فإذا كانوا يطلبون الدليل على رسالة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن القرآن يؤكد ذلك. أمّا وصفه بالحكمة ، فلما يشتمل عليه من الفكر والمنهج والأسلوب الذي يخطط للإنسان سلوك الحكمة في الكلمة والحركة والعلاقة الإنسانية ، (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) الذين أرسلهم الله إلى الناس ليبلّغوهم رسالته ، بما تتضمنه من أوامره ونواهيه ، التي يريد الله لهم أن يفعلوها أو يتركوها ، (عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) خاضع للخطة الفكرية والتشريعية المنفتحة على الإنسان والحياة لإصلاح أمرهما ، وإبعادهما عن الفساد ، لتكون البداية من الله ، حيث يتركز الإيمان من قاعدة الانطلاق ، ولتكون

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 650.
النهاية عنده ، لتلتقي به كل الأهداف الكبيرة التي يريد للإنسان أن يحققها ويبلغها بفضل جهده العملي في الحياة ، فلا تنحرف حركة السير عن الاتجاه الذي تلتقي فيه نقطة البداية بنقطة النهاية.

وهكذا كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القدوة المثلى في الاستقامة على الخط الذي دعا إليه ، فلم ينحرف عنه بكلمة ، ولم يبتعد عنه بحركة ، بل كانت حياته كلها إسلاما يتجسد ، وقرآنا يتحرك ويشاهد (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) الذي يحفظ بعزته كتابه من إعراض المعرضين وجحود الجاحدين وتحريف المحرّفين ، فلا يستطيع كل هؤلاء أن يسقطوه ، أو يضيّعوه ، أو يمنعوه عن الحركة الدائمة في امتداد الزمان والمكان ، وفي كل مواقع الإنسان ، وذلك من مواقع رحمته التي كانت أساسا لإرسال الرسول ، وإنزال القرآن عليه ، ليرحم الناس بالرسول وبالقرآن الذي يهديهم إلى سواء الطريق.

(لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ) وهم قريش الذين كانوا يعيشون مع العرب المحيطين بهم في فراغ من الرسل ، فقد ابتعد عنهم عهد الرسالات ، وتحجّرت العقلية الجاهلية الحاملة للشرك والوثنية في داخل شخصياتهم ، مما جعلهم يعيشون البعد النفسي عن جوّ الرسالة في مفاهيمها الروحية ، وفي خطها التوحيدي ، الأمر الذي يفرض على الرسول الكثير من الجهد والمعاناة في سبيل إيجاد ثغرة فكرية أو روحية في هذا الجدار الصلب المتحجر القائم في داخل نفوسهم ، الذي يمنعهم من قبول أيّة دعوة مخالفة لما يلتزمونه من خط الآباء والأجداد ، (فَهُمْ غافِلُونَ) لأنهم ابتعدوا عن كل آفاق اليقظة في رحاب الرسالات ، الأمر الذي أفقدهم رؤية الاحتمال المضاد ، ليناقشوه في أنفسهم بما يهز قناعاتهم ، من خلال الشك الذي يوحي به الاحتمال ، وتتحرك به المناقشة ، فتتحرك الرسالة في هذا الجو ، لتستفيد من ذلك كله في تحرك عملية التغيير الداخلي في الفكر والشعور.

(لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ) من هؤلاء الذين رفضوا الإيمان رفضا قاطعا ، بحيث لا مجال لأيّة تجربة أخرى في إدارة الحوار معهم حول الموضوع ، وذلك من موقع التمرد المعقّد ، لا من موقع القناعة الفكرية ، ولذلك وجب القول عليهم ، وهو العقاب الذي ينتظرهم عند الله (فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) فلا إمكان للمغفرة والرحمة لهم في هذا الموقع. وربما كان المراد القول : فهم لا يؤمنون وفق ما سبق من علم الله ، في ما يعلمه من أسباب الأشياء من الأمور الاختيارية والتكوينية ، أي لقد سبق القول على أكثرهم أنهم لا يؤمنون ، فحق عليهم قوله ، والله العالم.
* * *
جعلنا في أعناقهم أغلالا

(إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ) كأنهم قد ملأت الأغلال ما بين صدورهم إلى أذقانهم ، فبقيت رؤوسهم مرفوعة إلى السماء لا يتأتى لهم أن ينكسوها فينظروا إلى ما بين أيديهم من الطريق فيعرفوها ويميزوها عن غيرها.

وقد اختلف في تفسير الفكرة التي تتضمنها الآية ، في عدة وجوه ، ذكرها صاحب مجمع البيان :

«أحدها : أنه سبحانه إنما ذكره ضربا للمثل ، وتقديره : مثل هؤلاء المشركين في إعراضهم عما تدعوهم إليه كمثل رجل غلّت يداه إلى عنقه لا يمكنه أن يبسطهما إلى خير ، ورجل طامح برأسه لا يبصر موطئ قدميه ، عن الحسن والجبائي ، قال : ونظيره قول الأفوه الأزدي :

	كيف الرشاد وقد صرنا إلى أمم 
 
	 
	لهم عن الرّشد أغلال وأقياد
 


ونحوه كثير في كلام العرب.

وثانيها : أن المعنى : كأن هذا القرآن أغلال في أعناقهم يمنعهم عن الخضوع لاستماعه وتدبّره لثقله عليهم ، وذلك أنهم لمّا استكبروا عنه وأنفوا من اتباعه ، وكان المستكبر رافعا رأسه لاويا عنقه شامخا بأنفه لا ينظر إلى الأرض ، صاروا كأنما غلّت أيديهم إلى أعناقهم. وإنما أضاف ذلك إلى نفسه لأن عند تلاوته القرآن عليهم ودعوته إيّاهم صاروا بهذه الصفة ، فهو مثل قوله : حتى أنسوكم ذكري ، عن أبي مسلم.

وثالثها : أن المعنيّ بذلك ناس من قريش همّوا بقتل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجعلت أيديهم إلى أعناقهم ، فلم يستطيعوا أن يبسطوا إليه يدا ، عن ابن عباس والسدي.

ورابعها : أن المراد به وصف حالهم يوم القيامة ، فهو مثل قوله : إذ الأغلال في أعناقهم ، وإنما ذكره بلفظ الماضي للتحقيق» (1).
ولعل الوجه الأخير أقرب لانسجامه مع الآية السابقة بحسب ظاهر معناها في إرادة العذاب من كلمة القول ولعدم وجود شاهد لفظيّ أو سياقيّ على الوجوه المذكورة ، والله العالم.
* * *
الله أغلق عليهم نوافذ المعرفة

(وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) لما تفرضه الحواجز النفسية التي نصبتها عقلية الجهل والتخلف التي أغلقت عنهم نوافذ المعرفة الحقة ، ولم يحاولوا أن يدخلوا في حوار انطلاقا من مواقع الفكر التي تثير الفكر الآخر ، وبذلك كانت الدائرة الفكرية التي يعيشون فيها مملوءة بالسدود التي تحيط بهم من كل جهة ، فابتعدوا عن التطلع إلى الأفق الرحب الذي يعيش إشراقة الهدى والإيمان.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 651.
(فَأَغْشَيْناهُمْ) في ما أثارته السدود من غطاء على عيون قلوبهم (فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) لأن البصر لا يستطيع أن يتعرف الطريق إلا في المدى الواسع الذي يسمح بالامتداد ، ولا يستطيع أن يكشف الطريق المملوءة بالحواجز المنتصبة في الفضاء.

(وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) لأنهم فقدوا إرادة الإيمان التي تدفعهم إلى البحث والتفكير ، ولذلك فإنهم يرفضون الانفتاح على كل حديث في هذا الموضوع ، ولا يسمحون لأحد أن يناقشهم حوله ، مما يجعل الكلام عبثا لا طائل تحته.
* * *
بين الخشية والحساب

(إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) هؤلاء الذين انفتحت قلوبهم على الوحي فأصغوا إليه بمسامع قلوبهم ، وأدركوا الحقيقة الكامنة في معناه ، وعاشوا مع الله في وجدانهم الفطري ، ومشاعرهم الروحية ، فاكتشفوا حقيقة وجوده ووحدانيته التي يدل عليها كل ما في داخلهم وما في الكون من آيات ، فخافوا منه ، وإن لم يشاهدوه بفعل ستار الغيب الذي يحجبه ، ولكنهم يعيشون الهدى الذي يدركون ملامح وجوده بالحس ، وإن لم يستطيعوا الوصول إلى الإحساس به بشكل مباشر ، وهم بفضل هذه الروح العميقة الكامنة في شخصياتهم ، استطاعوا أن يصلوا إلى الإيمان بالذكر وخشية الرحمن بالغيب من خلال الإنذار ؛ ويمكن الوصول من خلال ذلك إلى الدخول في كل التفاصيل الأخرى التي تمثل المفردات الفرعية للإيمان. (فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ) لأنه يستحق البشرى بالمغفرة الإلهية على ما أخطأ فيه ، والأجر الكريم على ما عمله ، وذلك لاستقامته على الخط الإيماني الذي يتحرك فيه.

(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا) من أعمال الخير والشرّ

(وَآثارَهُمْ) من النتائج السلبية أو الإيجابية ، مما يبقى من أعمالهم بعد الموت ، كبناء مشروع عباديّ أو تربويّ أو خيريّ ، أو تأليف كتاب ينتفع به الناس من بعده ، أو بناء دار للهو والفجور والكفر ، أو تأليف كتاب يضل به الناس ، إن الله يثبّت ذلك في صحائف أعمالهم ليواجهوها غدا عند ما يقفون للحساب في يوم القيامة ، (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ) وهو الكتاب الذي أحصى به كل الأشياء من موجودات ومعلومات مما يتصل بكل مخلوقاته ، وهو اللوح المحفوظ ، على رأي بعض المفسرين ، استنادا إلى أنه تعالى يثبت كلامه في كتاب يحصي كل شيء ، ثم لكل أمة كتاب يحصي أعمالها ، ثم لكل إنسان كتاب يحصي أعماله كما قال تعالى : (وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) [الأنعام : 59] ، وقال : (وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً) [الإسراء : 13] ، وظاهر الآية يقضي بنوع من البينونة بين كتاب الأعمال والإمام المبين ، حيث الفرق بينهما بالعموم والخصوص وباختلاف التعبير بالكتابة والإحصاء.

ولكن هناك رأيا آخر يفيد أن المراد بالإمام المبين هو صحف الأعمال ، ولعل الأساس فيه هو مناسبته لصدر الآية ليكون بمثابة الكبرى للصغرى ، بحيث يكون المعنى ، إننا نكتب ما قدموا وآثارهم في ما نحصيه من كتاب أعمالهم ، للتأكيد على وجود كتاب يتضمن ذلك كله.

وقد لا يكون من الضروري أن يكون هنا أنواع من الكتب ، للإنسان الذات ، وللأمة ، وللموجودات كلها ، بل هو نوع من ترتيب الأمور في مواقعها في ما يراد الإشارة إليه من إحاطة علم الله بكل ذلك ، فقد لا نتصور معنى لوجود كتاب للأفراد ، إلى جانب كتاب آخر للأمة ، لأن ذلك يمثل تكرير كتاب الأفراد في نسخة ثانية ، لأن الأمة هي الأفراد مجتمعين ، أمّا اختلاف التعبير بالكتابة والإحصاء ، فليس بشيء لأنه لون من تنويع الأسلوب ، والله العالم.
* * *
الآيات
(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قالُوا ما أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15) قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَما عَلَيْنا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (17) قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (18) قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ)(19)
* * *
معاني المفردات

(فَعَزَّزْنا) : أمددنا ، قوّينا.

(تَطَيَّرْنا) : تشاءمنا.

(طائِرُكُمْ) : شؤمكم.
* * *
أصحاب القرية في مواجهة المرسلين

وهكذا ينقلنا القرآن إلى التاريخ ، حيث واجه المرسلون الدعاة إلى الله المواقف الصعبة التي تتحداهم فيها قوى الكفر بكل أساليب التمرد والجحود ، فلا تستمع إليهم ، ولا توافق على الدخول في حوار معهم ، ولكنهم لا يتراجعون ، بل يستمرون في الدعوة وإعلان الموقف لأن كلمة الرسالة لا بد من أن تقال وتتحرك مع الآذان الصمّاء والمواقف الرافضة ، لتفرض نفسها على الجوّ ، أو لتنفذ من خلال ثغرة طارئة من هنا ، ونافذة مفتوحة على القلب من هناك ، لتبدأ الطريق من الموقع الصغير ، فالتراجع في البداية أمام تحديات الآخرين ، يفرض أن لا تبدأ الرسالة ، باعتبار أن القوى المضادّة تقف أمام البدايات لتهزمها حتى لا تفرض نفسها على الساحة بعد ذلك.

وهكذا يريد القرآن أن يحدثنا عن تاريخ الحركة الرسالية ، من دون دخول في التفاصيل ، لنستلهم من ذلك صلابة الموقف أمام التحدي ، وطبيعة الذهنية الكافرة المتحجرة التي لا تنفتح للحق ولا للحوار.

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ) الذين أغفل الله ذكر ملامحهم الشخصية في أسمائهم وصفاتهم ، كما أغفل ذكر اسم القرية وموقعها ، لأن القصة ليست لتفصيل التاريخ ، بل لأخذ العبرة. وتحدث المفسرون عن أن هؤلاء المرسلين من حواريي عيسى عليه‌السلام ، ولكنهم ذكروا تفاصيل القصة بما لا يتفق مع أجواء هذه الآيات مما لا جدوى في تحقيقه والجدل فيه.

(إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما) وقيل : إنهم ضربوهما وعذبوهما وكادوا يقتلونهما ، (فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ) وقيل : إنه شمعون وصي عيسى الذي أرسله ليخلّصهما ، (فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ) لندعوكم إلى توحيد الله وعبادته والسير على نهجه القويم وصراطه المستقيم ، ولكن القوم من أهل القرية كانوا

خاضعين لفكرة خاطئة في تصوّر شخصية الرسول الذي ينبغي أن يكون ملاكا بنظرهم ولا يمتّ إلى البشر بصلة ، وعلى ضوء ذلك ، فلا يمكن أن يكون هؤلاء رسلا لأنهم بشر كبقية البشر ؛ ف (قالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ) مما تدّعونه من الوحي الذي تحملونه وتريدون أن تبلّغونا إياه ، (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ) لتحصلوا على مكانة اجتماعية مميّزة بيننا من خلال القداسة التي تصفون بها موقعكم.

(قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ) فليست القضية موضع تردّد لدينا ، بل هي الحقيقة الواضحة ، ولذلك فلن يجعلنا هذا الأسلوب الرافض للرسالة في موقع التراجع ، لأننا نملك شهادة الله التي هي فوق كل شهادة ، فهو الذي أرسلنا وهو الذي يعلم صفتنا الرسالية ، فلا قيمة لتكذيب أيّ مكذب أو تشكيك أيّ مشكّك ، وستظهر الحقيقة في نهاية المطاف ، وسنتابع السير على هذا الأساس ، (وَما عَلَيْنا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) فتلك هي مهمّتنا التي نقوم بها في ساحتكم ، لتقوم الحجة عليكم من الله الذي سوف يحاسبكم على كل ما تقومون به من جحود وكفران.

(قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ) أي تشاءمنا بوجودكم بيننا ، لأنكم تمثلون الاتجاه الذي بريد أن يثير المشاكل في داخلنا ، فيفرّق بيننا ، ويفصلنا عن مقدساتنا ، ويبعدنا عن الجوّ الهادىء المستقر الذي يخيّم علينا ، مما يجعل وجودكم شؤما كلّه ، ولذلك فإننا نطلب منكم أن تغيّروا طريقتكم ، وأن تكفّوا عن كل هذا الحديث ، ودعونا نتابع السير وفق عاداتنا وتقاليدنا بكل راحة واطمئنان ، و (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا) عن ذلك (لَنَرْجُمَنَّكُمْ) بالحجارة حتى ندميكم أو نقتلكم ، (وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ) بأساليب ووسائل أخرى مما يسبّب لكم الآلام الشديدة ، ويعرّفكم نتائج مواجهتكم لمقدّسات الآخرين.

وذلك هو نهج الطغاة الذين لا يستطيعون الرد الفكري على طروحات الإيمان والصلاح ، فيعمدون إلى إثارة الأجواء الانفعالية الإرهابية المضادّة التي تشوّه صورة المؤمنين والمصلحين من جهة ، وتهدّد وجودهم وسلامتهم من جهة أخرى ، لتضغط عليهم نفسيّا وجسديّا حتى يتراجعوا عن دعوتهم الإيمانية وخطتهم الإصلاحية.

ويبقى للمؤمنين والمصلحين ، الذين يتحملون مسئولية الدعوة إلى الله في دائرة الإيمان والصلاح ، أن يثبتوا ويتماسكوا ويواجهوا الكلمة بكلمة أقوى منها ، والموقف بموقف أشد منه ، والقوّة بعزم أكثر صلابة ، وأشدّ حسما. وهكذا وقف هؤلاء الرسل الدعاة الثلاثة ، فلم ينهزموا ولم يسقطوا أمام التهويل الكلامي والعملي الذي حاول الكافرون إثارته في وجوههم ، بل (قالُوا طائِرُكُمْ) الذي تعتبرونه رمزا للتشاؤم ، وقد كان يغلب عليهم التشاؤم بالطير فغلب الاسم على الفكرة (مَعَكُمْ) فإن الشؤم الذي تتحسبون له وتخافون منه وتعملون على طرده من ساحتكم ، هو في عمق هذه الساحة ، وسببه ما تحمله أفكاركم من الكفر والشرك ، وما تعيشه مشاعركم من الحقد والبغضاء ، وما تتحرك به أوضاعكم من الانحراف والكذب والرياء ، فهذه الصفات هي التي تربك حياتكم وتمنعها من الهدوء والصفاء وتبعدها عن خط الاستقامة والرحمة والمحبة والوداعة والسلام ، وتجعلكم في غفلة عن الحقيقة الإلهية التي تفتح الحقيقة الإنسانية على الأفق الرحب الذي يشرق فيه الخير والحق والعدل والأمان.

(أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ) بالحق المتمثل بوجود الله وتوحيده ومنهجه السليم في الحياة ، أعرضتم عنه وبقيتم تترددون في أجواء الغفلة المطبقة المستولية على عقولكم ومشاعركم ومواقفكم في الحياة ، (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) لا تعيشون في خط التوازن الذي يحسب حساب الأشياء بدقّة ، ويحاكمها بعمق ، ويتحرك في اتجاهها باستقامة ، بل تتجاوزون ـ بفعل شرككم وضلالكم ـ الحدود

المعقولة التي وضعها الله أمام الإنسان لتكون حاجزا بينه وبين الهلاك الروحي والعملي ، فتمتدون في معصية الله والتمرّد عليه من دون رجوع إلى العقل والوجدان.
* * *
روح القوّة في شخصية الرسل

ونلاحظ من خلال هذا السجال ، روح القوّة في شخصية هؤلاء الرسل الذين لم يشعروا بالضعف عند ما شعروا بقلة عددهم أمام الجماهير الكبيرة التي يمثلها هؤلاء الطغاة المترفون من وجهاء الناس وقادتهم ، فقوتهم مستمدة من إيمانهم وعلاقتهم بربهم وشعورهم بأن هؤلاء لا يتحركون فعليا من مواقع قوّة ، بل من مواقع ضعف ، وسبب ضعفهم يعود إلى تخوفهم من أن تقتنع الجماهير الطيبة البسيطة بالحقيقة من أقرب طريق ، بعيدا عن كل عوامل التعقيد والتكلف ، ولهذا فإنهم لا يريدون للدعاة أن يذكّروا لأنهم يخافون على الناس أن يتذكروا ، بل ربما تصل المسألة إلى المستوى الأخطر عند ما يشعرون باهتزاز قناعاتهم في داخل أنفسهم من خلال ما يسمعونه من كلمات الحق ، ولهذا فإنهم يريدون تفادي سقوطهم أمام أنفسهم التي قد تستجيب للرسل من حيث لا يشعرون.

وهذا ما ينبغي للدعاة أن يستوحوه من هذه القصة ـ الموقف ، ليدرسوا في كل ساحات الصراع التي تخوضها حركة الدعوة ، نقاط الضعف البارزة والخفية لدى القوى المضادة كما يدرسون نقاط القوّة الكامنة في داخل أنفسهم ، وفي مواقعهم الفكرية والعملية ليتوازن عندهم الموقف ، مما يسهّل اندفاعهم بقوّة في خط المواجهة بالكلمة القوية والأسلوب الحاسم ، والفكرة الفاعلة الثابتة ، وليس غير هذا السبيل يوصل إلى عملية صنع القوة.
* * *
الآيات

(وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ (29) يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ)(32)
* * *
معاني المفردات

(أَقْصَا) : أبعد.

(الْقُرُونِ) : جمع قرن ، وهم القوم المقترنون في زمن واحد.
* * *
الرجل ـ النموذج

وهذا رجل ـ نموذج ، يمثل الإنسان الذي يخرج من قلب مجتمعة ، ليدخل في مواجهة معه انطلاقا من موقف الحق أمام الباطل الذي يتبناه المجتمع كله ، ومن موقف المساندة للمجموعة الرسالية الصغيرة الداعية إلى الله ، في مقابل الجماهير الغفيرة المشركة به أو المنكرة له.

ومن خلال دراستنا لشخصيته ، ولروح القوّة التي تعيش في داخل عقله وشعوره ، ولإشراقة الإيمان التي تشرق في روحه منيرة كل المواقع ، نستطيع أن نخلص إلى الفكرة التي لا تعتبر فساد البيئة التي يعيش فيها الفرد أساسا حتميّا لفساده الذاتي بحيث تمثل الضغط الذي لا يستطيع أن يواجهه أو يثبت معه ، بل يمكن له أن يتمرد على واقع البيئة الفكري والعملي ، عند ما يملك عقله ووجدانه ، ويحمي شعوره من الاهتزاز العاطفي والانفعالي بما حوله ، أو بمن حوله ، ويجلس مع نفسه جلسة هادئة ، في أجواء الهدوء والحياد الفكري. ليكتشف في المسألة الفكرية ، شيئا غير ما يفكر به الآخرون ويجد في المسألة العملية ، خطا غير الخط الذي يتحرك بانسجام مع البيئة المنحرفة الضاغطة.

وعلى المستوى الواقعي ، لا بد من الاعتراف بصعوبة الوقوف أمام ضغط البيئة في انحرافها الفكري والعملي ، لكن تحدّي هذا الضغط ليس شيئا مستحيلا ، مما يجعل القضية خاضعة للضغط المضاد الذي يستنفر فيه الإنسان طاقاته الروحية والفكرية والعملية ، مما يسمح بالمواجهة بطريقة متوازنة حاسمة ، لا سيما حين يتم إبراز النماذج الواقعية المتحركة في أكثر من موقع من مواقع ساحات الصراع ، كما في مثل هذا الرجل النموذج ، الذي برز فجأة

بين القوم ليرفع صوته بنداء قويّ حاسم.

(وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى) ويسرع في المشي ليعلن موقفه الذي كان يخفيه عن قومه ، أو كان لا يجد ضرورة لإعلانه ، انتظارا لما قد يحدث من إيمان قومه بهؤلاء الرسل ، ولكنه الآن يجد المسألة قد بلغت حدّا كبيرا من الخطورة ، فلم يرتفع من بينهم أيّ صوت مؤمن مما يدلّ على سيطرة الكفر على الموقف كله ، بحيث لو كان هناك مؤمن في الخفاء ، فإنه قد يخاف أمام هذه السيطرة أن يعلن موقفه ، ولذا رأى من واجبه أن يقول كلمة الإيمان مقابل كلمات الكفر ، ليؤكد للإيمان موقفه ، وليفسح المجال للمترددين أن يحسموا أمرهم إلى جانب الرسل ، وليخرق الإجماع الكافر ولو بصوت واحد.

(قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ) الذين يدعونكم إلى توحيد الله وعبادته والسير على خط هداه ، (اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً) فقد قدّموا إليكم النصح والهداية ، وعملوا بكل جهدهم في سبيل الله ، لترجعوا إليه ، من دون أن يطلبوا منكم أيّ أجر في مقابل ذلك ، فهم ليسوا من المرتزقة الذين يتوصلون إلى تحصيل المال من خلال الشعارات الجذّابة التي يرفعونها ، أو تحصيل الجاه من خلال المواقع التي يضعون أنفسهم فيها ، بل هم من الرساليين الذين عاشوا الهداية فكرا وروحا وعملا ، (وَهُمْ مُهْتَدُونَ) فأرادوا أن يبلغوها للناس ، ليهتدوا بها ، كما اهتدوا هم بها ، لأنهم يحبون للناس ما يحبون لأنفسهم. ولذلك فلا بد لكم من دراسة العمق الرساليّ في شخصياتهم ، والروح المخلصة في موقفهم ، والبعد عن كل منفعة في طروحاتهم ، لتعرفوا أن دعوتهم دعوة حقّ وخير وصلاح ، وليست دعوة باطل وشرّ وفساد ، لأن دعاة الحق هم الذين يغريهم الحق بالتضحية في سبيله من خلال ارتباطه بالله ، أمّا دعاة الباطل ، فإنهم لا يجدون أساسا للتضحية لأجله ، بل همهم ما يكسبونه من مال أو شهوة أو جاه.

وهكذا أعلن لقومه القاعدة التي ترتكز عليها دعوته لهم لاتّباع الرسل ، ثم أراد أن ينقلهم إلى جوّ جديد ، ليحدثهم عن تجربته الإيمانية الذاتية ، وعن خلفيتها الفكرية من جهة الإيمان بالله وإنكاره للشركاء المزعومين ، والهدف أن يقطع عليهم طريق الدخول في جدل معه حول الخصوصيات التي تحيط بمسألة اتّباع الرسل ، فتتخذ المسألة بعدا جدليّا شخصيا ، يبعد القضية عن المعنى الإيمانيّ في مضمونه الفكري ، وكأنّه يريد أن يعلن لقومه ما أعلنه الرسل من خصوصية الإيمان أو ما أراد الرسل أن يمتدوا في بيانه ، فمنعهم القوم من ذلك.

(وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي) فهو الذي خلقني من العدم ، فكان وحده المستحق للعبادة ، من موقع ألوهيته المطلقة في كل صفاته ، فليس لغيره من القدرة إلا مما هو منحة له ، وعطيّة منه ، فهم المخلوقون له من الموقع الذي أنا مخلوق له ، فما الذي يميزهم عني حتى أعبدهم من دونه ، وإذا كان موقعي من الله هو موقع المملوك من المالك ، والمألوه من الإله ، فكيف لا أعبده ، لأقوم بشكر نعمته عليّ ، ولأواجه مسئوليتي أمامه عند ما أرجع إليه ، وإذا كان من اللازم عليّ أن أعبده لأني مخلوق له فلا بد من أن أواجه موقفي في خط العبودية ، ولا بد لكم يا قوم من أن تعبدوه ـ على هذا الأساس ـ وتواجهوا الحقيقة النهائية عند ما تقفون بين يديه ، (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) فيحاسبكم على أعمالكم في دائرة الإيمان والطاعة ، أو في دائرة الكفر والمعصية. (أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً) ممن تعبدون ، أو مما تعبدون منها ، وهي لا تملك أيّة ميزة في ساحة القدرة ، فلا تستطيع أن تدافع عن الذين يؤمنون ، أو يرتبطون بها ، (إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ) مما ينزله على عباده من بلائه ، أو مما يوقعه بهم من عقابه (لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً) في ما يعتقده الناس بهم من الدرجة الرفيعة عند الله من حيث إنهم الآلهة الوسطاء الشفعاء الذين يعبدهم الناس ليقربوهم إلى الله زلفى ، ولكنها عقيدة خاطئة ، فهؤلاء لا يمثلون شيئا من الامتيازات الذاتية

التي تميزهم عن الناس الآخرين ، فلم يمنحهم الله شيئا من القرب إليه من مواقع العنصر الذاتي ، لأن الله لا يقرّب أحدا إلا بعمله ، إذ الناس كلهم سواء لديه في الخلق ، فليس أحد أقرب إليه من أحد ، ولا قيمة لشفاعتهم إذا شفعوا ، فهم يعرفون موقعهم إذا كانوا من ذوي العقل والحياة والشعور ، وهم لا يملكون الإحساس إذا كانوا من المخلوقات الجامدة ، لذا لا معنى للشفاعة منهم ، فكيف تغني الشفاعة شيئا لي أو لغيري من الناس ، (وَلا يُنْقِذُونِ) في مبادرة الإنقاذ الذاتي من موقع القوّة المستقلة القادرة على الإنقاذ ، فيمن يريد الله أن يضرّه أو يعذبه ، فكيف يكونون آلهة ، وهم لا يملكون من صفاتها وقدرتها شيئا؟
(إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) وأيّ ضلال أوضح من عبادة شيء لا يضر ولا ينفع ، وترك عبادة من يملك الإنسان كله ، ومن يملك الوجود كله؟
(إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ) الذي تحسون بربوبيته بفطرتكم ، وتنكرونه بألسنتكم ، فقد استجبت لنداء الفطرة ، وتحرّكت في خط الاستقامة ، واستجبت لنداء الرسل ، وها أنا ذا أعلن الحقيقة التي تفصلني عنكم وتميز موقفي عن موقفكم (فَاسْمَعُونِ) وقيل إن النداء هو للرسل ، لا للقوم ، لأنهم لا يؤمنون بأن الله هو ربهم ، ويردّ هذا الكلام بأنّ هذا التعبير جار على ما هو الحقيقة التي قامت الحجة عليها ، في ما تفرضه فطرتهم التي تمرّدوا عليها.
* * *
العمق الإنساني في شخصية الرجل المؤمن

(قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ) عند ما انتهت حياته ، بشكل طبيعيّ ، أو بالقتل ، كما قيل. وهكذا ينقلنا الله فجأة من ساحة الحوار بينه وبين قومه ، ومن التأكيد على ثبات الموقف وشجاعته مما قرّبه من الله ، وحبّبه إليه ، ومنحه رضوانه ، وأدخله

جنته ، إلى يوم القيامة عند ما يدعوه الملائكة لدخول الجنة. وهنا تنفتح الروح الإيمانية على المعنى الإنساني الرحيم الذي يجعله بعيدا عن العقدة العدوانية التي تتشفّى وتنتقم ، فنرى هذا الإنسان المؤمن الذي قد يكون عاش الاضطهاد من قومه ، وقد يكون عاش الوحدة بينهم ، وهو يتطلع إلى الجنة ونعيمها ، يتمنى وهو في رحاب النعيم ، أن يكون قومه معه ، لو أنهم علموا هذا المصير الرائع الذي ينتهي إليه المؤمنون.

(قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ* بِما غَفَرَ لِي رَبِّي) من السنوات التي مضت من عمري في خط الكفر والمعصية (وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) عند ما اطّلع على إخلاصي في إيماني ، وصلابتي في موقفي.

وهكذا انتهى هذا الموقف الذي نستلهم منه العبرة في النتائج الإيجابية التي يحصل عليها المؤمنون ، وفي الروح المنفتحة على الخير في حياة الناس كلهم من دون تعقيد ، فنتعلم أن لا يعيش الإنسان الحاجز النفسي من موقع العقدة الذاتية الفئوية التي تفصله عن الآخرين ، بل يبقى في أجواء التفكير التي توحي إليه بأن عليه أن يتمنى للآخرين الحصول على ما حصل عليه من المواقع التي انطلق منها ، في ما يهديهم الله إليها ، ويقرّبهم منها.

هذا حال الرجل المؤمن ، فما حال قومه ، وكيف انتهى أمرهم؟
* * *
يا حسرة على العباد

(* وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما كُنَّا مُنْزِلِينَ) لأنهم ليسوا في مستوى من القدرة التي تحتاج إلى جند من الملائكة للقضاء عليهم ، (إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ) تماما كما تنطفئ الشعلة المتّقدة

عند ما تطفئها الرياح ، فتخبو ، كما لو لم تكن شيئا ... (يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ) إنه نداء الربّ الذي يشفق على عبيده ويريد أن يرحمهم في مواقع طاعته ، ولكنهم لا يقبلون رحمته ، فيتمردون عليه وعلى رسله من دون وعي ولا عقل ، (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) فلا ينظرون إلى رسالته نظرة جدّية ، بل ينظرون إليها بروح الاستخفاف والاستهزاء ، لأنهم لا يدركون طبيعة المصير الذي يصيرون إليه ، ولا يعتبرون بالأمم التي عاشت من قبلهم ، فبادت وذهبت أدراج الرياح كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

(أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ) فهل فكّروا أين ذهبوا ، وماذا حدث لهم ، وهل انتهوا إلى موت نهائيّ ، أو أن لهم عودة بعد ذلك للحساب؟ وتلك هي علامات الاستفهام التي أراد الأنبياء لهم أن يفكروا فيها ، ليصلوا إلى نتيجة حاسمة في مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر.

(وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) أي وما كل هؤلاء إلا جميع محضرون لدينا يوم القيامة لنحاسبهم على كل ما عملوه ، فهذه هي الحقيقة التي كان من الضروري الانتباه إليها لو كانوا يسمعون أو يعقلون.
* * *
الآيات
(وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ وَفَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (36) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40) وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاعاً إِلى حِينٍ)(44)
* * *
معاني المفردات

(نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ) : أي نزيل النهار ونضع الليل مكانه.

(كَالْعُرْجُونِ) : الاعوجاج ، وهو غصن النخلة ، شبه به القمر إذا انتهى في نقصانه.

(فَلا صَرِيخَ) : فلا مغيث.
* * *
جولة قرآنية في آيات الله الكونية

وهذه جولة قرآنية في آيات الله الكونية حيث تظهر قدرة الله وعلمه ورحمته ، الأمر الذي يدعو الناس إلى التفكير والبحث والاستقراء في تفاصيل الظواهر الكونيّة في الأرض والسماء ، للحصول على المعرفة الواعية التي تعمق نظرة الإنسان إليها ، ليكتشف القوانين الإلهية الطبيعية التي أودعها الله في نظامها ، ليزداد خبرة في مجال الاستفادة منها ، لأن الله سخرها له ، ثم ليكتشف فيها عظمة الله وقدرته ، من خلال دقة الخلق وعمقه ، فيزداد إيمانا بالله ، وخضوعا له.

(وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ) التي لا أثر فيها للخضرة ولا للحيويّة ، بل هي مجرد تراب جافّ يهتز مع الريح تارة ويطير معها أخرى ، (أَحْيَيْناها) فأنزلنا عليها الماء الذي نفذ إلى أعماقها ، والتقى بالعناصر الكامنة فيها ، وبالبذور المنثورة في طيّات ترابها ، فتفاعلت معه ، (وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا) من الحنطة والشعير والذرة والأرز والعدس ونحوها ، (فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ) ليقيم حياتهم ويغذي كل أجهزتهم الجسدية ، بما يصنعون منه من ألوان الطعام.

(وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ) من البساتين الممتدّة في رحابها ، النضرة بأشجارها (مِنْ نَخِيلٍ) يتدلّى منها الرطب الجنيّ بأنواعه المختلفة في مذاقها وخصائصها ، (وَأَعْنابٍ) تتدلى منها أصناف العنب الشهيّ المتنوّع ، (وَفَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ) التي تمثل الخزانات الجوفية للمياه المتكونة من الأمطار التي تنفذ إلى أعماق الأرض وتتحول ـ بفعل العوامل الطبيعية ـ إلى ينابيع وأنهار تعطي الأرض حياة ونضرة وجمالا ، (لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) الذي لا يحتاج إلى تصنيع وإعداد ، بل يؤكل ناضجا شهيّا من خلال عناصر النضوج الطبيعية التي تحمل الغذاء في داخلها ، (وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ) مما يحتاج إلى جهد وطبخ ونحو ذلك ، (أَفَلا يَشْكُرُونَ) الله الذي خلق ذلك كله بألسنتهم في كلمات الشكر ، وبحركات أعضائهم في أفعال الطاعة ، في ما أمر الله به أو نهى عنه ، وهذا ما يمثله الشكر العملي بما يفيده من الخضوع لصاحب النعمة من أجل الحصول على رضاه.
* * *
(سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها)
(سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها) في ما تعنيه كلمة الزوجية من الذكورة أو الأنوثة ، أو الجانب الموجب ، والجانب السالب ، في تنوّعها في الشكل والطبيعة والآثار ، (مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ) من الثمار والخضروات والورود ونحوها (وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ) في الرجل والمرأة (وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) مما خلقه الله من الموجودات التي أودع فيها قانون الزوجية حتى الذرّة التي هي أصغر الأشياء. إن التطلع إلى اختلاف الموجودات في أشكالها وعناصرها وصغرها وكبرها مع ملاحظة وحدتها في هذا القانون الطبيعي الذي تتمثل فيه الوحدة الكونية ، لأكبر دليل على عظمة الإبداع في قدرة الخالق وحكمته المطلقة ، إذ

ترتبط الأشياء ببعضها البعض من خلال حاجة كل زوج إلى ما يتحد معه في حركة الوجود.

(وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ) الذي دخل النهار فيه فأشرق الكون من خلال نوره ، (نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ) ثم تدخلت قدرة الله فسلخت النهار من الليل (فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ) من خلال إحاطة الليل بالنهار وإبعاده عن الكون ، وهذا الأسلوب جار على سبيل الاستعارة بالكناية في تصوير المسألة الزمانية بهذا الشكل ، (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها) أي أنها تتحرك نحو مستقرها ، أو إلى أن تبلغ مستقرها أي استقرارها وسكونها بانقضاء أجلها ، أو زمن استقرارها أو محلّه.
* * *
كيف نفهم جري الشمس؟
وقد جاء في تفسير الميزان أن «ظاهر النظر الحسي ، يثبت لها حركة دورية حول الأرض ، لكن الأبحاث العلمية تقضي بالعكس وتكشف أن لها مع سياراتها حركة انتقالية نحو النسر الواقع» (1).
وقد ذكر البعض أن جريها بمعنى حركتها الوضعية حول مركزها ، وردّ عليه صاحب الميزان بأنه «خلاف ظاهر الجري الدال على الانتقال من مكان إلى مكان» (2).
وربما كان المقصود من الجري ، الحركة المعنوية التي تعني امتدادها في الكون في نطاق النظام العام الذي يحكم الحياة حتى ينتهي أمده ، حيث يبلغ

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 89.
(2) م. ن ، ج : 17 ، ص : 90.
مستقره بانتهاء دوره من خلال إرادة الله وحكمته في ذلك ، كما نقول : إن الحياة تسير على نظام ثابت إلى نهايتها ، أو أن الدولة تجري بطريقة متوازنة ، والله العالم.
* * *
والقمر قدرناه منازل

(ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) الذي خلق الأشياء بقوته التي لا تقهر ، وأرادها بعلمه الذي لا ينتهي ، (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) وهي المواقع التي يقطعها القمر في دورته البالغة ـ كما قيل ـ ثمانية وعشرون يوما وليلة تقريبا ، (حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) في دقّته ، والمراد به عود عذق النخلة من بين الشمراخ إلى منبته ، وهو عود أصفر مقوّس يشبه الهلال.

وفي هذه الآية إشارة إلى اختلاف رؤية القمر من قبل الناس في مدى الشهر من حيث اختلاف نوره الذي يكتسبه من الشمس في ما يقرب من نصف كرته تقريبا ، بينما يبقى النصف الآخر الذي لا يواجه الشمس مظلما تماما ، فيظهر في صورة هلال رفيع الحجم كمثل الخيط ثم يكبر ويبدو نوره بدرجة أقوى كلما اقترب من الشمس حتى يتحول إلى بدر ثم يبدأ النقصان فيه حتى يعود كما كان في أوّله.

(لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ) في ما خطط لهما من النظام في موقع كلّ منهما ، (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) بحيث يلغي وجوده فيتقدمه ليكون هناك ليلان متعاقبان أو نهاران متعاقبان ، (وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) لأن لكل واحد منهما مداره الفضائي الذي يتحرك فيه بحسب نظامه الكوني الذي قدّره الله له ، وربما كان التعبير بالسباحة بحسب الفراغ العميق من الفضاء الذي تتحرك فيه الشمس والقمر ، أمّا التعبير عنهما بأسلوب العاقل ، فقد يكون

بلحاظ الإيحاء بالانقياد والطاعة لما أراده الله لهما ، كالعقلاء ، كما ذكره البعض.

(وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) فقد سخرنا لهم البحر وأخضعنا مياهه ليحملهم في السفن التي تتحرك بقدرة الله ، في ما ألهم العباد علمه ، ليحملوا ذريتهم وأمتعتهم إلى بلاد أخرى فيسهل عليهم أمر الحياة ، (وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ) ليسهل لهم التنقّل بين منطقة وأخرى ، مما يشق على الإنسان السير فيه بنفسه ، ويحمّله عناء شديدا ، وقد تكون الإشارة إلى الأنعام كما جاء في قوله تعالى : (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ) [الزخرف : 12] ، وقوله : (وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) [المؤمن ؛ 22]. وربما كانت الإشارة إلى ذلك وإلى ما يستحدثه الإنسان من وسائل الركوب كالطيارات والسيارات ونحوها.

(وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ) يستجيب لصراخهم فيخلصهم من ضغط الأمواج المتلاطمة عليهم ، (وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ) وينجون من الغرق ، (إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا) في اللطف بهم وتخليصهم مما هم فيه ، (وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) أي بقاء لهم إلى أجل مسمّى في ما قدّره الله لهم من الأجل المحدود في أعمارهم.
* * *
الآيات
(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (46) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ)(47)
* * *
من مظاهر تمرد الكافرين

(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ) من الأعمال السيّئة التي اكتسبتموها ، والعقائد الكافرة أو المنحرفة التي اعتقدتموها من دون حجّة ولا برهان ، مما قد تتعرضون للعذاب من خلاله ، لتتوبوا عما مضى ، ولتؤكدوا العزم على التخلص منه في المستقبل لتأخذوا الفكرة والعبرة من هذه الآيات التي توحي بعظمة الله وقدرته ، لأن الله أراد للإنسان أن يجعل من عقله الأساس

في سلامة مصيره واستقامته في موقفه ، (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) في ما يرحم به الله عباده الذين ينفتحون عليه بعد الغفلة ، ويتوبون إليه بعد المعصية ، ويرجعون إليه بعد الضلال ، ولكنهم لا يستجيبون لهذا النداء الناصح ، بل يستمرون في ضلالهم ، فلا يخافون عذابا ولا يرجون ثوابا.

(وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ) التي تفتح عقولهم وقلوبهم على معرفة الله وعبادته وتقواه (إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ) فلا يفكرون فيها ، ولا يتعمّقون في دلالاتها ، بل يواجهونها بطريقة اللّامبالاة التي لا تحترم الفكر ، ولا تهتم بالمصير.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ) على الفقراء والمساكين ممن يعانون الحرمان من العيش الكريم ، فقد رزقكم الله هذا المال لتستمتعوا به في حاجاتكم الخاصة ، ولتنفقوا منه على الناس الذين يحتاجون إليه ، ممن جعل الله رزقهم على أيديكم ، في ما نظّم الله به الرزق لعباده ، لأن المال لا يمثل امتيازا إلهيّا لمالكيه ، بل يمثل المسؤوليّة الملقاة على عاتقهم في طريقة الإنفاق ، وفي حدوده ، (قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا) لقد أراد المؤمنون أن يستثيروا في نفوس الكافرين روحية العطاء ومسئوليته ، من خلال الإيحاء الخفيّ ، بأن الرزق الذي بأيديهم من الله ، فلا يخافون حاجة عند إنفاقه وعليهم أن يستشعروا الخوف من فقدانه عند التمرّد على نداء الله في ذلك ، لأن الرب الذي أعطى ، قادر على أن يأخذ منهم ما أعطاه لهم ، ولكن الكافرين كانوا يفكرون بغير هذه الطريقة فقالوا لهم : (أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ) فإذا كان الله موجودا فعليه أن يطعم عباده الفقراء ، كما أطعمنا ، ولو شاء أن يطعمهم لأطعمهم لأن إرادته لا تتخلف عن مراده ، فلما ذا يكلّفنا أن نقوم بذلك ولماذا حرمهم؟ وهكذا فإنكم تتنكرون لعقيدتكم بالله ، عند ما تؤكدون وجوده وتطلبون منا الإنفاق على عباده (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) في النهج الذي تنتهجونه ، وفي الخط الذي تسيرون عليه ، وفي الكلمات التي تثيرونها.

ولكن هذا المنطق الكافر لا يرجع إلى أساس ، فإنّ تعلّق مشيئة الله وإرادته بالأشياء ، قد تكون بشكل مباشر في ما يريد له من الوجود الحتمي الذي تتعلق به إرادته التكوينية التي بها قوام الوجود ، وقد تكون بتحريك إرادة عباده نحوها ، في ما يريد توجيههم إليه ، وتكليفهم به من جهة الأمر والنهي على خط الإرادة التشريعية التي لا تفرض حتمية الوجود ولكنها توجه الإرادة البشرية نحوه ، في ما يبتليهم به ، أو يختبر طاعتهم من خلاله.

وربما كان حديثهم عن هذا جاريا على سبيل السخرية والاستهزاء بالمنطق الإيمانيّ ، والله العالم.
* * *
الآيات
(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (48) ما يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ (56) لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ (57) سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ)(65)
* * *
معاني المفردات

(فاكِهُونَ) : مرحون من الفكاهة.

(الْأَرائِكِ) : جمع أريكة وهي السرير.

(ما يَدَّعُونَ) : ما يطلبون.

(وَامْتازُوا) : انفردوا وابتعدوا عن أهل الخير والصلاح.

(جِبِلًّا) : خلقا.

(اصْلَوْهَا) : قاسوا حرها والزموا العذاب بها.
* * *
المؤمنون والكافرون في الموقف الحاسم يوم القيامة

ويستمر الحوار بين المؤمنين والكافرين عن التوحيد الذي امتد الحديث في الآيات الكونية الدالّة عليه ، إلى اليوم الآخر الذي يحذّر المؤمنون الكافرين من نتائج الموقف الذي يقفونه فيه عند ما يواجهون عذاب الله الذي ينتظرهم هناك ، ويدعونهم إلى التقوى منه ، بالإيمان بالله والسير على خط عبادته ، ولكنّ الكافرين لا يواجهون المسألة باهتمام وجدّيّة ، بل يعملون على الهروب من مناقشتها بطريقة فكرية ، فيهربون إلى القضايا التي يخيّل إليهم أنها قد تحرج المؤمنين بإثارة الأسئلة حول موعد اليوم الآخر الذي لا يملك المؤمنون تحديده ، لأن الله لم يمكّنهم من معرفته.

(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) فقد تحدّد إجابتكم عن هذا السؤال مسألة صدقكم وكذبكم ، لأن الصادق يعرف عادة حدود ما يدعو

إليه ، وقد يكون هذا السؤال واردا لإثارة سخرية السامعين عند ما يواجه المؤمنون السؤال بحيرة ، ولكنّ الله يصدم هذا الواقع كله بالصورة المخيفة المرعبة ، فهؤلاء الذين يعيشون الاسترخاء اللّاهي العابث والسخرية بالإيمان والمؤمنين ويثيرون الجدل العقيم الذي لا يؤدّي إلى أيّة نتيجة ، لأنه لا يتحرك في خط الجدّية ، ستصدمهم المفاجأة ، على مستوى ما يحدث للجميع ، كمجموعة ، أو ما يحدث لهم كأفراد ، لأن الحديث عن القيامة يختلف عن الحديث عن أيّة قضية أخرى من قضايا الحياة التي يختلف فيها الناس ، لأن الناس كلهم قادمون إليها عبر جسر الموت الذي لا يمنح أحدا موعدا معينا لزيارته ، بل يأتي في أسلوب المفاجأة التي تصدم الزهو كله عند ما تصدم الوجود كله.

(ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) وهي صيحة الموت التي (تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ) أي يختصمون ويتجادلون ، وقد يراد بها نفخة الصور كما ذهب إليه البعض ، (فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً) لأولئك الذين يهمّهم أمرهم من شؤون ما يتركونه خلفهم من أموال وأولاد وقضايا ، (وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ) عند ما يكونون في أيّ مكان آخر بعيد عن أهلهم.

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) في المرحلة التي يريد الله إحياءهم واخروجهم من القبور إلى الموقف الكبير بين يديه الله ، (فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ) القبور (إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) أي يسرعون في المشي.

(قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا) فها نحن نتحرك في حياة جديدة تضجّ في أجسادنا ، فكيف حدث هذا ، ومن الذي أبدع الحياة من جديد بعد أن كنا أمواتا ، وكيف تكاملت أعضاؤنا ، وكيف خرجنا من القبور ، وكيف وكيف؟ من فعل هذا؟ وهنا أشرقت الذكريات في أفكارهم ، واستمعوا إلى تاريخ حياتهم في وجدانهم العميق المنفتح على كل تفاصيل ما كانوا يسمعونه من

الرسل ، (هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ) في ما حدّثنا الرسل به (وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ) الذين أبلغونا رسالة الله ، وتحدثوا معنا عن اليوم الآخر ، فها نحن نواجه الحقيقة بشكل صارخ ونشعر بصرخة الويل تجتاح كل وجودنا ، لأننا كنا ننكر البعث ، ونتمرد بالمعاصي على الله سبحانه.

وتأتيهم المفاجأة الثالثة ، وهي لقاء الله في موقف الحساب الدقيق الشامل لكل ما عملوا به (إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) فها هم ينقلون دفعة واحدة من الساحة التي كانوا يتداولون فيها الحديث عمّا كان وعما يكون إلى الموقف الحاسم أمام الله ... فما ذا هناك؟
(فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً) مما عملت من خير أو شر ، (وَلا تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) لأن العمل هو الأساس في القيمة السلبية أو الإيجابية عند الله ، وهو الأساس في الثواب والعقاب ، لأن الله لا يرتبط بأيّ شخص من عباده إلا من خلال عمله ، فهم متساوون أمامه في الخلق ، فليس أحد أقرب إليه من أحد في ذلك كله.

(إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ) بنعيمهم الذي منحهم الله إياه في الجنة ، (فاكِهُونَ) في ما يقدّم إليهم من أنواع الفاكهة التي لا حصر لها ، (هُمْ وَأَزْواجُهُمْ) اللّاتي كنّ معهم في الدنيا أو من الحور العين اللاتي رزقهم الله في الآخرة ، (فِي ظِلالٍ) من الأشجار الوارفة التي تقيهم حرارة الشمس ، (عَلَى الْأَرائِكِ) التي يستندون إليها (مُتَّكِؤُنَ) يتكئون عليها ، (لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ) مما يشتهونه ويتمنونه ويطلبونه ، (سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ) فهذا هو النداء الرضيّ الآمن الذي ينطلق من الرب الرحيم الذي أفاض عليهم من واسع رحمته كل خير ليحيّيهم بالسلام الذي يشيع في روحهم الرضى والأمن والطمأنينة ، ويعيشوا السعادة كل السعادة في اللطف الإلهي الذي يرعاهم برعايته ويحنو عليهم بلطفه وعطفه ورحمته ، (وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ)
وقفوا جانبا ، بحيث تتميزون عن المؤمنين فلا تختلطوا بجمعهم ، فليس طريقهم كطريقكم ، وليس منهجهم كمنهجكم ، فهم السائرون في خط الله ، وأنتم السائرون في خط الشيطان.
* * *
عهد الله إلى بني آدم بعدم عبادة الشيطان

(* أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ) بما يثيره في عقولكم من مفاهيم الكفر ، ويدعوكم إليه من خطوات الضلال ، ويحرككم نحوه من أهداف الباطل ، ويوسوس إليكم من وساوس الشرّ ، فقد حذرتكم من الانقياد والاستسلام له في كل قضاياكم العامة والخاصة ، لأن إطاعته نوع من الانقياد الأعمى له ، وذلك هو معنى عبادته التي نهيتكم عنها في أكثر من آية ، وفي نداء كل رسول ، وقد جاء ذلك في قوله تعالى : (يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ) [الأعراف : 27].
(إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) فقد أعلن عداوته للناس عند ما أخذ الوعد من الله بإمهاله إلى يوم الوقت المعلوم في ما حدثنا الله عنه بقوله تعالى : (قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ) [الأعراف : 16 ـ 17].
(وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) وذلك بالانقياد المطلق لله في الالتزام بدينه وشريعته وإطاعته في كل شيء ، فهو الذي يصل بالإنسان إلى النتائج الإيجابية في الدنيا والآخرة ويحقق له السعادة في كل مجالات حياته ، وهو الخط المستقيم الذي يحقق للإنسان التوازن بين الدنيا والآخرة في آفاق رضى الله.

(وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً) أي جماعة كثيرة ، بوسوسته وتزيينه وإغراءاته ، (أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ) لأن العقل يدفع بالإنسان إلى أن يتلمس سبل سعادته عبر ما يختاره لنفسه بما يصلح أمره لا سيّما في ما يتعلق بقضية المصير ، ويبتعد عما يفسد أمره ، فقد أودع الله في الإنسان العقل بما يستطيع أن يحدّد له مواقع الحسن والقبح ، ومواضع الخير والشرّ ، فلما ذا جمّدتم عقولكم ومنعتموها عن الحركة في هذا الاتجاه ، حتى وقعتم تحت تأثير شهواتكم ، فوقعتم في دائرة سيطرة الشيطان الذي دفعكم إلى السير في طريق الضلال ، (هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) في ما جاءتكم به الرسالات ، ووعدكم به الرسل في إنذارهم لكم على السير في طريق الكفر بالله والتمرد على طاعته ، (اصْلَوْهَا الْيَوْمَ) وذوقوا حرارتها (بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) برسالات الله ، وبرسله وباليوم الآخر.

(الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ) فلا تنبس ببنت شفة ، فلا دور لها في التعبير عن الواقع ، (وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ) بما عملته مما يتصل بمسؤولية اليد في حركتها في دائرة العمل الإنساني ، (وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ) في الخطوات التي تحركت نحو الأهداف الخيّرة أو الشرّيرة ، (بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) ولعل الاقتصار على الأيدي والأرجل ، باعتبارها من الأعضاء التي تمثل الأدوات الغالبة على أفعال الإنسان ، فيكون ذكرهما من باب المثال ، كما ورد في بعض الآيات التي تحدثت عن شهادة الجلود ، والأسماع ، والأبصار.
* * *
الآيات
(وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (68) وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ (70) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ (71) وَذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ)(76)
* * *
معاني المفردات

(لَطَمَسْنا) : الطمس هو المحو ، والمراد به هنا العمى أي لأعميناهم.

(فَاسْتَبَقُوا) : من الاستباق أي بادروا وانطلقوا.

(نُنَكِّسْهُ) : نجعل أسفله أعلاه.
* * *
الله المتصرف بحياة البشر

(وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ) حتى محونا كل آثار الإبصار فلم تعد ترى شيئا ، (فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ) وتحركوا نحوه في المدى الواضح منه الذي لا يضل فيه أحد ، فلم يبصروه لفقدانهم القوّة البصريّة (فَأَنَّى يُبْصِرُونَ) وكيف يهتدون إلى ما لا يملكون السبيل إليه.

(وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ) فغيّرنا صورتهم إلى صورة مشوّهة أخرى فعذبناهم بذلك وهم قعود في مواقعهم ، فتجمدوا فيها (فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ) أي لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء ، وهكذا يريد الله أن يؤكد في هاتين الآيتين قدرته ـ سبحانه ـ على أن يتصرف بهم ، ويعذبهم بالطريقة التي لا يملكون معها أي اختيار ولا يستطيعون ـ معها ـ الحصول على أيّ نوع من حرية الحركة ، وذلك على سبيل التهديد. (وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ) فكلما طال عمره كلما نقصت قواه ، وضعفت حيويّته فلا يزال ينقص حتى يتبدل حاله من القوّة إلى الضعف ، (أَفَلا يَعْقِلُونَ) ليعرفوا ـ من موقع التفكير العقلي ـ أن الله قادر على أن يحوّل الإنسان من

حال إلى حال لأنه ـ هو وحده ـ الخالق الذي يملك كل وجود الإنسان بكل حالاته.
* * *
(وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ)
(وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ) ليكون شاعرا ، كما يصفه بذلك المشركون الذين يثيرون الشكوك حول رسالته ، ليتعامل الناس معه كما يتعاملون مع الشعراء في اعتبار الوحي الذي أرسله الله به ، كلاما شعريا بمستوى جديد يستحق أن يعجب الناس به من دون أن يروا فيه رمزا مقدّسا للرسالة وللرحمة الإلهيّة ، (وَما يَنْبَغِي لَهُ) أن يكون في موقع الشعراء الذين لا يحملون أيّ معنى مقدّس ، مما يتنافى مع موقع الرسالة وقدسيتها ، ونوعية دورها في حياة الناس ، لأن الشاعر لا يفرض مفاهيمه عليهم لفقدانه الصفة التي تؤهله لذلك ، بينما يملك الرسول دور المبلّغ عن الله الذي يفرض الالتزام بكل مضمون الرسالة باعتبار أنه يمثل إرادة الله ، (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ) من وحي الله لإنقاذ الإنسان من غفلته (وَقُرْآنٌ مُبِينٌ) أنزله الله على الناس ليقرأوا آياته ويتدبروها ليهتدوا بها في أجواء الضياع والظلام.

(لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا) يعيش الحياة بمعناها الحيّ الذي يحمل الوعي واليقظة والعقل ، (وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ) بما يقيم الله الحجة عليهم من خلال وحيه وقرآنه.

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً) من الإبل والبقر والغنم ونحوها ، (فَهُمْ لَها مالِكُونَ) حيث أراد الله لهم أن ينتفعوا بها ، ويتعاملوا

معها من موقع الملك والسيطرة (وَذَلَّلْناها لَهُمْ) وأخضعناها وسخرناها ، حتى أصبحت منقادة لهم ، (فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ) فينتفعون بلحمها ، (وَلَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ) مما ينتفعونه به من شعرها ووبرها وجلودها وألبانها ، (أَفَلا يَشْكُرُونَ) الله على هذه النعم الوافرة التي تستقيم بها حياتهم ، ويوحّدونه ، فلا يشركون به شيئا؟
(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ) مما اتخذوه من المعبودات المزعومة كالأصنام والجن والشياطين وجبابرة البشر رجاء أن يحققوا لهم النصر والنجاح في مواجهة قضايا الحياة ومشاكلها الصعبة ، من خلال اعتقادهم بأنّ هؤلاء يملكون تدبير العالم بما هو مفوّض إليهم من إدارة شؤون الحياة.

(لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ) لأنهم لا يملكون أيّة قوة ذاتية ، (وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ) أي أن المشركين جند لهؤلاء الآلهة تابعون لهم في ضلالهم ومصيرهم ، محضرون معهم في يوم القيامة عند ما يقفون غدا أمام الله ليلقوا جزاء أعمالهم في الإضلال والضلال.

(فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ) حديث الشرك الذي يفيضون فيه ، وأساليب الهزء والسخرية بالرسالة ، فسيلاقون غدا الجزاء العادل عندنا على كل ما أسرّوه وأعلنوه ، (إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ) من كل أقوالهم وأفعالهم ، فتابع مسيرتك ، واعمل بما أراده الله لك من أداء الرسالة ، ولا تلتفت إلى ذلك كله.
* * *
الآيات
(أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)(83)
* * *
معاني المفردات

(مَلَكُوتُ) : مبالغة في ملك الله وسلطانه.
* * *
(وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ)
في هذا الفصل من السورة ـ وهو الفصل الأخير ـ حديث صريح عن البعث بعد الموت (أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ) الذي يشاهد عملية الخلق في أمثاله من البشر الذين من حوله أو من صلبه ، (أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ) كانت البداية في رحلة الحياة ، فتحوّلت إلى علقة ، ثم صارت مضغة ، ثم تحوّلت المضغة حتى صارت عظاما ، فكسونا العظام لحما ، وكانت النهاية هي اكتمال الخلق الذي يمثله هذا المخلوق السويّ الكامل الذي يفكر ويبصر ويسمع ويتحرك ، (فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) يثير الجدل المتحرك في أكثر من موقع حول التوحيد والبعث ، فكيف يجادل في ذلك وهو يرى عظمة القدرة في خلقه الذي يكشف عن عظمة الخالق الذي خلقه؟ وكيف يجادل في البعث وهو يرى عظمة البدء التي تطلّ على إمكانية الإعادة؟
(وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً) في ما طرحه من العظام البالية التي تتفتت ، وتساءل متعجبا من طرح فكرة المعاد من موقع الحقيقة ، (وَنَسِيَ خَلْقَهُ) فلم يلتفت إلى عمق القدرة وروعة الإبداع في مسألة الإيجاد من عدم ، أي لم يسبقه نموذج ولا مثال ، (قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) أي بالية ... قالها ، وهو مستغرق في غفلته ، مشدود إلى القدرات المحدودة المحيطة به ، العاجزة عن أيّ شيء من هذا القبيل ، من خلال الموقع المادي للقدرة.

(قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ) فأنت لا تنكر الخالق الذي خلق الإنسان وخلق لحمه وعظامه ، فإذا كنت تعترف به فإنك تستطيع أن تأخذ فكرة عن إمكان البعث ، لأن القادر على الإيجاد من العدم قادر على الإعادة ، لأن عملية الإيجاد الثاني ، مسبوقة بالنموذج ، مما يجعله أقرب إلى السهولة من الإيجاد الأول الذي لم يسبق بمثال ... (وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) لإحاطته بكل عناصره التي تحكم عملية الوجود ، فلا يمتنع عليه شيء من جهة العلم ولا من جهة القدرة.

(الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ) وهذا تقريب حسّي للفكرة المعنوية التي تسيطر على أذهانهم في استبعاد انطلاق الحياة من قلب الواقع المادي للموت في مسألة البعث ، لأن الحياة والموت حقيقتان متضادتان ، فهذا المثل يصوّر خروج النار من قلب الشجر الأخضر الذي يقطر ماء ، والمراد منه ـ كما جاء في مجمع البيان ـ «المرخ والعفار ، وهما شجرتان يتخذ الأعراب زنودها منهما» (1). وتقول العرب : في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار ، أي استفضلا واستكثرا من النار كأنهما أخذا من النار ما هو حسبهما فصلحا للاقتداح بهما ، فيجعل العفار زندا أسفل ويجعل المرخ زندا أعلى ، فيسحق الأعلى على الأسفل فتنقدح النار بإذن الله ، وبذلك تبرز الفكرة في نطاق القدرة ، فإذا كان الله قادرا على أن يجعل النار من قلب الشجرة الخضراء ، فهو قادر على أن يجعل الميّت حيّا ، لأن مشاكل التفاعل بينهما تتحدى قدرة الإنسان ولا تتحدى قدرة الله سبحانه.

(أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) وهذا هو السؤال الكبير الذي يواجه المنكرين للبعث ، فهم يقرّون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ، في هذا النظام البديع الرائع الذي يتحرك بكل دقّة وإتقان وروعة في دائرة القوانين الطبيعية المودعة في داخله ، بكل مفردات الظواهر المتحركة فيها ، فإذا كانت القدرة الإلهية بهذا المستوى العظيم ، فهل يعجز عن خلق هذه المخلوقات الإنسانية الصغيرة التي تتجمع من أجزاء مادية متناثرة محدودة ، ونفس حيّة وكلها في علم الله ، وذلك بإعادتها من جديد؟! (بَلى) فإن القادر على الوجودات الضخمة قادر على الوجودات الصغيرة (وَهُوَ الْخَلَّاقُ) الذي يخلق خلقا بعد خلق ، (الْعَلِيمُ) الذي يحيط بكل عناصر خلقه وبكل أوضاعها.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 679.
مع صاحب تفسير الميزان

وقد قرّب صاحب تفسير الميزان استفادة معنى إعادة الخلق للجزاء بعد الموت من قوله (عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) تقريبا فلسفيا دقيقا ننقله بتمامه ، قال : «بيانه أن الإنسان مركب من نفس وبدن ، والبدن في هذه النشأة في معرض التحلّل والتبدّل دائما ، فهو لا يزال تتغير أجزاؤه ، والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه ، فهو في كل آن غيره في الآن السابق بشخصه ، وشخصية الإنسان محفوظة بنفسه ـ روحه ـ المجرّدة المنزهة عن المادّة والتغيرات الطارئة من قبلها المأمونة من الموت والفساد.

والمتحصل من كلامه تعالى ، أن النفس لا تموت بموت البدن وأنها محفوظة حتى ترجع إلى الله سبحانه كما تقدم استفادته من قوله تعالى : (وَقالُوا أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ* قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) [السجدة : 10 ـ 11].
فالبدن اللّاحق من الإنسان إذا اعتبر بالقياس إلى البدن السابق منه كان مثله لا عينه ، لكن الإنسان ذا البدن اللاحق إذا قيس إلى الإنسان ذي البدن السابق كان عينه لا مثله ، لأن الشخصية بالنفس وهي واحدة بعينها.

ولما كان استبعاد المشركين في قولهم : (مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) راجعا إلى خلق البدن الجديد دون النفس ، أجاب سبحانه بإثبات إمكان خلق مثلهم ، وأمّا عودهم بأعيانهم فهو إنما يتم بتعلق النفوس والأرواح المحفوظة عند الله بالأبدان المخلوقة جديدا ، فتكون الأشخاص الموجودين في الدنيا من الناس بأعيانهم ، كما قال تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) [الأحقاف : 33] فعلق الإحياء على الموتى

بأعيانهم ، فقال : (عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) ولم يقل : على أن يحيي أمثال الموتى» (1).
وقد نلاحظ على هذا الكلام ، بأن هذا الفرق بين المثل والعين قد يكون ملحوظا من الناحية الفلسفية الدقيقة بالطريقة التي ذكرها العلامة الطباطبائي ، ولكنه ليس ملحوظا من الناحية العرفية التي جرى التعبير بلحاظها في هذه الآية على أساس الموازنة بين حجم السماوات والأرض وبين حجم الإنسان في مسألة الخلق ، بقطع النظر عن التفاصيل ، أما مسألة إرادة الإعادة بعد الموت فتستفاد من سياق الكلام ، وبذلك يكون المراد من مثلهم أنفسهم على طريقة الكناية ، كما ورد استعماله في أكثر من مورد.
* * *
إذا أراد الشيء ... كن فيكون

(إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) أي أن شأن الله أو طريقته في إيجاد الأشياء وتكوينها أن تتعلق إرادته بها فتوجد من دون حاجة إلى أسباب ومقدّمات ، لأن إرادته لا تتخلف عن مراده ، وقد كان التعبير بإصدار الأمر له بالوجود ، على سبيل الكناية ، لا على نحو الحقيقة ، وهو ظاهر.

وقد جاء في نهج البلاغة : «يقول لمن أراد كونه : «كن فيكون» ، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع ، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثّله ، لم يكن من قبل ذلك كائنا ، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا» (2).
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 114.
(2) نهج البلاغة ، ص : 274 ، خطبة : 186.
وفي موضع آخر منه : «يقول ولا يلفظ ويحفظ ولا يتحفّظ ، ويريد ولا يضمر»(1).
وفي كتاب الكافي بإسناده عن صفوان بن يحيى قال : «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق ، قال : فقال : الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل ، وأمّا من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي ولا يهمّ ولا يتفكر ، وهذه الصفات منفيّة عنه ، وهي صفات الخلق. فإرادة الله الفعل لا غير ذلك ، يقول له : كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك ، كما أنه لا كيف له» (2).
(فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) والملكوت ـ كما قيل ـ مبالغة في الملك ، فهو مسلّط على الملك كله ، في وجود الأشياء بأجمعها ، وفي تدبيره للإنسان في موته وحياته وإعادته إلى الوجود ثانيا وفي غير ذلك ، فلا يستبعد منه شيء في تفاصيل وجود الأشياء مهما كان عظيما ، لأن قدرته تتساوى أمام العظيم والحقير ، والكبير والصغير ، لأن سرّ وجودها هو إرادته المتعلقة بها من دون شيء آخر.

(وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) وتعودون أحياء بعد الموت ، فاستعدوا لذلك لتعرفوا كيف تواجهون الموقف ، وكيف تتصرفون في ساعة الحساب.
* * *
__________________

(1) م. س. ، ص : 274 ، خطبة : 186.
(2) الكليني ، الكافي ، ج : 1 ، ص : 109 ، رواية : 3.
سورة الصّافّات
مكيّة
وآياتها مائة واثنان وثمانون

في أجواء السورة

سميت هذه السورة بالصافات لورود هذه الكلمة في الآية الأولى منها : (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) لثير التفكير نحو المعنى الذي تختزنه هذه الكلمة.

وهي من سور العقيدة التي نزلت في مكة ، حيث واجه الإسلام شبهات المشركين حول التوحيد ، وقد أفاضت السورة في الحديث عن هذا المفهوم وتجلياته من جهة ما ينتظر المؤمنين المخلصين من مصير آمن مطمئنّ مشرق حافل بكل ألوان النعيم ، وما ينتظر المشركين والكافرين من مصير خائف مرعب مملوء بكل ألوان العذاب ، وفي هذا الجو ركزت على عباد الله المؤمنين من المرسلين وغيرهم ممن رعاهم الله بلطفه ، وأنقذهم من الضغوط الصعبة التي كانوا يواجهونها من عدوّهم ... وتتنوّع الأساليب فيها حول الفكرة الأساس في السورة ، وهي تنزيه الله عن كل ما لا يليق بشأنه وحمده في كل صفاته وأفعاله ، ليخرج المؤمن القارئ لآياتها بروح إيمانيّة توحيديّة واعية للموقع الإنساني من الله في الإحساس العميق بمعنى العبودية ، وفي الوعي المنفتح على كل مواقع الطاعة ، وفي حركة الإيمان المتجسدة في مسيرة المؤمنين في خط التحدي والجهاد والدعوة إلى الله سبحانه.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِراتِ زَجْراً (2) فَالتَّالِياتِ ذِكْراً (3) إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ (4) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ (5) إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6) وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ (7) لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ (8) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (9) إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ(10) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ)(11)
* * *
معاني المفردات

(السَّماءَ الدُّنْيا) : أدنى السماوات وأقربها إلينا.

(مارِدٍ) : عات متمرد ومريد.

(دُحُوراً) : طردا.

(واصِبٌ) : دائم.

(ثاقِبٌ) : مضيء.

(فَاسْتَفْتِهِمْ) : فاسألهم.

(لازِبٍ) : لازق.
* * *
الله يقسم بملائكته

(وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) الجماعة التي يصطف أفرادها ، أما مصاديقها ، فقد قيل : إن المراد بها الملائكة تصف أنفسها في السماء صفوفا كصفوف المؤمنين في الصلاة ، وقيل : إنها الملائكة تصف أجنحتها في الهواء إذا أرادت النزول إلى الأرض واقفة في انتظار أمر الله تعالى ، وقيل : إنها الجماعة من المؤمنين يقومون في الصلاة أو في الجهاد مصطفين.

(فَالزَّاجِراتِ زَجْراً) الجماعات الرادعة ؛ أمّا مصاديقها فذكرها المفسرون في عدة احتمالات ، فقيل : إنها الملائكة تزجر العباد عن المعاصي فيوصله الله إلى قلوب الناس في صورة الخطرات كما يوصل وساوس الشيطان ، وقيل : إنها الملائكة الموكلة بالسحاب تزجرها وتسوقها إلى حيث أراد الله سبحانه ، وقيل : هي زواجر القرآن وهي آياته الناهية عن القبائح ، وقيل : هم المؤمنون يرفعون أصواتهم بالقرآن عند قراءته فيزجرون الناس عن المنهيات.

(فَالتَّالِياتِ ذِكْراً) فهي التي تتلو ذكر الله أو ذكر ما أنزله من الآيات ، وقد

اختلف المفسرون في مصداقها ، فقيل : هم الملائكة يتلون الوحي على النبي الموحى إليه ، وقيل : جماعة قراء القرآن يتلونه في الصلاة.

والظاهر أن هذه التفسيرات لا ترجع إلى أثر شرعيّ ثابت بحيث يكون حجّة في مصدره ، بل هي من نوع الاجتهادات والاحتمالات الذاتية على سبيل الاستحسان.

وقد احتمل صاحب الميزان ، «أن يكون المراد بالطوائف الثلاث المذكورة في الآيات طوائف الملائكة النازلين بالوحي ، المأمورين بتأمين الطريق ودفع الشياطين عن المداخلة فيه ، وإيصاله إلى النبي مطلقا ، أو خصوص محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما يستفاد من قوله تعالى : (عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً* إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً* لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ) [الجن : 26 ـ 28].
وعليه ، فالمعنى : أقسم بالملائكة الذين يصفون في طريق الوحي صفا ، فبالذين يزجرون الشياطين ويمنعونهم عن المداخلة في الوحي ، فبالذين يتلون على النبي الذكر ، وهو مطلق الوحي أو خصوص القرآن كما يؤيده التعبير عنه بتلاوة الذكر.

ويؤيد ما ذكرنا وقوع حديث رمي الشياطين بالشهب بعد هذه الآيات ، وكذا قوله بعد : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا) الآية ، كما سنشير إليه ...».
ثم يضيف إلى ذلك قوله : «ولا ضير في التعبير عن الملائكة بلفظ الإناث : الصافات والزاجرات والتاليات لأن موصوفها الجماعة ، والتأنيث لفظي» (1).
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 122 ـ 123.
وفي هذا الاحتمال نوع خفاء ، لأن ما استشهد به من الآية لا يتعلق بالرسالة ، بل بالغيب الذي قد يطلع رسله عليه ، وربما كان المراد به الرسول البشريّ الذي يراد له أن يبلغ رسالاته كما يجب ، والله العالم.

(إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ) هذه هي الحقيقة التي لا بد للناس من أن يؤمنوا بها ، لأن النظرة الصافية إلى الكون في نظامه المتقن المتوازن توحي بذلك وتدلّ عليه من مواقع حاجة الوجود كله إليه ، لأنه العمق الذي يفسّر طبيعة الوجود ، فلا معنى له بدونه.

(رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) فهو الذي خلقها ودبّرها وأدارها وأودع فيها سرّ الحكمة والإبداع ، فكلّها مرتبطة بإرادته ، مشدودة إلى تدبيره ، متطلعة إليه بلسان حاجتها ... (وَرَبُّ الْمَشارِقِ) في ما يحتمل أن يراد به مشارق الشمس بحسب نظام كرويّة الأرض حيث تشرق في مكان وتغيب عنه ، ثم تشرق في مكان آخر ، ويحتمل أن يراد به مشارق الشمس باختلاف الفصول ، أو أن يراد به مشارق مطلق النجوم ، أو مطلق المشارق ، كما قيل ، وذلك كله دليل وحدانيته ، لأنه ـ وحده ـ الذي خلق ذلك كله حتى باعتراف المشركين الذين لا ينسبون ذلك إلى غيره.

(إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ) فنثرناها في الفضاء ، كما تنثر المصابيح التي تزين المكان مما يتطلع إليه الإنسان بالنظرة الجمالية ، فيرى اللوحة النورانية الموزّعة على آفاق السماء بطريقة فنية مبدعة ، توحي بالكثير من الروعة ، وبالكثير من السحر والجمال.

وقد ورد في الحديث عن الإمام جعفر الصادق عن الإمام علي عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل

المدائن التي في الأرض» (1).
وقد نستوحي من كلمة السماء الدنيا ، وجود سماوات أخرى عليا ، وهذا ما قد تعبّر عنه كلمة السماوات السبع في موضع آخر. (وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ) أي الخلق الشرير الخبيث العاري عن الخير من الجن ، (لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى) في ما يتحدث به الملائكة في السماء ، من أحوال الأرض أو أحوال السماء ، (وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ) فيتعرضون لما ترميهم به الشهب (دُحُوراً) أي مدحورين مطرودين ، (وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ) أي لازم ، (إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ) فمرّ مرورا سريعا خاطفا بطريقة الاختلاس ، (فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ) وهو ما يرى في الجو من الكوكب المنقض على هؤلاء ، فيصيبهم ويطردهم عن مواقعهم التي يتخذونها لسرقة أخبار الغيب التي يريدون الاستماع إليها.
* * *
كيف تسترق الشياطين السمع وترمى بالشهب؟
وقد تنوّع الحديث بين المفسرين حول استراق الشياطين للسمع ورميهم بالشهب ، في ما يوحي به ظاهر اللفظ من صورة حيّة تشير إلى وجود مناطق في السماء الدنيا يسكنها الملائكة وبأيديهم الشهب التي يهجمون بها على الشياطين والجن الذين يسترقون السمع ليقذفوهم بها وليطردوهم منها.

وقد احتمل صاحب تفسير الميزان ، «أن هذه البيانات في كلامه تعالى من قبيل الأمثال المضروبة تصوّر بها الحقائق الخارجة عن الحسّ في صورة المحسوس لتقريبها من الحسّ ، وهو القائل عزوجل : (وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ) [العنكبوت : 43] ، وهو كثير في

__________________

(1) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، م : 18 ، ج : 55 ، ص : 280 ، باب : 9 ، رواية : 8.
كلامه تعالى ، ومنه العرش والكرسي واللوح والكتاب ...

وعلى هذا يكون المراد من السماء التي تسكنها الملائكة ، عالما ملكوتيا ذا أفق أعلى ، نسبته إلى هذا العالم المشهود نسبة السماء المحسوسة بأجرامها إلى الأرض ، والمراد باقتراب الشياطين من السماء واستراقهم السمع وقذفهم بالشهب ، اقترابهم من عالم الملائكة للاطلاع على أسرار الخلقة والحوادث المستقبلة ورميهم بما لا يطيقونه من نور الملكوت ، أو كرّتهم على الحق لتلبيسه ورمي الملائكة إيّاهم بالحق الذي يبطل أباطيلهم.

وإيراده تعالى قصة استراق الشياطين للسمع ورميهم بالشهب عقيب الإقسام بملائكة الوحي ، وحفظهم إياه عن مداخلة الشياطين ، لا يخلو من تأييده لما ذكرناه ، والله أعلم»(1).

وقد يكون ما ذكره من التوجيه قريبا إلى الاعتبار من خلال ما قد يظهر من الاكتشافات ، من بطلان كثير من الآراء التي ترتكز عليها التفسيرات الحسية في هذا المجال ، ولكن المصير إلى هذا الوجه لا دليل عليه ، وربما كان فتح هذا الباب في اعتبار الجانب الحسي من وسائل الإيضاح للجانب المعنوي ، موجبا لتأويل الكثير من آيات القرآن في هذا الاتجاه ، مما يؤدي إلى فتح الباب على المجهول ، ولكن لا مانع منه في المواضع التي يثبت فيها الدليل على عدم إرادة المعنى الظاهر ، فيكون دليلا على إرادة خلافه ، ولكن لا بد من وجود معيّن للاحتمال المذكور.

وربما كانت هذه الآيات المتعرضة لأمثال هذه المسألة من قذف الشهب للشياطين ، على نحو التخييل والاستعارة للإيحاء ببطلان العقيدة التي كان يعتقدها الناس في الجاهلية ومفادها أن الجن والشياطين يطلعون على الغيب ، لانفتاحهم على أجوائه وقدرتهم على النفاذ إلى آفاق السماء ، مما كان يدفع

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 126.
بالكثير من الكهّان ونحوهم ممن يدّعون الاتصال بالجنّ ، إلى استغلال هذه العقيدة للسيطرة على عقول الناس ، والله العالم.

(فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً) في ضخامة الخلق وقوّته وقدرته على الحركة في الآفاق ، (أَمْ مَنْ خَلَقْنا) من المخلوقات الأخرى كالملائكة والسماوات والأرضين؟! (إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ) أي ملتصق بعضه ببعض بحيث يلزمه ما جاوره ، من خلال خلقة أبيهم آدم ، الأمر الذي يوحي بالضعف لهشاشة العنصر الذاتي للخلق ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن عليهم أن يتواضعوا لله الذي خلقهم ، ويوحدوه ، فلا يشركوا به شيئا.
* * *
الآيات
(بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقالُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (15) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ (18) فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) وَقالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ (20) هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (24) ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (27) قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ (28) قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ (38) وَما تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَواكِهُ وَهُمْ
مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (44) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ)(49)
* * *
معاني المفردات

(داخِرُونَ) : صاغرون.

(زَجْرَةٌ) : صيحة.

(يَوْمُ الدِّينِ) : يوم الجزاء.

(يَوْمُ الْفَصْلِ) : يوم تمييز المحق من المبطل.

(الْيَمِينِ) : يطلق على معان عدة ، والمراد به هنا الإغواء.

(مَعِينٍ) : ماء غزير.

(غَوْلٌ) : صداع.

(يُنْزَفُونَ) : يفنى شرابهم.

(عِينٌ) : جمع عيناء وهي واسعة العينين.

(مَكْنُونٌ) : مستور.
* * *
ملامح طريقة مواجهة المشركين للرسالة

وهذا حديث متحرّك حول ملامح هؤلاء المشركين وطريقتهم في مواجهة الرسالة ، وكيف كانوا يتحاورون فيما بينهم حول مسئوليتهم عن الكفر والضلال عند ما يواجهون عذاب النار ، وكيف هو مصير المؤمنين عند الله.

(بَلْ عَجِبْتَ) يا محمد من عنادهم وتمردهم على الحق من دون حجة ، أمام ما تقدمه لهم من بينات ودلائل على الرسالة ، ممّا لا يملك الإنسان الواعي العاقل رفضه أو التشكيك فيه ، ولكنهم ينطلقون معك بروحية أخرى ، فهم يرفضون الاستماع إليك بعقولهم ، (وَيَسْخَرُونَ) منك لأنهم يريدون إسقاط الرسالة وتهديم فعاليتها ، تحت تأثير أجواء الاستخفاف والاستهزاء ، لأن مثل هذه الأجواء تمنع الناس من الاهتمام الفكري بالطروحات المقدّمة إليهم ، لفقدان روحية الاحترام لها.

(وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ) لأنهم يفقدون إرادة الانفتاح على الذكرى في مضمونها العقيدي والروحي ، ولهذا فإنها لا تترك أيّ تأثير على قناعاتهم المنحرفة. (وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ) فلا ينظرون إليها بجديّة البحث عن الحقيقة التي تدرس طبيعة الآية في دلالاتها الفكرية ، ليدعوهم ذلك إلى التأمّل والتفكير في الدعوة التي تريد الآية أن تقودهم نحو الاستجابة إليها والإيمان العميق بها.

وهكذا يواجهونها ـ بدلا من ذلك ـ بأساليب السخرية التي يستخدمونها لتفادي طبيعة الإحراج الذي يشعرون به أمام تحديات الفكر الذي تطرحه الآية.

(وَقالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) ليتخففوا من ضغط الحقيقة البارزة كما يفعل الكثيرون الذين يريدون الهروب من الحجة القويّة المطروحة أمامهم ، فيطرحون بعض الكلمات المثيرة التي تخلق التشويش ضدّها ، وتثير الكثير من

الجدل بالأسلوب الذي يمنع الناس من التفكير بها بطريقة متوازنة ، ويبعدهم عن اكتشاف الزيف الكامن في داخل هذه الكلمات ، فإذا كانوا يطرحون السحر كعنوان للآية الإلهيّة التي يقدّمها الرسول ، فإن الفكر الهادىء يستطيع اكتشاف الخلل في ذلك ، لأن للسحر قواعده وأشكاله التي لا تلتقي بهذا النوع من الظواهر ، ولكنهم يعتمدون على جهل السامعين بالموضوع ليثيروا الضباب الذي يغطّي الحقيقة إلى وقت ما.

(أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) قالوها بهذه الطريقة المتسائلة على سبيل الإنكار ، ليثيروا الحسّ الساذج ضد فكرة البعث ، لأن الحسّ يستبعد إعادة الحياة إلى التراب الجامد والعظام البالية لأنه لم يجد مثالا حيّا على ذلك في تجربته السابقة ، ولأن الفكر العقلاني لا دور له في تجربتهم الفكرية العامة ... (أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ) الذي تحوّلوا إلى تراب ، وابتعد الزمن بهم عن الحياة أجيالا وأجيالا؟! وهكذا تركز همهم على إثارة الجماهير ضد الرسول ، بطريقة انفعالية مثيرة ، ولما كانت المسألة لا تتحرك من موقع توجيه السؤال بأسلوب الإنكار ، كان الجواب بطريقة التأكيد الحاسم ، للإيحاء بالصدمة الشعورية المضادّة.

(قُلْ نَعَمْ) فهذه هي الحقيقة التي تفرض نفسها عليكم ، (وَأَنْتُمْ داخِرُونَ) أي صاغرون أذلاء ، لأن قدرة الله التي لا يمتنع عليها شيء سوف ترجعكم إلى الحياة لتواجهوا المسؤولية التي تنتهي بالعذاب على كفركم وعنادكم ، ولن تحتمل المسألة الكثير من الجهد (فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ) فتنطلق الصيحة الواحدة التي تمثل كلمة الله وإرادته ليبعثوا من موتهم ، (فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ) في ما تعنيه الكلمة من الحياة الواعية لما حولها ، المتطلعة إلى موقف المسؤولية.

وينتقل المشهد إلى يوم القيامة ، فها هم قيام ينظرون ، وهذه الحقيقة التي كانوا ينكرونها ماثلة أمام أعينهم بكل وضوح ، وتلك هي المشكلة الصعبة التي تفرض نفسها عليهم لتهز أفكارهم ومشاعرهم بكل عنف صارخ.

(وَقالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ) يوم الجزاء ، وينطلق النداء الذي يواجه اعترافهم الممزوج بالخوف والدهشة (هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) فهو اليوم الذي كان الرسل يحدثونكم عنه ، وعما يحدث فيه من الفصل بين الحق والباطل ، وبين المؤمنين والكافرين ، والطائعين والعاصين فينال كل جانب ما يستحقه من الثواب والعقاب ، فلا تضيع الأمور وتختلط في الآخرة ، كما يحدث في الدنيا حيث لا يميّز الناس فيها بين الاستقامة والانحراف ، فقد يحكم على المنحرف بأنه مستقيم ، وهكذا يؤكد هذا النداء لهم بأنه يوم الفصل الحاسم الذي لا مجال فيه لأيّ خلط بين الأمور وبين الأشخاص.

(احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر والشرك من المعاندين للحق الصادّين عنه ، المتحركين في اتجاه الانحراف ، (وَأَزْواجَهُمْ) الذين يشابهونهم ويشاكلونهم ، وقيل : إن المراد بهم قرناؤهم من الشياطين ، وقيل : إن المراد بهم نساؤهم الكافرات ... وقد يكون هذا قريبا لتكرار الحديث في القرآن الكريم عن الأزواج بهذا المعنى ، حيث المصير الواحد ينتظرهم ، بالإضافة إلى أنّ هذا هو المعنى المنصرف من اللفظ ، بحيث يكون المعنى الآخر مخالفا للظاهر ، وربما كان ذكر الأزواج بالإضافة إليهم ، على أساس ما هو الغالب من انحراف المرأة ، تبعا لانحراف الرجل ، أو انحراف العائلة تبعا لانحراف رأسها ، مما يجعل الموقف واحدا والمصير مشتركا ، (وَما كانُوا يَعْبُدُونَ* مِنْ دُونِ اللهِ) من الأشخاص الذين يتألّهون فيدعون الناس إلى عبادتهم فيطيعونهم ، فيستحقون عذاب الله بذلك ، أو الأصنام التي يعبدها الناس من دون الله فيرميها الله في جهنم لتكون وقودا للنار أمام عبّادها من المشركين.

(فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ) فهذا هو الطريق الذي اختاروه لأنفسهم باختيارهم الشرك بالله ، وعبادة غيره ، أو لدعوتهم الناس إلى عبادتهم ؛ (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) فهذا هو الموقف الذي يواجهون فيه المسؤولية في كل ما اعتقدوه ، وما قالوه وفعلوه ، ليتميز الحق عن الباطل ، وهم مطالبون بتحديد الإجابة عن أسئلة من قبيل : من هو المسؤول عن انحرافهم عن الخط المستقيم؟ وهل يتحملون مسئولية أعمالهم أو يتحملها غيرهم؟ ليواجهوا بعد ذلك النتائج من خلال طبيعة الجواب في تفاصيل الموقف كله من دون أن يغني أحد عن أحد شيئا ، بعد أن عاشوا جماعات في الدنيا مرتبطين ببعضهم البعض كلّ الارتباط سواء في حربهم أو في سلمهم.

(ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ) أمام الخطر الداهم الذي يواجه كل واحد منكم ، فلا يلتفت أحدكم إلى صاحبه ، ولا ينصره فيه.

(بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ) أمام قدرة الله التي لا تثبت عندها أية قوّة ، خاضعون لها ، بكل ما للاستسلام من معنى الذلّة والانقياد والضعف المسحوق أمام القوّة الإلهية المطلقة.

(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) ليحدّدوا المسؤولية عن الموقف المنحرف في خط الكفر والضلال ، من أجل تحديد النتائج المترتبة على ذلك ، عبر تخاصم الأتباع والمتبوعين ليحمل الأتباع المسؤولية للمتبوعين في إضلالهم ليكون في ذلك بعض العذر لهم ، أو بعض التخفيف عنهم.

(قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ) أي من الجهة التي تجتذب نفوسنا في ما تحبه وترغبه ، لما في اليمين من معنى الخير والسعادة ، كما قيل ، باعتبار أن اليد اليمنى هي التي يتناول فيها الإنسان كل ما يشتهيه ويريده ، وذلك على سبيل الإغراء.

(قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) في أعماقكم ، فلم يدخل الإيمان في قلوبكم

من خلال ابتعادكم عن فكره ونهجه ، فالتقى طريقكم بطريقنا ، ونهجكم بنهجنا ، من دون أن تكون هناك أيّة تبعية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، بل كان هناك لقاء في الفكر والموقف.

(وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ) لأننا لا نملك الضغط على أفكاركم ولو كنا نملك الضغط على أجسادكم ، لأن الجانب العقلي من شخصية الإنسان لا يقع تحت ضغط القوّة الخارجية ، لأنه ليس حالة مادية تخضع لضغط مادّي ، بل هو حالة تتحرك في المعنى ، وفي الوعي الداخلي المنفتح على الآفاق الرحبة من شخصية الإنسان في وجوده الروحي والعقلي.

(بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ) في التركيبة الداخلية لشخصيتكم ، في ما يمثله الطغيان من استكبار على الحق ، وتجاوز على الحدود المرسومة من قبل الله ، فقد سمعتم دعوة الرسول كما سمعناها ، ووعيتم الوحي الإلهي كما وعيناه ، وكان لكم عقل كما لنا عقل ، فجمّدتم عقولكم وتمرّدتم على دعوة الله ، فما الذي يجعلكم في موقف المنفعل ، ويجعلنا في موقف الفاعل المضلّ؟
(فَحَقَّ عَلَيْنا) نحن وأنتم (قَوْلُ رَبِّنا) الذي فرض العذاب للمنحرفين عن نهجه وشريعته ، (إِنَّا لَذائِقُونَ) كل هذا العذاب الذي نقاسيه ونتجرعه ، وإذا كان هناك من مسئولية في إغوائنا لكم (فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ) فذلك هو ما عشناه في كل حركة وجودنا ، وكان لكم عقل تدركون به ذلك وتعرفون به طبيعة الوضع الذي نعيشه ، والصفة التي نحملها ، حيث أقام الله عليكم الحجة كما أقامها علينا ، فلما ذا اتبعتمونا وتركتم رسل الله ووحيه؟! (فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ) لأنهم يشتركون في طبيعة الموقف الذي يفرض العذاب ، (إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ) الذين يتحركون في مواقع الجريمة بما تعنيه من التمرد على الله المنطلق من قاعدة الرفض المعقّد المبنيّ على غير أساس من علم أو عقل ، وهذه الجريمة على المستوى النظري الإيماني تؤدي إلى الجريمة العملية

حيث تمارس الأفعال الضالة ، والعلاقات المنحرفة التي تسيء إلى الإنسان والحياة ، وبذلك تتحول إلى جريمة مزدوجة لا تختص بالمجرم بل تتعداه إلى ما حوله ، فيستحق العذاب الأليم.

(إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) في نداء التوحيد الذي يفرض العقيدة في وحدانية الله ، والعبادة في طاعة الله والالتزام بدينه ، (يَسْتَكْبِرُونَ) فيرفضون الانسجام مع خط التوحيد من موقع الاستكبار الذاتي والطبقي الذي يمنعهم من الخضوع للحقيقة الإيمانية المطروحة عليهم من قبل الرّسل أو الدعاة الذين لا يملكون درجة عالية في السلّم الاجتماعي الطبقي ، لأن ذلك يمثّل نوعا من التنازل لهؤلاء الذين هم أقل منهم درجة ، وبذلك يكفرون على أساس العقدة الذاتية ، لا القناعة الفكرية ، وإضافة إلى ذلك ، فهم يتحدثون بلغة الاستعلاء ضد الرسول ، وينسبون إليه الصفات التي لا تليق به ، مما لا واقع له ، لتبرير رفضهم للإيمان.

(وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ) فهو شاعر كبقية الشعراء الذين لا يملكون أيّة صفة من صفات الغيب أو القداسة التي تفرض على الناس الطاعة والالتزام بما يقولون ، وهو مجنون لا يعي ما يقول فلا ينطلق كلامه من قاعدة متوازنة للمعرفة ، فكيف يمكن أن نتبعه ونصدّقه ونترك آلهتنا التي نقدّسها في ما ورثناه من مقدّسات الآباء والأجداد.

ولكن كيف يتحدثون عن الرسول بهذه الطريقة ، وما هي الحجة لهم في ذلك؟ فهل أسلوب القرآن شعر كما هو الشعر ، وهل الفكر الذي يتحدث به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مضمونه العميق الواسع الذي يلتقي بالمفاهيم الشاملة للكون والحياة ، في أرحب الآفاق الروحية والفكرية والعملية ، في الخط والمنهج والحركة ، هو حديث جنون؟ وهل يمكن للمجنون أن يخطط للفكر على قاعدة الحكمة ، إذا كان يمكن أن ينطق ـ صدفة ـ بالحكمة ، وهل يمكن أن يستمر في

عمق المعرفة في خطّ مستقيم ليبني للمجتمع قواعده ، وللمستقبل خطّه وحركته.

إنهم لم يقدّموا ـ في هذا المجال ـ إلا الكلمات الطائرة التي لا تستقر على قاعدة ، ولهذا كان القرآن حاسما في الجواب الذي يؤكد الحقيقة الرسالية في حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من موقع الإشراق الذي يتجلى فيه الحق في مضمونه ، والتصديق برسالة الرسل السابقين التي انطلقت في حياة الأمم السابقة بشكل فاعل قويّ وحركت الروح الحضارية في دائرة القيم الروحية في واقع الإنسان ، ولا يحتاج الإيمان بذلك إلّا إلى دراسة مضمون الرسالة ، وشخصية الرسول ، ومن هنا لم تكن الآية لتطلق حكما مجرّدا عن الدليل ، للإثارة الشعورية ، بل أطلقت الحكم من موقع توجيه الانتباه إلى طبيعة المضمون باعتباره واضح الدلالة على الحق الموجود في داخله (بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ).
(إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) فذلك هو الجزاء الذي تستحقونه ، (وَما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) لأن ذلك هو منهج العدالة الذي يجعل العمل أساسا للجزاء بعد أن جعل الله الإنسان مسئولا عن السير في خط تكليف شرعيّ معيّن ، واعتبر الانحراف عنه سببا للعقاب.

(إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) فهم الناجون من العذاب ، لأنهم لم يفعلوا ما يستحقون ذلك ، بل فعلوا ما يستحقون به الرضوان والنعيم والكرامة من الله ، انطلاقا من إحساسهم بالمعنى العميق للعبودية له ، وبالإخلاص له في تحقيق كل مواقع إرادته ، في ما أمر به أو نهى عنه ، وهما معنيان متلازمان في الفكر والشعور والحركة ، فإذا عاش الإنسان العبودية الخالصة المطلقة بين يدي الله ، فإنه يخلص له في كل مواقفه الخاصة والعامة.

(أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ) عند الله ينتظرهم في الدار الآخرة (فَواكِهُ) مما يحبونه ويرغبونه (وَهُمْ مُكْرَمُونَ) حيث يعيشون كرامة الله في لطفه وعطائه ،

فيحسون لذّة الطعم بالإضافة إلى لذّة الكرامة (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) التي يتفايض منها النعيم في الحسّ والروح والجوّ الحميم (عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ) في ما يوحي به ذلك من الجو الاجتماعي المتحرك في روح من الأخوّة العميقة التي ينفتح فيها القلب على القلب ، والنظر على النظر فلا يريد أحد منهم أن يغيب عن أخيه ، أو يبتعد عنه ، (يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) مما يستلذ الناس شربه من الشراب الصافي ، (بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ) فليس فيها أيّ كدر يشوب الصفاء ، (لا فِيها غَوْلٌ) مما يسبّب الوجع ويؤذي البدن ، (وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ) أي لا يفنى شرابهم ـ كما قيل ـ. يقال : نزف ماء البئر إذا استخرجه بكامله ، ونزف الرجل إذا ذهب عقله ، وقيل : إن الإنزاف هو السكر المذهب للعقل ، أي أن هذه الخمر التي هي في الجنة ، لا تشتمل على ما يؤذي الجسم ، ولا ما يذهب العقل ، (وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ) من الحور العين اللّاتي يتميّزن بالنظرة الحلوة التي تشتمل على الغنج والدلال كما تشتمل عليه كلمة (قاصِراتُ الطَّرْفِ) من الكناية عن ذلك ، وقيل : إن المراد بهن اللاتي يقصرن النظر على أزواجهن فلا يرفعن طرفهن إلى غيرهم ، (عِينٌ) جمع عيناء مؤنث أعين ، وهي الواسعة العين بطريقة لا تخلو من الجمال ، (كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ) أي كأنهن البيض المستور ، وهو تعبير كنائيّ عن صيانتهن وبعدهنّ عن لمس الأيدي ونظرات الأعين.
* * *
لماذا الحديث عن متع الرجال دون النساء في الجنة؟
وقد يتساءل بعض الناس ، لماذا هذا الحديث عن المتع الجنسية في الجنة بما يتعلق بالرجال ، في حديث القرآن عن الحور العين ، من دون أن يكون هناك حديث عن المتع الجنسية للمرأة ، وهل تعيش المرأة الحرمان من

هذه الناحية في الجنة ، وهل هي إنسان لا يعيش الإحساس بهذه الغريزة ، وهل يتصور الحرمان في الجنة لأحد ، أو هل يتجمد إحساسها بذلك؟!
وقد يجاب عن ذلك ، بأن المجتمع الذي نزل القرآن فيه ، لا يألف الحديث عن مسألة الجنس كحاجة للمرأة من خلال أجواء الحياء التي يراد للمرأة أن تعيش في داخله ، أو لأن الإسلام لا ينفتح على هذا النحو من الحديث بهذه الصراحة ، لا لأنه يتنكر لغريزة المرأة الجنسية كإنسان طبيعيّ ، بل لأنه يجد المنهج الأخلاقي في تفاصيله لا ينسجم مع الدخول في تلك التفاصيل ، فيترك المسألة للطبيعة الإنسانية التي تتحرك في تلبية حاجات المرأة باعتبار أنها العنصر المتفاعل مع حاجات الرجل الذي كان معدّا ليكون العنصر الأكثر إثارة ، والذي يتسلم زمام المبادرة ـ غالبا ـ في المسألة الجنسية ، وتترك التفاصيل للكثير من أخلاقية التشريع في هذا المجال ، أو للأجواء العامة في طبيعة الجنة التي لا يعيش فيها أحد الحرمان من تلبية أيّ من حاجاته وطلباته.

وهناك أكثر من حديث على أن الله يحشر المؤمنين مع أزواجهم من المؤمنات ، وهناك احتمال أن تكون الحور العين نماذج إنسية لا نماذج أخرى ، مما يخلقه الله خلقا آخر ، فيمكن أن يكون المقصود بهن النساء المؤمنات اللاتي يزددن جمالا على جمالهن في الدنيا ، والله العالم.
* * *
الآيات
(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (50) قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ (55) قالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ (61) أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ)(68)
* * *
معاني المفردات

(قَرِينٌ) : صاحب.

(لَمَدِينُونَ) : محاسبون.

(سَواءِ الْجَحِيمِ) : وسطها.

(لَتُرْدِينِ) : تهلكني.

(نُزُلاً) : ما يهيأ للنازل.

(الزَّقُّومِ) : شجرة تخرج في الجحيم.

(طَلْعُها) : حمل النخلة ، سمي بذلك لطلوعه.

(رُؤُسُ الشَّياطِينِ) : كناية عن قبح المنظر.

(لَشَوْباً) : خلط الشيء بغيره.

(حَمِيمٍ) : حارّ.
* * *
حوار المؤمنين في الجنّة

تورد هذه الآيات الطريقة التي يتحدث بها أهل الجنة مع بعضهم البعض عن ذكرياتهم في الدنيا ، ثم تنتهي بذكر حديثهم مع بعض الساكنين في النار.

(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) في كلمات لا تستهدف قضاء وقت الفراغ ليمتلئ بشيء ، أيّ شيء ، كما يفعل البعض عند ما يشعرون بالملل والسأم ، بل تستهدف التعبير عن حقيقة تتصل بالمضمون الإيماني الذي يواجه المضمون الكافر في الأجواء التي تزدحم بساحات الصراع ، في ما ينتهي إليه أمر المؤمن في الجنة ، وفي ما ينتهي إليه أمر الكافر في النار.

(قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ) من أصحابي الذين كنت أعاشرهم ، وكان

ممن لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يصدق بالحساب وبالجزاء ، (يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ* أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ) لقد كان يسخر من عقيدتي ، ويستغرب أن أصدّق كيف يبعث الميت الذي يتحول إلى تراب وعظام ، ليعود حيّا بعد ذلك ، ثم يقف بعد ذلك في موقف الإدانة والحساب والجزاء ، وكأنه يشكك في عقلي إذا كنت أعتقد ذلك.

(قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ) أتعرفون من هو هذا الصاحب؟ إذا كنتم تريدون أن تتعرفوا عليه ، فاطّلعوا وانظروا إلى الجحيم ، لتروا عاقبة هذا المعاند الساخر بالحساب والجزاء ، (فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ) أي في وسطها وقلبها ، (قالَ) له مذكرا إياه بكلامه وكيف كان يحاول إضلاله وإبعاده عن خط الإيمان ، (قالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ) وتلقيني في هاوية الهلاك ، وتدفعني إلى التشكيك في عقيدتي أو في إنكارها ، (وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّي) الذي أراد لي ـ برحمته ـ التماسك والثبات على إيماني ، (لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) الذين يحضرهم الملائكة معك في وسط الجحيم.

وهنا يلتفت هذا المؤمن إلى إخوانه في الجنة ، وهو يعيش السرور والاستبشار بالواقع الذي يتنعمون فيه ليؤكد خلودهم فيه بإرادة الله.

(أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ) أي لسنا بميتين ، فلن نذوق الموت بعد الآن (إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولى) التي لا نزال نذوق ذكرياتها عند ما انتقلنا من الدنيا إلى الآخرة ، (وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) لأننا أخلصنا لله العبادة ، وآمنّا باليوم الآخر ، وعشنا الاستعداد له ، (إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) وأيّ فوز أعظم من الخلود في نعيم الجنة في رضوان من الله ورحمته ولطف كبير.

(لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ) لينالوا السعادة الكبرى في الجنة ، فيذهب كل ما عانوه من بلاء أو شقاء تكبدوه بسبب إيمانهم ، ويضمحل كل ما لحق بهم من ألم أو حزن عانوه بسبب جهادهم ، لأن الفرح الكبير هو في النهايات لا في

البدايات ، (أَذلِكَ) المصير في نعيم الجنة (خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ) وقد ذكر في تفسير الزقوم أنه اسم شجرة صغيرة الورق مرة كريهة الرائحة ذات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورّم ، تكون في تهامة والبلاد المجدبة المجاورة للصحراء ، وقد اشتق منها العرب قولهم : تزقّم الطعام إذا تناوله عن كره ، (إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ) ليختلفوا فيها. وقد ورد في مجمع البيان : «روي أن قريشا لما سمعت هذه الآية (أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ) قالت : ما نعرف هذه الشجرة. قال ابن الزبعرى : الزقوم بكلام البربر ، التمر والزبد وفي رواية بلغة اليمن ، فقال أبو جهل لجاريته : يا جارية زقمينا فأتته الجارية بتمر وزبد ، فقال لأصحابه : تزقّموا بهذا الذي يخوفكم به محمد فيزعم أن النار تنبت الشجرة والنار تحرق الشجرة ، فأنزل الله سبحانه (إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ)» (1).
(إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ) أي في قعرها ، وإذا كان هناك غرابة في نبات الشجرة في النار وبقائها فيه ، فإن حياة الإنسان فيها أعجب ، ولكن قدرة الله التي تبدع العناصر الغريبة التي تؤلف بين الأشياء المختلفة لا يعجزها شيء.

(طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ) بما تحمله الذهنية الشعبية من صورة الشيطان القبيحة المنفّرة المخيفة ، (فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ) لأنهم يشعرون بالجوع الذي يدفعهم إلى الإقبال عليها بكل لهفة وشوق ، (ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ) أي مزيجا من الماء الحار الشديد الحرارة الذي يشربونه فيحرق أمعاءهم ، فيختلط بالزقوم ، فلا يسكت جوعهم ولا يروي عطشهم ، (ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ) فيستقرون في أعماقها في عذاب شديد مقيم.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 696.
الآيات
(إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ (69) فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) (إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ)(74)
* * *
معاني المفردات

(يُهْرَعُونَ) : يسرعون.
* * *
إنهم ألفوا آباءهم ضالّين

تسلط هذه الآيات الضوء على العامل الأساسي الذي أدى إلى ضلال هؤلاء الناس ، فإذا كنا نتساءل عن الظروف التي فرضت عليهم الضلال : أهي حالة ذاتية انطلقوا منها أم هي حالة تاريخية انتموا إليها؟ وهل كان هناك فعل

وعي ، أو كان هناك فعل غفلة وذهول؟؟ ويأتي الجواب : (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ) وكانوا يقدسون عقيدة الآباء وتقاليدهم وعاداتهم ، فالحاضر يرتبط بالماضي عضويا ، وهو ما ينعكس على وحدة التاريخ وقوّة العشيرة ، مما يفرضه ذلك من الثبات الذي لا اهتزاز فيه ، والدوام الذي لا تغيير فيه ، (فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ) في حركة سريعة لا تتجمد في مكانها ، ولا تتباطأ في سيرها ، حتى لا تفوتهم الفرص التي كانت لهم في الماضي ، ولا تبعدهم المشاكل التي قد تحدث في الحاضر.

(وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ) لأن المسألة ليست وليدة حالة طارئة بل هي وليدة تقليد ثابت رسخته العقلية الجاهلية ، ولذلك فإن الآخرين يتحركون في خط تاريخ الأولين ، فإذا كان التقليد الجامد المتخلف قد أضل الآخرين فإنه كان قد أضل الأولين من قبلهم ، فما ذا كانت النتيجة أمام ذلك كله؟ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ) ليعرّفوهم الحق من الباطل والكفر من الإيمان ، ولينذروهم النتائج السلبية التي تنتظر المكذبين (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) الذين كذبوا الرسل فلم يعبأوا بالإنذار ولا بأهله ، فها هم في قلب الجحيم يعذّبون ، (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) الذين اتبعوا الرسل ، واستجابوا للإنذار فاتقوا الله ، واتبعوا منهاجه ، والتزموا بأوامره ونواهيه ، فقد نجاهم الله من العذاب ووقاهم من أهوال الجحيم.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ (77) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ (79) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ)(82)
* * *
معاني المفردات

(وَتَرَكْنا عَلَيْهِ) : أبقينا عليه ذكرا جميلا.
* * *
سلام على نوح في العالمين

وهذا عبد من عباد الله المخلصين ، الذين أنجاهم الله سبحانه بفضله ومنّه وكرمه ، من القوم الكافرين ، فقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ، ولم

يستطع أن يصل إلى أيّة نتيجة إيجابيّة في ما يتصل بإيمانهم ، وعاش في كرب شديد من خلال ذلك ، فهو لا يريد التراجع في رسالته ولا يريد قضاء عمره في فراغ فاشل ، وربّما كان يعيش في أجواء الاضطهاد النفسي والاجتماعي ، وهكذا كان ككل عبد مخلص لربه ، يرفع الأمر إلى الله سبحانه ، لأنه ـ وحده ـ الرب الرحيم الذي يستجيب لعباده.

(وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ) فنحن نلبي هذا النداء الذي انطلق على شكل استغاثة رسالية في تقرير حافل بكل التجربة الطويلة التي استنفدت كل الأساليب ، واستخدمت كل الوسائل في سبيل هداية الناس ، فلم يستجب له أحد ، (وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) الذي كانوا يعانونه من كل الطغاة الذين فرضوا السيطرة الغاشمة على كل قوى الخير والحق والإيمان ، وهكذا انتهت التجربة وبدأ العهد الجديد الذي كان في بدايته عقابا لكل هؤلاء المتمردين الذين عاثوا في الأرض فسادا وسخروا من كل الرسل ، وكان الطوفان ، وغرق الجميع وبقي نوح ، وبقيت ذريته من بعده ...

(وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ) فهو الأب الثاني للبشرية من بعد آدم ، (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ) فقد خلد الله ذكره في رسالته ، وفي صبره الطويل في خط التجربة الرسالية ، لينتفع بها العاملون في سبيل الدعوة إلى الله ، والجهاد في سبيله ، فلا يسقطون أمام التحديات ، ولا يهربون من الضغوط الصعبة والمشاكل المعقدّة.

(سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ) ويمثّل هذا السلام التقدير الكبير لإخلاصه في الدعوة ، ولجهاده في خط المواجهة ، وتلك هي مسألة الذكر الحسن للماضين ، فهي النافذة المفتوحة على حياتهم الخيّرة المجاهدة العاملة في سبيل الله ، وليست امتيازا ذاتيا خاضعا للعوامل الشخصية الطارئة ، ولذلك كان السلام الذي تركه الله له سلاما شاملا للعالمين ، كدليل على شمول موقعه لدى أمم البشر كافة.

(إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) الذين أحسنوا القول والعمل ، واستجابوا لله في كل تعاليمه ، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ، (إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) وتلك هي الصفة الكبيرة ذات القيمة الإلهية التي تمثل الإيمان العميق الممتد في كل حياة الإنسان ، ليتحوّل إلى فكر ينفتح على الله ، وحركة تنطلق من أجل عبادته (ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) الذين كذبوا بالرسالة.
* * *
الآيات
(وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ (83) إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ (85) أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ (86) فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ (91) ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ (92) فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ (95) وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (96) قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ (109) كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ)(113)
* * *
معاني المفردات

(شِيعَتِهِ) : شيعة الرجل الجماعة السائرون على طريقته ودينه.

(أَإِفْكاً) : افتراءه زورا وباطلا.

(أَسْلَما) : استسلما لأمر الله.

(وَتَلَّهُ) : صرعة وألقى به على الأرض.

(لِلْجَبِينِ) : عن يمين الجبهة وشمالها ، والجبهة مكان السجود.
* * *
إبراهيم وإسماعيل أمام التجربة الإيمانية الصعبة

وهذا حديث في خط الرسالة عن عبد من عباد الله المؤمنين تنوعت حركة حياته في مواجهة التحديات الصعبة ، وفي الاستسلام المطلق لله بالمستوى الذي يتمثل فيه الإيمان الصافي والعبودية الحقّة ، في شعور عميق بأنه لا يملك أيّ شيء أمام الله ، ولا حرّيّة له بين يديه.

(* وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ) أي من شيعة نوح وأتباعه ، بما يمثله التوافق في الخط الرسالي الملتزم بالله فكرا وعملا ، باعتبار أن كل من وافق غيره في طريقته فهو من شيعته ، سواء تقدّم أو تأخّر. وقد يكون في هذا الحديث عن إبراهيم من بعد نوح ، واعتباره شيعة له ، بعض الإيحاء بوحدة الخطوط العامة للرسولين وللرسالتين ، وبالانفتاح على الحياة كلها في الخط العملي. وقد نستوحي من إهمال الحديث عن نبيّ آخر بعد نوح ، وجود فراغ

رسوليّ بينهما ، لعدم الحاجة إلى ذلك ، بفعل المبلّغين الذين قد يكونون خلفاء أو أوصياء لنوح في دائرة رسالته ، أو لعدم وجود وقت كبير بينهما ، لأننا لا نملك معرفة للفاصل الزمنيّ بين الرسولين.

(إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) من كل شائبة من شوائب التعلّق بغير الله ، مما يجعله منفتحا على الله بكل عمقه وتطلّعه وشعوره ، فلا مكان لغيره في داخله ، في ما يعنيه ذلك من التصور الصافي للمضمون الإيماني بالله ، والشعور النقيّ بالعلاقة به ، والالتزام بما يحبه ويرضاه.

وهكذا كانت علاقته بالله من الموقع العميق القويّ ، وهو القلب الذي قد يكون موقعه العقل في دائرة الفكر ، أو الحسّ في موقع الشعور ، ولهذا فقد كان يواجه الأمور بعفويّة وبساطة مما يجعله يسمّي الأشياء بأسمائها من دون تعقيد ، ولهذا كان إحساسه الصافي بالخطإ الفادح في سلوك أبيه وقومه دافعا له إلى توجيه سؤاله الساذج في شكله ، العميق في مضمونه.

(إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ) هل هناك أساس لعبادتكم لهذه الأصنام وكيف تعبدونها؟ هل أنتم جادّون في ذلك ، أو أن للقضية بعدا آخر؟ (أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ) كيف تؤلّهون غير الله ، وهو الخالق ، وهي المخلوقة له ، هل هذا إلا افتراء على خط الألوهية وعلى الحقيقة الكامنة فيها؟ (فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) وكيف تفكرون به ، أو تنظرون إليه ، أو كيف ينظر إليكم لعبادتكم الأصنام ، أو هل تعرفون موقع قدرته وعظمته ، مقارنة بما لدى الآخرين من عباده؟
(فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ) في عملية تطلّع إلى الأفق الواسع الذي تتناثر فيه النجوم التي كان بعض الناس في زمانه يتعبد إليها ، أو في عملية استشفاف للوقت الذي كانت العلة أو النوبة المرضيّة من الحمى تعتريه فيه ، أو لغير ذلك ، (فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ) أيّ في حالة نفسيّة أو ذهنيّة قلقة ، لا استقرار

فيها ، أعيش معها الشك الذي يعيشه الباحث عن الحقيقة في دائرة الاحتمالات الكثيرة التي تتجه يمينا أو شمالا ، كالمريض الذي يعيش الاهتزاز من البرد ، في نوبة من نوبات الحمّى ، أو في حالة مرضيّة جسدية تمنعه من الخروج مع قومه إلى حيث يريدون لحضور عيد لهم ، أو غير ذلك ، ليخلو إلى ما يريده من تنفيذ الخطة المدبّرة للأصنام.

(فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ) ولم يعيروا له انتباها ، لأنهم لم يخطر لهم في البال بأنه سوف يقوم بما قام به من حملة مدمّرة ضد الأصنام ، فلم يكونوا قد أخذوا حديثه في رفضها مأخذ الجد ، بل اعتبروه من أحاديث المراهقين الذين يتحدثون بطريقة انفعالية لا مجال فيها للتركيز. (فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ) مال إليها وحاد من جهة إلى جهة ، تماما كما يستعد للدخول في معركة ، (فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ) فقد حان وقت الطعام الذي يحتاج الأحياء إلى تناوله من أجل استمرار حياتهم ، (ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ) لماذا أنتم جامدون ، خاضعون للصمت الرهيب الذي يلفّ وجودكم فلا حركة ، ولا صوت ، ولا كلمة ... وما هذه الأشكال الإلهية المزعومة التي لا تمثل شيئا ، ولا تعني أيّ شيء؟ وثارت في داخله النقمة عليهم (فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ) أي باليد اليمنى ، أو بالقوّة التي تمثلها ، فكسر رؤوسهم وحطّم تماثيلهم.

(فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ) أي يسرعون في المشي ، وهم في حالة رعب وهول وثورة ، وتساءلوا عن الذي قام بهذا العمل الشنيع ضد الآلهة ، (قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) مما عملته أيديكم ، فكيف تعبدون ما صنعتموه مما تعرفون طبيعة عناصره وسرّ معناه ، فلا معنى لأية قداسة مزعومة ، لأنها ليست شيئا خفيّا لا تعرفونه حتى يشتبه عليكم الأمر في عمقها القدسي ، بل هي شيء واضح بيّن ، فقد كانت الأصنام ترابا ، كأيّ تراب ، أو خشبا كأيّ خشب ، أو شيئا آخر كبقية الأشياء ... ، فما الذي حدث حتى ميزتموها عن عناصرها غير المصنوعة ، هل هو الشكل الذي صنعتموه؟ وهل يغيّر الشكل طبيعة المضمون؟
(وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) فأنتم مخلوقون لله ، كما أن العناصر التي تتألف منها الأصنام المعبودة لكم ، مخلوقة له ، فكيف تنحرفون عن عبادة الله وتعبدون غيره؟
لقد قال لهم كل هذا الكلام ، بعد أن ثار الجدل بينه وبينهم ، واكتشفوا أنه الفاعل ليدافع عن موقفه ، فهو لم يضرب رؤوس الآلهة ، ليثوروا بهذه الطريقة ، بل ضرب رؤوس أحجار جامدة مصنوعة للإنسان في أشكال معينة. (قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً) وأوقدوا في داخله النار ، (فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ) لأنهم لم يستطيعوا مقارعة الحجة بالحجة ، فعمدوا إلى استعمال القوّة ضده كما يفعل العاجزون عن المواجهة الفكرية.

(فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً) ليقتلوه ويرتاحوا من معارضته ودعوته التغييرية ، (فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ) حيث قال الله من موقع إرادته التكوينية : (يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ) [الأنبياء : 69].
وأغلقت هذه الصفحة من تاريخ إبراهيم في بداية الدعوة ، ليبدأ مرحلة جديدة ، فقد كان من الواضح أنه لا يستطيع البقاء مع قومه ليتابع دعوته إليهم بالتوحيد ، بعد الموقف العدائيّ الذي وقفوه منه. لذلك ، (وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ) فقد عزم على الهجرة من بلده أور الكلدانية ـ في بابل ـ إلى بلاد الشام ، ليتفرغ إلى عبادة ربه ، وليبدأ تجربة جديدة من تجارب الدعوة في موقع جديد قد يكتشف فيه ساحة مميّزة يملك فيها حرية الحركة لما يريد قوله وفعله. وهناك تزوّج واستقر به المقام ، فطلب من الله أن يرزقه ولدا صالحا ، حيث كان يتوجه بحاجاته إلى ربّه من خلال روحية الإيمان التي تجعل الإنسان المؤمن ينفتح على الله في كل حاجاته ، من موقع أنه لا يملك أيّ شيء إلا به ومنه.

(رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) فهو لم يطلب ولدا ، أيّ ولد ، من خلال

إرضاء غريزة الأبوة في داخله ، بل أراده ولدا صالحا يتحرك في طاعة الله ، ليعزز خط الصلاح في الحياة المرتكز على قاعدة الإيمان بالله ، لأن المؤمن الذي لا يبتعد عن الرغبات الطبيعية في شخصيته ، يبقى ـ دائما ـ في هاجس العلاقة بالله وبالحياة الإيمانية في كل قضاياه. واستجاب الله دعاءه فرزقه إسماعيل (فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ) في ما تمثله هذه الصفة الإنسانية من وداعة وهدوء طبع ، وصفاء روح وانفتاح على كل الناس ، ولكن الله كان يعدّ له مفاجأة مدهشة صعبة ، فقد أراد ابتلاءه وامتحانه في محبته له ليظهر فضله للناس ، وليكون قدوة لهم في المواقع التي يبحثون فيها عن القدوة الحسنة الرائدة في المعنى المتجسّد للإيمان.

(فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ) وأصبح يتحرك معه في غدواته ورواحة ، بعد أن بلغ من العمر سنّ الرشد الذي يستطيع معه السعي في حاجاته وحاجات الآخرين ، (قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) وهذا ، في وعي النبوّة ، أمر إلهيّ يدفعه للقيام بهذه المهمة امتثالا لأمر الله ، لأن الرؤيا الصادقة التي يحس فيها النبي باليقين الرساليّ تمثل أسلوبا من أساليب الوحي الإلهي ، (فَانْظُرْ ما ذا تَرى) لأن المسألة خطيرة بالنسبة إليك ، وهي تدفعك لتفكر تفكيرا عميقا في الموضوع ، وأنا والدك الذي لا يحب أن يقدم على التنفيذ إلا بعد أن تأخذ قرارك فيه ، بالمقدار الذي يتعلق بك ، ليكون الموقف واحدا في امتثال أمر الله ، مع صعوبته الذاتية بالنسبة إلينا جميعا.

ولعل إبراهيم كان يعرف بأن ولده سيستجيب لنداء الله لما يعرفه من إيمانه وإسلامه له وصلاحه في خط الشريعة الحقة ، ولم ينتظر إبراهيم طويلا ، فقد أجابه ولده ، فورا ، بشكل حاسم : (قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ) فإذا كانت هذه إرادة الله ، فلتكن إرادته هي الحاكمة علينا في كل أمورنا ، لأننا لا نملك من أنفسنا إلا ما ملّكنا إياه ، فهو المالك لنا جميعا ، مما لا يجعل لنا مسألة الاختيار ، التي لو ملكناها ، لكان اختيارنا تبعا لإرادته ، و (سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ
مِنَ الصَّابِرِينَ) فلن أجزع ولن أتهرّب ، بل سأقدّم نفسي للذبح من موقع المستسلم لله ، الخاضع لأمره ونهيه ، الخاشع في عبادته ، فتلك هي إرادتي ، وسأثبت عليها بمشيئة الله ، لأن كل ما أتحرك به أو أتصف به هو هبة منه في اختياره لعباده.

(فَلَمَّا أَسْلَما) وجههما وأمرهما وحياتهما لله ورضيا بقضائه ، (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) أي صرعة على أحد جانبي جبهته ، وهو الجبين ، (وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) فلم تكن الصورة في الرؤيا أنه يذبح ولده ، بل كانت هي أن يبدأ بالعملية بطريقة إعدادية توحي بالجدّية والانتهاء بها إلى نتيجتها الطبيعية ، كما أن الأمر الصادر من الله ليس أمرا جليّا ، بل هو أمر امتحانيّ للاختبار ولإظهار الموقف الإسلامي البارز في حركة الإيمان بالله والاستسلام له بشكل صارخ ، في ما يتمثل به موقف إبراهيم وإسماعيل في التحرك نحو الامتثال ، ولم يكن هناك مصلحة حقيقيّة في ذبح إبراهيم لإسماعيل كفعل معيّن في ذاته. و (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) الجزاء الأحسن في الدنيا والآخرة بعد أن نبتليهم ابتلاء شديدا ، ونمتحنهم في موقع الطاعة بالموقف الصعب فينجحون في الامتحان بفعل ما يظهرونه من موقف عظيم في الطاعة لله ، (إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ) لشدة ما كان ابتلاء إبراهيم شديدا ، (وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) ذكرت الروايات أنه كبش عظيم جاء به جبريلعليه‌السلام من عند الله ، ليكون فداء عن إسماعيل ، بدلا عنه.

(وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ* سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ) كرمز لاحترام موقفه ، ليكون ذلك عبرة للآخرين في ما يريدهم الله أن يؤكدوا به موقفهم الإسلامي في طاعته ، وتحية للقدوة الرائدة المتمثلة في شخص هذا النبي العظيم الذي تقدم بكل وداعة الإيمان وصفاء الإسلام وقوّة الإخلاص لله ، ليذبح ولده الذي تجاوب معه فاستعد لتقديم نفسه قربانا ، في ما يريد الله له ولأبيه أن يجسّداه من طاعة. (كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ).
(إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) الذين يتحركون من قاعدة الإيمان ليؤكدوا صفة العبودية لله ، كموقف حيّ للطاعة والانقياد ، (وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) الذي كان تاليا لإسماعيل في بنوته لإبراهيم ، مما يوحي بأن الذبيح هو إسماعيل ، لا إسحاق ، كما يروي البعض ، (وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ) بما أغدق الله من اللطف الإلهيّ عليهما مجسدا ببركة النبوة في حركتها الداعية إلى الله ، (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ) في الإيمان بالله والالتزام بنهجه وشريعته ، (وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ) في الانحراف عن الإسلام ، والبعد عن خط طاعته ، (مُبِينٌ) في وضوح الموقف المنحرف ، ولكل واحد منهما جزاء على ما عمله من خير أو شرّ ، لأن المسألة ليست مسألة الأب الرسول ، بل مسألة الشخص المسؤول في فردية التبعة والجزاء.
* * *
كيف نستوحي القصة الرسالية؟
وهكذا نجد في قصة إبراهيم معنى الشجاعة في الموقف الرسالي ، على خط البطولة الروحية التي استمدّت حيويتها وثباتها وصلابتها من الإيمان بالله والانفتاح عليه ، والوعي للسرّ الإلهي المتمثل في الألوهية المطلقة التي تحتوي العباد في العمق الشامل لكل مفردات حياتهم ، بحيث لا يجد الإنسان لنفسه أيّة حريّة ذاتيّة أمام الله ، عند ما يريد منه القيام بأيّ عمل ، فعلا أو تركا ، سواء كان الأمر متعلقا بموقفه من نفسه على صعيد يتصل بحاجاته الخاصة ، أو بموقفه من عاطفته ، مما يتصل بأهله وولده ، أو بموقفه من الآخرين في حياته العامة ، وذلك على مستوى علاقاته بقومه ، ويتم هذا السلوك على مختلف الاتجاهات في صفاء روحيّ ، ووداعة إنسانيّة ، واستسلام عباديّ ، لا يشعر فيه المؤمن

بانسحاق الإرادة ، بل يجد فيه بدلا من ذلك إرادة الحركة الفاعلة في وعي الذات للعبودية التي تملك حريتها في الكون من موقع استسلامها لله وتمرّدها على كل من عداه.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ (114) وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ(115) وَنَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (116) وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ (119) سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ (120) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)(122)
* * *
معاني المفردات

(الْمُسْتَبِينَ) : الواضح.
* * *
(سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ)
وهذه إشارة إلى قصة موسى وهارون في مواجهتهما التحدي الفرعوني ،

الهادفة للتحرر من سيطرة الاستكبار المتألّه الذي كان يضغط على حرية الناس ويستذلّهم ويستعبدهم ويستضعفهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ، ويمنعهم من التمتع بأبسط شروط الإنسانية في معناها الحيّ الذي ينفتح على حرية الإنسان ، في قراره وحركة مصيره ، وعلاقته بالناس والحياة من حوله ، وكان النصر في النهاية لقوّة الرسالة الواعية الصابرة ، حيث أسدل الستار على مشهد غلبة المستضعفين الذين عاشوا إرادة الحرية في حركة الإيمان تخلصا من عقدة الاستكبار الذاتي الذي يختزن العظمة المعقدة والمنتفخة بمشاعر القوّة الطاغية التي لا تحمل مضمونا فكريا إنسانيا ، ولا تتحرك في امتداد الرسالة ، بل تحمل القهر والتعسف والإذلال للآخرين.

(وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ) في ما أنعمنا به عليهما من القوّة المتمثلة بالرسالة المؤيّدة بالكرامة الإلهية في أجواء الإعجاز ، ومن الأسباب الواقعية التي انتهت بالوصول إلى النتائج الكبيرة في السيطرة على ساحة الصراع ، (وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) الذي كان يتمثل بالحالة النفسية الصعبة المرهقة تحت تأثير القهر الضاغط على إنسانيتهم وحريتهم ، وهو ما عاشوه في واقع الاستضعاف المقهور أمام الاستكبار ... وكانت لهم حريتهم التي ملكوا فيها حياتهم ، وعادوا من خلالها إلى إنسانيتهم التي تملك أن تريد وأن لا تريد.

(وَنَصَرْناهُمْ) على فرعون وقومه (فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ) بما مكنهم الله من القوّة المعجزة التي استطاعوا ـ من خلالها ـ الخروج من مصر ، بطريق البحر الذي انفلق عن اليابسة مما سهل مرورهم ، ثم طغى البحر فأغرق فرعون وجنده فهلكوا جميعا. (وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ) الذي يظهر الأمور الخفية التي يحتاج الناس إلى معرفتها ، ويفتح لهم آفاق المعرفة في قضايا العقيدة والحياة ، (وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) في ما رسم الله لهما من الخطط المتحركة في خط الاستقامة المؤدي إلى الحق الواضح في مفاهيم الحياة

وقضايا المعرفة وحركة الشريعة ، من دون أيّ خلل أو انحراف ، بل هو الطريق الذي يحدد النهاية من خلال البداية ، ويرسم خط السير الواضح بينهما.

(وَتَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ) ذكرا خالدا نتيجة ما تحركا به من خط الدعوة إلى الله والمعاناة في سبيله ؛ والعمل من أجل قضايا الرسالة الكبرى من أقرب طريق ، ليبقى للبشرية منهما ما تنتفع به عند ما تذكرهما بالتحية والاحترام.

(سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ) في ما يعنيه السلام من المعنى المتصل بالشعور الإنساني في احترام دورهما الرسالي في حياة الناس ، وفي تأكيد الروابط الروحية بين الملتزمين بخط الرسل ، وبين الرسل الذين عاشوا مع التاريخ وأخلصوا للرسالات في تاريخهم الكبير الفاعل ، (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) على ما قاموا به من خطوات الإحسان ، ليحصلوا على الجزاء الإلهي على أفعالهم الخيّرة في الدنيا والآخرة ، (إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) الذين يحملون الإيمان كعنوان لعبوديتهم لله ـ سبحانه ـ.
* * *
الآيات
(وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ (125) اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ (130) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)(132)
* * *
معاني المفردات

(بَعْلاً) : اسم صنم.
* * *
إلياس الرسول

وهذا عبد من عباد الله ، أرسله الله إلى قومه الذين كانوا يعبدون

الأصنام ، ويتحدث القرآن عن صنم اسمه بعل ويقال : إنه كان في بعلبك التي اشتق اسمها من وجود بعل في معبد في ذلك البلد ، وقد قام الرسول بالدعوة كما يجب ، فقد كان يدعوهم إلى التوحيد في العقيدة والعبادة ، وقد أثنى الله عليه في آية أخرى من القرآن في سورة الأنعام عند ذكر هداية الأنبياء حيث قال تعالى : (وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ) [الأنعام : 85].
(وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) إلى القوم الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله ، وقد قيل : إنه الخضر ، (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ) الله الذي خلقكم وأنعم عليكم برزقه العميم ، (أَتَدْعُونَ بَعْلاً) في ما تحتاجونه من أموركم ، وتبتهلون إليه في عبادتكم ، وتتوجهون إليه في قضاياكم ومشاكلكم وهمومكم ، (وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ) الذي أبدع خلق الأشياء من العدم وأحسن صورتها وتدبيرها ، وأمدها بما تحتاجه من عناصر القوّة والحركة والحياة ، (اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) الذي تمتد ربوبيته للناس جميعا من قبلكم ، كما تمتد للناس من بعدكم ، لأنها لا تختص بقوم دون قوم ، لشمول خلقه ورعايته ، وإشرافه وتدبيره.

(فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) غدا يوم القيامة ، عند ما يبعثون ليحضروا الموقف الحاسم أمام الله ، (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) الذين أخلصوا لله الإيمان والعبادة في كل أمورهم الخاصة والعامة ، وفي هذا بعض الإيحاء بأن هناك فئة منهم من المخلصين (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ* سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ) الذي يستحق هذا السلام المتكرر في حياة الأجيال كلهم ، لجهاده في سبيل الله ، ودعوته لدينه ، (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) فلينطلق الناس إلى الله من موقع الإحساس ، ليحصلوا على رضاه وثوابه ، (إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) الذين ارتضاهم الله لدينه ، وهداهم بهداه.
* * *
الآيات
(وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (138) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ)(148)
* * *
معاني المفردات

(الْغابِرِينَ) : الباقين مع الذين كفروا.

(مُصْبِحِينَ) : داخلين في الصباح.

(أَبَقَ) : فرّ.

(فَساهَمَ) : المساهمة : المقارعة.

(الْمُدْحَضِينَ) : المغلوبين.

(مُلِيمٌ) : فعل ما يستحق عليه العقاب.

(بِالْعَراءِ) : المكان الخالي.
* * *
وقفة مع دعوتي لوط ويونس

وهذان رسولان فرعيّان من عباد الله المؤمنين أرسلهما الله إلى مجموعات محدودة معيّنة من الناس لتغيير الواقع الكافر أو الضالّ ، على مستوى الفكر والممارسة ، فكانت النتيجة أن الأول لم يوفّق لهدايتهم فعذّبهم الله بالخسف وبإمطار الحجارة عليهم ، أما الثاني ، فتتحدث الآثار الدينية عن نجاح دعوته حيث تابوا إلى الله ورجعوا إليه.
* * *
لوط الرسول

(وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) الذين يملكون الموقف الرساليّ الصلب الذي يتميز بالقلب الكبير والصبر القويّ ، رغم ما كان يعانيه من تعسف قومه وغطرستهم ورفضهم لدعوته وتهديدهم له حتى قارب وضعه درجة الخطر ، (إِذْ نَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ) ممن اتبع دعوته وتضامن معه ، (إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ) وهي زوجته الكبيرة السنّ التي تمردت على الإيمان ، واتبعت قومها في خط الكفر ، فخانت زوجها في رسالته ، فلم يغن عنها موقعها الزوجي من الرسول شيئا ، فلقيت جزاءها مع قومها الكافرين في عذاب الدنيا قبل الآخرة ، (ثُمَ
دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ) وأهلكناهم بالعذاب الشديد النازل عليهم بالحجارة الملقاة عليهم من السماء ، وبالخسف الذي احتواهم في الأرض.

(وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ* وَبِاللَّيْلِ) مما تمرّون عليه من ديارهم الخربة القريبة من خط سيركم صباحا ومساء عند ما تذهبون وترجعون ، لأنها تقع في طريق الحجاز إلى الشام التي تمر عليها القوافل ـ كما قيل ـ ، (أَفَلا تَعْقِلُونَ) وتأخذون العبر مما حدث في التاريخ ، إن إمعان العقل في التفكير يدفع لملامسة النتائج السلبية التي تترتب على الإصرار على الكفر ، والامتداد في خط الضلال ، والتعسّف في مواجهة الأنبياء.
* * *
من قصة يونس

(وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) وهذا رسول آخر عاش مع قومه مدّة طويلة لم يستجب له فيها منهم الكثيرون ، فخرج مغاضبا ، احتجاجا على ذلك من دون أن يتلقى أيّة تعليمات من الله تدعوه للخروج ، اقتناعا منه بأن الساحة لا تحتاج لبقائه ، فقد قام بدوره كما يجب ، ولم يدّخر جهدا في الدعوة إلى الله بكل الأساليب والوسائل ، ولم يبق هناك شيء مما يمكن عمله ، ولكن الله اعتبر عمله نوعا من الهروب في ما يمثله ذلك من معنى الإباق ، تماما ، كما هو إباق العبد من مولاه.

(إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) أي السفينة المملوءة بالناس ، فركبها كفرد من الناس من دون أن يعرف أحد شخصيته المميزة ، وكانت المفاجأة أن حوتا عرض للسفينة ، مما كان يفرض تقديم شخص من الركاب له ، ليبتلعه ليذهب بعيدا عنها ، فلا يهاجمها أو يغرقها. (فَساهَمَ) أي دخل في عملية خلط السهام وهي القرعة التي يراد بها استخراج اسم أيّ شخص من الركاب ليقفز إلى

البحر ، (فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) أي المغلوبين ، وهكذا تمّ إلقاؤه في البحر (فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ) أي ذو ملامة يعيش لوم نفسه على ما فعله (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) الذين يبتهلون إلى الله بأسلوب التسبيح الذي يعبّر عن عظمة الله بما يمثله ذلك من عمق العبوديّة ، وروحية الابتهال ، وحسّ الخشوع ، مما يجعله موضعا لرعاية الله ورحمته ولطفه وإحسانه ، (لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) أي لأكله الحوت كما يأكل المخلوقات الأخرى فيصير جزءا من جسده ، فيبعث منه كما يبعث الميت من قبره ، وهو وارد على سبيل الكناية.

(* فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ) وهو المكان الخالي الذي لا شجر فيه ، ولا شيء يغطيه (وَهُوَ سَقِيمٌ) عليل مما حلّ به ، (وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ) وهي القرع لتظلله (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) ربما يستوحي بعضهم من هذه الآية أن رسالته كانت متأخرة عن هذا الحدث الذي حلّ به ، لأن الحديث عن الرسالة جاء بعد الحديث عنه ، وربما كان المراد به الحديث عن موقعه في صلته الرسالية بعيدا عن التوقيت ، وهناك احتمالات أخرى (فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ) أي إلى أجل مسمّى ، وربما يستشعر البعض من هذه الفقرة من الآية ، الإشارة إلى ما ورد في سورة يونس في قوله تعالى : (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ) [يونس : 98].
وعلى ضوء ذلك استفاد «صاحب الميزان» من سياق الكلام «أن المراد من إرساله في قوله : (وَأَرْسَلْناهُ) أمره بالذهاب ثانيا إلى القوم ، وبإيمانهم في قوله : (فَآمَنُوا ...) إيمانهم بتصديقه واتباعه بعد ما آمنوا وتابوا حين رأوا العذاب» (1).
وقد نلاحظ على ذلك أنه لم يرد في كل الآيات المتعرضة لقصة يونس

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 166.
أنه كان مرسلا إلى قومه قبل التقام الحوت إياه ، لنستفيد من الآية المذكورة أنه أرسل إليهم ثانيا ، هذا بالإضافة إلى أن الظاهر من إيمانهم هو الإيمان بالله ، مما لا يتناسب مع ما تذكره قصته من إيمانهم بعد خروجه منهم مغاضبا.

وقد يكون الحديث عن إيمانهم وكشف العذاب عنهم ، باعتبار أنّ ذلك يمثل ظاهرة مميّزة في أمم الرسل الذين تحدث عنهم القرآن في رفضهم لرسالة رسلهم ، وليس من الضروريّ أن يكون المراد بكشف العذاب عنهم هو رفعه بعد نزوله ، بل يكفي في ذلك استحقاقه لهم قبل إيمانهم عند ما كانوا كافرين. ومهما كان فإن هذه الأمور ليست دخيلة في الفكرة التي أراد القرآن أن يثيرها ، وهي قصة البلاء الذي نزل به ، ونعمة الله عليه في رفعه عنه بعد استغاثته به ، في جوّ غريب عن المألوف عكسه استمرار حياته في بطن الحوت ، مع عدم وجود أيّة فرصة للحياة هناك ، مما يجعل القضية في حجم المعجزة ، الأمر الذي يدل على كرامة الله له ، وهذا يوحي به الحديث عنه ، بأنه كان من المؤمنين الصالحين ، ثم الحديث عن قومه في إيمانهم بالله ، مما يعتبر ظاهرة في مسألة الرسالات القديمة.
* * *
الآيات
(فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ(150) أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (160) فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ (161) ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ (162) إِلاَّ مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ (163) وَما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ)(179)
* * *
معاني المفردات

(بِفاتِنِينَ) : بمضلّين ومفسدين.

(صالِ الْجَحِيمِ) : معذّب فيها.
* * *
القرآن يردّ على المشركين

وهذا حديث عن بعض التصورات المنحرفة المتخلّفة عن الملائكة والجن في مسألة انتسابهم إلى الله ، وفي اعتبار الملائكة إناثا ، وعن مناقشة هذه الأفكار ، ويمتد الحديث إلى انتصار الإسلام على هؤلاء المشركين ، بعد مرور مدة قليلة على حركة الرسالة الأولى في أوساطهم.

(فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) وذلك من خلال تصوّرهم أنّ الملائكة بنات الله ، فمن أين جاءت هذه الفكرة؟ وكيف ينسبون إلى الله البنات اللّاتي يمثّلن عندهم الموقع المنحطّ في التقييم الإنساني ويرضون ذلك لله ، ولا يرضونه لأنفسهم ، باختيارهم البنين لهم؟ وما الدليل على ذلك الذي يتصورونه ويدّعونه؟ (أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ) فهل كانوا شهودا على خلقهم في بداية الكون ، لتكون المسألة لديهم في مستوى المحسوسات!؟
(أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ) من الباطل الذي لا يملكون حجة عليه (لَيَقُولُونَ* وَلَدَ اللهُ) فينسبون إليه الولد ، ليعطوه صفة البشر في الحاجة إلى ذلك من موقع ما يعانونه من الحاجة إلى امتداد حياتهم بعد الموت بحياة أولادهم ، (وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) لأن المسألة ليست في موقع الحقّ لاستحالة ذلك على الله بالمعنى المادي وبالصورة المعنوية التي ترتبط بالحاجة ، بالإضافة إلى فقدان

الحجة على ما يقولون ، كأيّ فكر لا أساس له.

(أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ) في عملية الاختيار الإلهي كما يدّعون ، (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) في ما تصدرونه من الأحكام السريعة التي لم تصدر عن عمق في التفكير ، بل صدرت عن أوهام متخلّفة لا معنى لها ، (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) بما تمثله الذكرى من عناصر الفكر الذي يحاكم الأمور بدقّة ، بالمستوى الذي يفتح عقول الناس على الحقائق ، فتزول عنها غشاوات الغفلة التي تبعدها عن التصور الصحيح ، ليعيش الإنسان يقظة الروح في تصوره للحقيقة الإيمانية في معنى الله ، (أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ) يفرض نفسه على الفكرة المطروحة ليؤكدها ويطرد الفكرة الأخرى المضادة ، عبر ما يمثله السلطان الفكري من معنى الحجة العلمية في ساحة الفكر.

(فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) إذا كان لكم كتاب يتحدث عن هذه العقيدة في صفة الملائكة وعلاقتهم النسبية بالله ، وربما كان المقصود الكتاب النازل من الله ، وربما كان المقصود المعنى الكنائي عن الدليل القاطع.

وهكذا يظهر في هذه الآيات أسلوب قرآنيّ يؤكد على أنّ الأساس في قضية العقيدة هو البرهان العقلي الذي يرتكز على قاعدة فكريّة ، فلا مجال لعقيدة مبنيّة على الظن أو الوهم ، مما يجعل من مسألة الخلاف العقيدي للإسلام مع الآخرين مسألة تتحرك نحو الحوار على أساس الأدلة العقلية والعلمية ، لا على أساس الانفعال.

(وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً) فاعتبروا الجن أولاد الله ، ولذلك فقد أحلّوهم مقاما رفيعا في المنزلة ، وارتفعوا بهم عن مستوى الحساب والجزاء لما لهم من ميزة القربى بالله ، فلا يمكن لله أن يعذّب أولاده.

(وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) فهم يزعمون للجن من الصفات والامتيازات ما لا يدعونه لأنفسهم ، فإن الجن يعرفون أنهم مخلوقون لله ،

مملوكون له ، ومحاسبون ـ غدا ـ أمامه عند ما يحضرون في القيامة ، أمامه ، ليحاسبهم على أعمالهم ، فيثيب المحسن ويعذب المسيء ، (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ) وتعالى في عظمته عن نسبة الولد إليه من هؤلاء الذين لا يفهمون حقيقة الألوهية ، ولا يعرفون عظمة الله الذي ليس كمثله شيء ، فيصفون الخالق بصفة المخلوقين.

(إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) أي لكن عباد الله المخلصين لا يصفونه بذلك ، بل ينزهونه عما لا يليق به ـ على سبيل الاستثناء المنقطع ـ وقد ذكر البعض من المفسرين أن ضمير (عَمَّا يَصِفُونَ) راجع إلى الناس فيكون المعنى : إن الله منزه عن كل ما يصفه الواصفون إلا عباد الله المخلصين ، وذلك أنهم يصفونه بمفاهيم محدودة عندهم ، وهو ـ سبحانه ـ غير محدود لا يحيط به حدّ ولا يدركه نعت ، فكلّ ما وصف به فهو أجلّ منه ، وكل ما توهم أنه هو فهو غيره ، لكنّ له ـ سبحانه ـ عبادا أخلصهم لنفسه ، وخصهم بنفسه ، لا يشاركه فيهم أحد غيره ، فعرفهم نفسه وأنساهم غيره يعرفونه ويعرفون غيره به ، فإذا وصفوه في نفوسهم ، وصفوه بما يليق بساحة كبريائه ، وإذا وصفوه بألسنتهم ـ والألفاظ قاصرة والمعاني محدودة ، اعترفوا بقصور البيان وأقروا بكلال اللسان ، كما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو سيد المخلصين : «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فافهم ذلك» (1). وهو معنى دقيق في نفسه ، ولكنه لا يتناسب مع ظهور اللفظ ، كما هو واضح.
(فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ) من كل هؤلاء الآلهة المزعومين الذين تدعونهم من دون الله ، (ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ) من الفتنة التي تختزن معنى الضلال في إيحاءاتها (إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ) أي هؤلاء الذين يخضعون للفتنة عن دينهم بواسطة عناصر الضلال ، يبادرون إلى اقتحام النار باختيارهم السير في طريق الشرك ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 174 ـ 175.
(وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ* وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ* وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) قيل : إنه من كلام جبريل أو هو وأعوانه من ملائكة الوحي ـ على نحو الجملة الاعتراضية ـ على ما يعطيه السياق ـ نظير قوله تعالى في سورة مريم : (وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ) [مريم : 64].
والآيات الثلاث مسوقة لرد قولهم بألوهية الملائكة بإيراد نفس اعترافهم بما ينتفي به قول الكفار ، وهم لا ينفون العبودية عن الملائكة ، بل يرون أنهم مربوبون لله ـ سبحانه ـ أرباب وآلهة لمن دونهم يستقلون بالتصرف في ما فوض إليهم من أمر العالم من غير أن يرتبط شيء من هذا التدبير إلى الله سبحانه ، وهذا هو الذي ينفيه الملائكة عن أنفسهم ، لا كونهم أسبابا متوسطة بينه تعالى وبين خلقه كما قال تعالى (بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ)(1) [الأنبياء : 26 ـ 27].
وخلاصة الفكرة التي تثيرها الآيات ، أن الملائكة يؤكدون بأن لكل واحد منهم دورا معينا ، ومقاما معلوما في ما يفوضه الله إليهم من مهمّات في حركة الكون ، وأنهم الذين يقفون أمام الله صفّا في انتظار أوامره الكونية وأنهم الذين يرفعون التسبيح إلى مقام قدسه ، في عبادتهم الخالصة التي ينزهوه فيها الله عن كل ما لا يليق به.

(وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ* لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ) في ما كانت تتحدث به قريش من باب التبرير العملي لما هي عليه من شرك وانحراف ، بأن الله لم ينزل عليهم كتابا ، كما أنزله على الأولين من قبلهم ، ولو حدث ذلك ، (لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) الذين يستجيبون للوحي النازل عليهم من الله.

(فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) وهذا جواب من الله لهم ، فقد أنزل الله عليهم هذا الكتاب على لسان النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكفروا به ، وأعرضوا عنه ،

__________________

(1) م. س. ، ج : 17 ، ص : 176.
فسوف يعلمون كيف يواجهون عاقبة كفرهم في يوم القيامة.

(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ) الذين تحمّلوا مسئولية الرسالة ، وعاشوا متاعبها ومشاكلها وأوذوا في سبيلها (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ) في ما يعطيهم من حجّة على الحق الذي يدعون إليه وما ييسّره لهم من وسائل النصر في الدنيا على أعدائهم ، وفي الآخرة على القوى المضادّة لهم ، (وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ) وهم الذين يعيشون الجندية لله في حياتهم الخاصة ، فيقومون بجهد كبير ، ويتحملون الكثير من الآلام ، وفي حياتهم العامة ، بما يواجهونه من التحديات الكافرة والضالة والطاغية ، لذلك فإنّ الله سوف ينصرهم بنصره ، ويهيّئ لهم سبل الغلبة من خلال عناصر القوّة التي يملكونها بإيمانهم ، ويحرّكونها بوعيهم ووحدتهم ، وهكذا يريد الله أن يؤكد للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مستقبل دعوته ، وما ينتظر المسلمين الصابرين الصامدين الواثقين بالله ، المتوكلين عليه من الغلبة على قريش الكافرة الطاغية ، ليشعروا بالأمل الكبير من خلال وعد الله ، كما يشعرون به من خلال الثقة به والتوكل عليه (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) وأعرض عن الاهتمام بتهاويلهم ومشاكلهم ، (حَتَّى حِينٍ) عند ما يأذن الله بالنصر في ساحة المعارك التي تنتصر فيها بإذنه بعد الهجرة.

(وَأَبْصِرْهُمْ) وحدّق في كل أوضاعهم بكل نتائجها السلبية التي يتحملون مسئولياتها (فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) عند ما يرون ذلك كله ماثلا أمامهم في حياتهم العملية الخاصة والعامة ، (أفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ) حيث كان كلامهم يأخذ شكل التحدي والاستهزاء من قبيل متى هذا الوعد؟ كما لو كانوا غير واثقين به ، أو معتقدين بخلافه ، ولكن ما الذي يعجلهم للوصول إليه ، فهل يعرفون طبيعته وقساوته وفظاعته (فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ) وحلّ بهم ، وأحاط بهم من جميع جهاتهم ، (فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ) ليروا أيّ صباح مشؤوم هو هذا الصباح المظلم المرعب ، الشديد في عذابه. (وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ) ولا تلتفت إلى كلماتهم الساخرة أو مواقفهم المضادّة (وَأَبْصِرْ) كل ما حولك من ظواهر وقضايا في ما

يتعلق بحركة الدعوة أمام التحديات ، وكل من حولك من القوى المضادّة من هؤلاء الذين يعاندونك ويحاربونك ، (فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) عذاب يوم القيامة ـ غدا ـ عند ما يحشرون جميعا إلى الله ـ سبحانه ـ.
* * *
الآيات
(سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)(182)
* * *
بين التسبيح والحمد

وتختم السورة الحديث بتنزيه الله عن كل ما يصفه به المشركون والجاحدون من صفات لا تليق به ، ليردد المؤمنون كلمات التسبيح ، حتى يتعمق المعنى التوحيديّ الخالص في عمق شخصيتهم الإيمانية.

(سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ) إنه التسبيح الذي يخاطب به كل مؤمن أخاه المؤمن ، ليؤكد له عظمة الله التي لا ينتقص منها أحد ، وليوحي إليه بصفة الربوبية التي ينتسب إليها ، وليذكره بصفة كونه رب العزة ، فهو الذي يملك العزة كلها ، فلا عزة لغيره إلا منه ، ولا عزيز أمامه لأنه المهيمن على الكون كله ، مما يجعل الإنسان يستشعر القوّة المطلقة لله ، من خلال ما توحي

به العزة المطلقة التي لا يطالها شيء ، ولا يقترب منها شيء ، مهما كانت عظمته ، ويرفض كل ما يصفونه من صفات لا تليق بجلاله ، ولكنها تلتقي بحقارة الفكر الذي يتمرّغون في وحوله ، وبضيق الأفق الذي يختنقون فيه ، وبالغشاوة التي تغشي قلوبهم وعقولهم ، فيبتعدون بسببها عن وعي النور الذي يفيض في ذات الله.

(وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) هؤلاء الذين حركوا حياتهم ليعيش الناس في سلام مع أنفسهم ، ومع ربّهم ، ومع الحياة كلها ، ومع بعضهم البعض ، على هدي الله في خط شريعته ، وفي ساحة رسالته ، فتعبوا ليرتاح الآخرون ، وجاعوا ليشبع الجياع ، وحزنوا ليفرح الحزانى ، وجاهدوا في الله حق جهاده ... هؤلاء الرسل الطيبون المجاهدون المخلصون من عباد الله المؤمنين ، ينتظرهم السلام من الله في الدنيا ، ليعيشوا في روحانيته ، وفي الآخرة ، ليتقلّبوا في نعيم رضوانه ، (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) فهو الذي تمثل صفاته الحمد كله ، فلا حمد لأحد إلا من خلال ما أعطى من حمد ، فكل حمد يرجع إليه ، لأنه رب العالمين جميعا ، في كل ما لديهم من شؤون الحياة في ما ربّاهم به ، وربّاهم عليه.
* * *
سورة ص
مكيّة
وآياتها ثمان وثمانون

في أجواء السورة

وهذه سورة من سور القرآن المتحركة في القضايا الحيّة للرسالة ، وهي قضية التوحيد ، وقضية الوحي في المعنى الغيبي للرسالة ، وقضية الآخرة في دائرة الحساب ، ففي واجهة هذه العناوين تحرك المجتمع الوثنيّ في مكة ، بما يشبه المظاهرة العنيفة الصاخبة ، التي يتنادى فيها الجميع ، في صراخ مجنون ورد فعل قاس. ففي اعتبارهم أن الحدث خطير وكبير ، لا سيما ما تعرض له الآلهة المزعومون من التحدي الكبير من هذا الشخص الذي يدعي الرسالة من الله ، مستهدفا جعل الآلهة إلها واحدا ، مما يثير الدهشة والعجب والاستنكار. وتنطلق الآيات في تقييم فكريّ يضع الأمور في نصابها الصحيح ، ومن ثم تطلق تهديدا حاسما يتناول النتائج الأخرويّة المترتبة على ذلك ، ثم تدعو النبي إلى ضرورة الصبر على سنة الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه ليجد نفسه في الموقع الذي كان فيه كل هؤلاء ، وفي الطريق الذي ساروا فيه ، وفي المشاكل الصعبة التي عاشوا في داخلها ، ليتحمل ما تحمّلوه ، وليصبر كما صبروا ، وليواجه التحديات كما واجهوها. وبعد ذلك ، تسلّط الآيات الضوء على

المصير المشرق للصابرين الذين أصروا على حمل الرسالة وتحملوا في سبيلها المعاناة والصعوبات ، وعلى المصير المظلم للطاغين الذين أصرّوا على طغيانهم. ثم تدعو الرسول لكي يستمر في التبليغ ويثير أمام الناس كل حقائق الغيب في الملأ الأعلى في ما يثيره من قضاياه ، ويعلن لهم أنه ليس داعية يطلب أجرا ، ولكنه رسول يفتح كل قلبه لله ، ويطلب منه وحده الأجر.

وهكذا تحرك السورة التفاصيل الحيّة لهذه القضايا العقيدية الثلاث في كل حركة التاريخ الرسالي كما وردت في كلمات المؤمنين والكافرين ، وفي اللمعات المنيرة التي يلامس فيها القرآن ذلك كله ، لتكون موعظة للناس كافة. وهذا هو الهدف الكبير لكلّ الرسالات التي حملتها الكتب الإلهيّة : أن يتعظ الناس بالفكر الرسالي ، وبالروح الرسوليّة ، وبالوحي الذي يضم ذلك كله.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ (6) ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ (10) جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ (14) وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ (15) وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ)(16)
* * *
معاني المفردات

(فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ) : في استكبار عن قبول الحق وعداء له.

(وَلاتَ حِينَ) : ليس حين.

(مَناصٍ) : مفر.

(الْمَلَأُ) : جماعة الأشراف.

(الْأَسْبابِ) : الطرق والوسائل التي يمكن التوصل بها إلى الغاية.

(وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ) : أي قوم شعيب ، والأيكة الشجر الملتف.

(فَواقٍ) : الزمان اليسير.

(قِطَّنا) : نصيبنا.
* * *
مناسبة النزول

جاء في الكافي بإسناده عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام قال : أقبل أبو جهل بن هشام ، ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا : إن ابن أخيك قد آذانا وآذى آلهتنا فادعه ومره فليكف عن آلهتنا ونكف عن إلهه. قال : فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدعاه ، فلما دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ير في البيت إلّا مشركا ، فقال : السلام على من اتبع الهدى ، ثم جلس ، فخبّره أبو طالب بما جاؤوا به فقال : أوهل لهم في كلمة خير لهم من هذا ، يسودون بها العرب ويطأون أعناقهم ، فقال أبو جهل : نعم

وما هذه الكلمة؟ قال : تقولون : لا إله إلا الله.

قال : فوضعوا أصابعهم في آذانهم وخرجوا وهم يقولون : (ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ)(1).
وفي تفسير القمي ، قال : لما أظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الدعوة ، اجتمعت قريش إلى أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب : إن ابن أخيك قد سفّه أحلامنا وسبّ آلهتنا وأفسد شبابنا وفرّق جماعتنا ، فإن كان الذي يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالا حتى يكون أغنى رجل في قريش ونملّكه علينا.

فأخبر أبو طالب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك فقال : والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما أردته ، ولكن يعطونني كلمة يملكون بها العرب ويدين لهم بها العجم ويكونون ملوكا في الجنة ، فقال لهم أبو طالب ذلك ، فقالوا : نعم ، وعشر كلمات ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فقالوا : ندع ثلاث مائة وستين إلها ونعبد إلها واحدا؟ فأنزل الله الآيات (2).
* * *
القرآن الهادي من الغفلة

(ص) من الحروف المقطعة في القرآن ، (وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) الواو للقسم ، أي أقسم بالقرآن ذي الذكر الذي أنزله الله ليكون ذكرا للناس ، يفتح به قلوبهم على الله ، فيعيشون معه في حضور دائم ، بما يتمثلونه في آياته من

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 187.
(2) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 187 ـ 188.
عظمته في ذاته وصفاته وخلقه ، ومن نعمته في كل ظواهر الحياة التي أبدعها لتكون مسخّرة للإنسان في حاجات وجوده ، بما يحفظ حياته ويجعلها مريحة يتحقق له فيها ما يشتهيه ويستلذه ، ويفتح عقولهم على الفكر النيّر العميق في قضايا العقيدة ، فيبتعدون بذلك الذكر عن الغفلة التي توقعهم في قبضة الخرافة ، وفي واقع الشرك والإلحاد ، وما يؤدّي إليه من انحراف في التصور على مستوى مفاهيم الأشياء المتحركة في حياتهم ، أو في طبيعة العلاقات التي تشدهم إلى الآخرين ، وبذلك كان القرآن حركة متصاعدة ، تنفتح روحيا وفكريا وعمليا على كل ما يذكّر الإنسان ويبعده عن الاستغراق في الغفلة المطبقة الخانقة التي تجعله فريسة لكل دعاة الكفر والضلال ، ليكون ذاكرا لكل مفردات الواقع التي تثير فيه التفكير والتأمل واليقظة في كل موقع للعقيدة ، وفي كل ساحة للصراع ، وفي كل موضع للانتماء.

أمّا جواب القسم فقد ذكر في تفسير الكشاف ، أن فيه وجهين : «أحدهما : أن يكون قد ذكر اسم هذا الحرف من حروف المعجم ، أعني «ص» ، على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز ، كما مرّ في أوّل الكتاب ، ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدي عليه ، كأنه قال : والقرآن ذي الذكر ، إنه لكلام معجز. والثاني : أن يكون «ص» خبر مبتدأ محذوف ، على أنها اسم للسورة ، كأنه قال : هذه ص ، يعني هذه السورة التي أعجزت العرب ، والقرآن ذي الذكر ، كما تقول : هذا حاتم والله ، تريد : هذا هو المشهور بالسخاء والله ؛ وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال : أقسمت ب «ص» والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز ، ثم قال : بل الذين كفروا في عزّة واستكبار عن الإذعان لذلك ، والاعتراف بالحق وشقاق لله ورسوله» (1).
__________________

(1) الزمخشري ، أبو القاسم ، محمود بن عمر ، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، ج : 3 ، ص : 359.
(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ) بما تمثله هنا كلمة العزة من تمرد على الحق وامتناع عن الانسجام معه ، إذ توحي بمعنى القوّة المعقّدة لدى هؤلاء الذين يشعرون بعزة الانتماء للكفر وارتكاب الإثم ، أمّا كلمة الشقاق فتعني المعارضة الشديدة التي تمنع من وحدة الموقف في الفكر والإيمان.

(كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ) من الأمم السابقة التي تمرّدت على وحي الله الذي جاء به الرسل كما تمرد هؤلاء ، فذهبوا في غيابات الفناء والنسيان ، (فَنادَوْا) واستغاثوا وأعلنوا الويل ، (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) أي ليس الوقت الذي أرادوا التخلص فيه من العذاب عند نزوله عليهم ، هو وقت الفرار والنجاة ، لأن أوانه قد فات ، فالنجاة لا تكون إلا بالرجوع إلى الله والتوبة عن الكفر في الحالات الطبيعية.
* * *
(وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ)
(وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) ينذرهم بالوحي ، لأنهم يتصورون أن الرسول لا بد من أن يكون من غير البشر ، (وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ) في كلمات غير مسئولة ، ليواجهوا التأثير العقلي والنفسي الذي تعرض له بعض جمهورهم بعد الذي سمعوه من القرآن ومن حلاوة حديثه ، وسموّ أخلاقه ، وروعة أسلوبه. لقد اتّهموه بالسحر ليفكر الناس بالمسألة في هذا الاتجاه الذي يتصل بالقدرة الذاتية على التأثير ، كما يفعل السحرة الذين يتأثر الناس بفنّهم الساحر ، لا بفكرهم ، ولا يفكرون بها من جانب الوحي الذي يمنحه صفة الرسول. وقد نسبوا إليه الكذب ، ليسقطوا الثقة به رغم معرفتهم بصدقه الذي يؤدّي إلى الثقة بما ينقله عن الله من الوحي القرآني النازل عليه ، وليؤكدوا للناس بأنه قد انحرف عما كان معروفا عنه من خلق الصدق في ما يدعو إليه ،

ليحصل على امتيازات جديدة في زعامة الناس من حوله.

(أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً) فهو ينكر ألوهية هذه الآلهة التي نعبدها كما كان يعبدها آباؤنا ، لأن التقاليد العامة التي يتحرك فيها الناس تفرض ذلك ، مما يجعلها في مستوى الحقيقة الواضحة التي لا يشك فيها أحد ، بل يتم تقبّلها بعفويّة وبساطة ومن دون تفكير ، وها هو محمد ، يدعو إلى رفضها وتحطيمها ويدعو إلى عبادة إلى واحد لا نراه ولا نحس به ، (إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ) أي بليغ في العجب الذي يثيره ، لأننا لا نتصور إنسانا عاقلا واعيا يقف هذا الموقف الرافض للآلهة ، المحارب لها ، من دون خوف ولا وجل ، ليجعل الجماعة واحدا.
* * *
وانطلقوا في صخب وثورة

(وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ) في ثورة عارمة ، ومظاهرة صاخبة لحماية الآلهة (أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ) واثبتوا على احترامها وعبادتها والانتماء إليها ، فلا فائدة من جدال محمد في ذلك ، ولا مجال لإقناعه في العدول عنه (إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ) الظاهر أن معناه هو أن الثبات على عبادة الأصنام والصبر عليها من الأمور المطلوبة التي يجب التأكيد عليها ، وقيل : إنه إشارة إلى ما يدعو إليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويطلبه ، وأن مطلوبه شيء يراد بالطبع وهو السيادة والرئاسة ، وإنما جعل الدعوة ذريعة إليه ، وهو خلاف الظاهر ، كغيره من الوجوه المذكورة في كتب التفاسير لأنهم كانوا في مقام تأكيد دعوتهم في الثبات على الخط الذي يسيرون عليه ، والله العالم.

(ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ) التي يتداولها الناس ويؤمنون بها ، (إِنْ هذا
إِلَّا اخْتِلاقٌ) وافتراء على طريقة الأساطير التي اختلقها الأولون ، وقيل : إن المراد بها النصرانية ، ولكنها لم تكن متداولة لديهم.
* * *
استنكار المشركين

(أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا) كان هذا هو الاستفهام الإنكاري الذي أطلقه المشركون من قريش ، حيث استغربوا إنزال الوحي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعدم إنزاله على غيره ممن هو أكثر منه مالا وقوّة وموقعا في المجتمع الطبقي في مكة ، ولكن الله يرد عليهم بطريقة تتناسب مع الجو العدواني الذي أوجدوه ، ليؤكد حقيقة الواقع الداخلي من جهة ، وليحدّد ملامح هذا الاستهتار الكلامي في مواقفهم ، (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي) في ما تثيره الأوهام المعقّدة في أفكارهم من شكوك وشبهات ، مما لا يتوقفون عنده ليفكروا فيه ، وليناقشوا مفرداته ، وليدخلوا في حوار حوله ، مع النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من أجل الوصول إلى قناعة مخالفة أو موافقة تنطلق من فكر خاضع للحجة القوية ، ولكن المسألة التي تفرض نفسها على الموقف ، هي حالة الاسترخاء الفكري أو العملي التي يستغرقون فيها ، فما كان يحيط بهم لا يكلفهم دفع أيّة ضريبة من أمنهم وراحتهم ومصيرهم. (بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) فهم يشعرون بالأمن الممتد في حياتهم فلا يخافون من الخطر الداهم ، فإذا ذاقوا العذاب ، فكروا بطريقة أخرى ، وواجهوا الموقف بروحيّة مختلفة.

(أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ) التي لا يستطيع أحد أن يحصل عليها أو يقترب منها إلا بإذنه ، كما أنه لا يمنع أحدا منها ممن تشمله رحمته وتحتويه حكمته ، فهل يملكون شيئا منها ، سواء أكانت من الخزائن المعنوية

للرحمة كالنبوّة ونحوها ، أم من الخزائن المادية ، كالنعم الكثيرة المتوفرة في دائرة الحسّ؟
(أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) لتكون لهم السيطرة على الكون التي تمكنهم من معرفة كل شيء فيه ، ومن التصرف به بكل حرّية ، (فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ) أي ليصعدوا هناك ، ليحدّدوا موضوع الوحي ، ولمن يكون ، وهو وارد على سبيل التعجيز لإظهار عجزهم وحقارة موقعهم في مواجهة التحدي. (جُنْدٌ ما هُنالِكَ) من هؤلاء الذين يجتمعون للوقوف في مواجهة الإسلام ليحاربوا دعوته ورسوله ، فهم فئة حقيرة ، مهما بلغت من العدد ، ومهما جمعت من القوّة (مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ) لأنهم لا ينطلقون من موقع قوّة في العمق الروحي من شخصيتهم ، بل يعيشون الضعف الداخليّ المسيطر على كل تطلعاتهم ومواقعهم ومواقفهم.

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ) وقد اختلف في تفسير هذه الكلمة ـ ذو الأوتاد ـ فقيل : لأنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له عليها ، وقيل : لأنه كان يعذب من غضب عليه من المجرمين بالأوتاد ، وقيل معناه : ذو الجنود فهم أوتاد الملك ، وقيل : إنه وارد على سبيل الاستعارة لثبات العز والملك واستقامة الأمر ، كما تستقيم الخيمة إذا شدّ أطنابها بالأوتاد الثابتة في الأرض.

(وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ) وهم قوم شعيب (أُولئِكَ الْأَحْزابُ) الذين تحزبوا ضد الرسل ، (إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ) في موقف متمرّد عدوانيّ (فَحَقَّ عِقابِ) أي فثبت العقاب عليهم جزاء لهم على ما كسبوا من السيّئات ، وتلك هي سنّة الله في المكذبين ، فكيف يأمن هؤلاء المشركون من قريش عقاب الله؟ (وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ) أي ليس لها أيّة مهلة أو فرصة للهروب فتستأصلهم بسرعة ، والفواق هو الزمن الذي بين حلبتي

الحالب ورضعتي الراضع ـ كما قيل ـ وقد استعمل على سبيل الكناية.

(وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا) أي قسطنا ونصيبنا من العذاب (قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ) أي قبل يوم القيامة استعجالا له على سبيل الاستهزاء بالفكرة التي تطرحها الرسالة ويؤكدها الرسول.
* * *
الآيات
(اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ (20) وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ (22) إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ (23) قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ (24) فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ)(26)
* * *
معاني المفردات

(ذَا الْأَيْدِ) : ذا القوة.

(أَوَّابٌ) : تواب.

(وَالْإِشْراقِ) : الصباح.

(مَحْشُورَةً) : مجموعة.

(وَشَدَدْنا) : قوينا.

(الْخَصْمِ) : المدعي على غيره حقا من الحقوق.

(الْمِحْرابَ) : مكان العبادة.

(تُشْطِطْ) : الشطط : تجاوز الحد.

(أَكْفِلْنِيها) : أعطنيها واجعلني كافلها.

(وَعَزَّنِي) : غلبني.

(مَآبٍ) : مرجع.
* * *
جولة استعراض لتجربة الرسل في آفاق التاريخ

وهذا حديث مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي لاقى الكثير من العنت والمشقة في مواجهته للتحديات وللصعوبات في حركة الرسالة ، وجولة معه في آفاق التاريخ تستعرض تجربة الرسل الذين لاقى كل واحد منهم لونا معيّنا من المشاكل التي أحاطت به في نفسه ، وفي تجربته الخاصة ، وفي دعوته ، مما

يعطي للنبي نوعا من السكينة النفسية تثبته إزاء ما يتعرض له من مشاكل وآلام.

(اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) مما يجابهونك به بكلمات غير مسئولة ، أو يتهمونك به من اتّهامات ظالمة ، فإن الرسالة التي تجابه التيار الفكري للمجتمع أو التيار الاجتماعي للناس بما يشتمل عليه من تقاليد وعادات ومفاهيم ، ستقف في الموقع المضاد للوضع العام ، وهذا ما سيعرّضها لضربات التيّار الصعبة ، ولا شك أن الصبر على تلك الآلام يؤدي إلى الاستمرار والامتداد في حركة الرسالة ، (وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ) الذي يمثل حلقة أساسية في سلسلة الأنبياء الذين عاشوا التجربة المتحركة الحيّة في ساحة الرسالة ، (ذَا الْأَيْدِ) أي القوّة التي تتمثل فيها صلابته وشدّته في الحرب وفي مواجهة الرجال (إِنَّهُ أَوَّابٌ) راجع إلى ربه ومنفتح عليه إلى أقصى حد.

(إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ) فتهتز لتسبيحه أو تشاركه التسبيح عند ما يبدأ أناشيد التسابيح الإلهية الخاشعة بطريقة معجزة ، (وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً) أي مجموعة له في أوقات التسبيح ، فتسبح معه ، أو تجتمع لديه لتستمع له في خشوع وانسجام ، (كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ) راجع إلى الله في إخلاصه له وإحساسه بعبوديته له.

(وَشَدَدْنا مُلْكَهُ) فأعطيناه القوّة الثابتة التي تثبّت له قواعده وتمنعه من الاهتزاز بكل الوسائل التي يحتاجها من المال والرجال ونحو ذلك.

(وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ) التي تتمثل في وعي الأشياء بقدر ما تحتاجه ، مما يتطلب دراسة كل العناصر المتعلقة بها ، وتحريك الواقع العملي ، مما يعبر عنه بوضع الشيء في محله ، وقد قيل إن كلمة الحكمة مشتقة من إحكام الأمور وتقويتها.

وقد نلاحظ في التأكيد الكبير على عنصر الحكمة في الكتاب وفي الرسالة والرسول ، أن هذا المبدأ يمثل الأساس في حركة المسؤولية في الحياة ، بحيث لا تتحرك مواقعها إلا في الدائرة التي يملك فيها الإنسان أو

الخط وعي الفكرة المنطلقة منها ، والحركة السائرة في طريقها ، فلا يكفي في خط المسؤولية في الشخص والمنهج أن يكون هناك علم في مستوى الحاجة ، بل لا بد من أن يتوفر إلى جانب ذلك وعي دقيق للخطوط العملية التي تحرك ذلك في الاتجاه السليم.

وهذا هو المبدأ الذي ينبغي لنا ملاحظته في كل مواقع القيادة للأمة التي يؤكد البعض فيها على جانب التفوّق العلمي ، دون التركيز على التفوق أو الكفاءة في الجانب الإداري ، وهذا ما يجعل الساحة فارغة من العنصر القيادي الحركي ، أو خاضعة للأسلوب القلق المرتبك في هذا المجال.

(وَفَصْلَ الْخِطابِ) أي القول الحاسم الذي يستطيع ، من خلال الفكرة الواضحة القويّة ، أن يوضّح الأمور ، ويحدّد المعنى ، ويتقن التعبير عنه إلى أقصى الغايات ويدخل فيه العلم بالقضاء بين المتخاصمين في خصوماتهم على أساس العدل.

وهكذا كان داود ، من الشخصيات التقيّة الخاشعة لله ، المسبّحة له ، القويّة في مواقع السلطة ، الحكيمة في مواقع القرار والحركة العملية ، الفاصلة في ساحة الخلاف.
* * *
قصة داود مع الخصمين

(وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) فتسلّقوا سور المحراب ، ونزلوا على داود ، (إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ) لطبيعة دخولهم غير الطبيعيّ عليه ، فقد فاجأوه عند ما كان منقطعا إلى العبادة والابتهال إلى الله ، ولعلهم ظهروا بشكل قد لا يكون مألوفا لديه ، أو غير ذلك مما يوجب الفزع النفسي ، كحالة إنسانيّة طبيعيّة ، تماما ، كما هي الاختلاجات العضوية الجسدية التي

تتولد عن أيّة حركة مثيرة للإحساس ، ولذلك فلا مجال للحديث الفكريّ ـ الكلامي عن دلالة الفزع على الخوف الذي لا يناسب الأنبياء الذين لا يخافون إلا من الله ، لأن هناك فرقا بين الخوف الذي تسقط الإرادة معه وتتحرك في اتجاه الانحراف وبين الخوف الذي يدفع إلى الحذر الذي تمليه عملية دفاع الإنسان عن نفسه ، (قالُوا لا تَخَفْ) فلسنا من اللصوص الذين جاؤوا إليك ليعتدوا عليك أو على مالك ، كما توحي طريقتنا في الدخول ، ولكننا جئنا لأمر آخر يتصل بالخلاف الدائر بيننا ، فنحن (خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ) فهناك جانب يدّعي على جانب آخر فيتهمه بالعدوان عليه (فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِ) بعد معرفة طبيعة القضية المتنازع عليها ، من خلال المعطيات الواقعية التي تمثل العناصر الحقيقية للموضوع ، (وَلا تُشْطِطْ) أي لا تتبع سبيل الشطط ، وهو تجاوز الحد الذي هو كناية عن تجاوز الحق بالحكم الجائر ، (وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ) أي إلى الطريق السويّ المستقيم الذي لا ميل فيه ولا انحراف.

(إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ) أي أعطنيها أو اجعلها في سلطتي ، وغلبني في القول فلم يدع لي مجالا لأيّ مقال.

(قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ) فليس من العدل أن يفكر بهذه الطريقة التي تمثل الجشع الذاتي ، والأنانية الطامعة ، والاستضعاف الظالم ، إذ كيف يطلب إضافة نعجة أخيه إلى نعاجه ، ولا يتركها له ليستفيد منها في قضاء حاجاته الغذائية ، وكيف يضغط الغنيّ على الفقير ، ويفرض سلطته عليه ، ليسلبه ما عنده ... إن هذا هو الظلم بعينه.

(وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ) أي الشركاء ، وقد يلاحظ أن القصة لا توحي بشراكة بينهما ، فيمكن أن يكون المراد من الكلمة المعنى الذي يقترب من ذلك ولو في الشكل ، بملاحظة المشاركة في الرعي ، أو في المكان ، أو في الانتفاع

أو نحو ذلك (لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) بفعل ما يملكه من عناصر القوّة الضاغطة التي تدفعه إلى العدوان عليه ، (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ) فهؤلاء هم الذين يمنعهم إيمانهم من البغي انطلاقا من العمق الروحي الذي يدفعهم إلى التحرك في خط الصلاح.

وهكذا أطلق داود الحكم ، وتدخّل في تفسير المسألة من ناحية اعتبارها مظهرا من مظاهر الانحراف الاجتماعي الذي يتعلق بسلب حقوق الناس ، ولم يكن قد استمع إلى الطرف الآخر مما تقتضيه طبيعة إدارة الحكم في جانب الشكل والمضمون ، إذ كان عليه أن يدرس الدعوى من خلال الاستماع إلى حجة المدّعي ودفاع المدّعى عليه ، لأن مسألة الغنى والفقر ، والكثرة والقلة ، لا يصلحان أساسا للحكم على الغني الذي يملك الكثير لحساب الفقير الذي يملك القليل أو لا يملك شيئا في دائرة الحق المختلف فيه.

ولكن المشاعر العاطفية قد تجذب الإنسان إلى الجانب الضعيف في الدعوى ، لتثير فيه الإحساس بالمأساة التي يعيشها هذا الإنسان من خلال ظروفه الصعبة ، بينما يعيش الإنسان الآخر الراحة والسعة لغياب أية مشاكل يعاني منها ، مما يجعل من الحكم على الضعيف تعقيدا لمشكلته بينما لا يمثل الحكم عليه لمصلحة الضعيف مشكلة صعبة بالنسبة إليه ، هذا بالإضافة إلى أنّ طبيعة الواقع الذي يتحرك في حياة الناس ، تستبعد أن يكون هذا الفقير معتديا على الغني ، لا سيّما في هذا الشيء البسيط ، بينما يمكن أن يكون الغني في جشعه وطمعه معتديا على الفقير من موقع قوّته ، كما هي حال الأقوياء بالنسبة إلى الضعفاء.

(وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ) أي أوقعناه في الفتنة ، أي في البلاء والاختبار الذي يفتتن به الإنسان فيكون معرّضا للخطأ لوقوعه تحت ضغط الأجواء المثيرة المحيطة به ، وانتبه بعد إصدار حكمه لمصلحة صاحب النعجة ، إلى استسلامه

للمشاعر العاطفية أمام مأساة هذا الإنسان الفقير ، وخطئه في عدم الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى ، (فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ) على هذا الخطأ في إجراءات الحكم الشكلية (وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ) أي رجع إلى الله تائبا ومخلصا. (فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ) الخطأ الذي لم يؤد إلى نتيجة سلبية كبيرة في الحياة العامة ، ولم يصل إلى الموقف الحاسم في تغيير الواقع ، (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى) وهي المنزلة والحظوة (وَحُسْنَ مَآبٍ) في ما يرجع إليه من رحمة الله ورضوانه.
* * *
قصة داود أمام علامات الاستفهام

ومن المفيد أمام هذه القصة إثارة عدة نقاط :

النقطة الأولى : هل هذان الخصمان من الملائكة كما يتحدث بعض المفسرين أو من غيرهم؟
قد يطرح الاحتمال الأول من خلال ظهور خصوصيات القصة في ذلك كتسوّرهم المحراب ودخولهم عليه دخولا غير عاديّ بحيث أفزعوه ، مما لا يعهد حصوله من البشر ، وكذا تصوّره بأن ما حدث كان فتنة من الله له لا واقعة عادية مما قد يوحي بأنه لم يجدهما أمامه بعد الحكم ، فقد غابا عنه بشكل غير طبيعيّ ، وقد نفهم ذلك من قوله تعالى : (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى) الظاهر في أن الله ابتلاه لينبهه ويسدّده في خلافته وحكمه بين الناس ، كل ذلك يؤيد كونهم من الملائكة ، وقد تمثلوا له في صورة رجال من الإنس.

وقد لا يرى البعض في ذلك كله دليلا على ما تقدم ، فيعتبر ما حدث شيئا عاديا قد يحدث لأيّ واحد من الناس.

النقطة الثانية : كيف نفهم المسألة في دائرة فكرة عصمة الأنبياء ، أمام تصريح الآية بالاستغفار والرجوع إلى الله بعد الفتنة التي لم يستطع أن يتجاوزها بنجاح ، فأخطأ في إدارة مسألة الحكم في الجانب الإجرائي منه؟
ربما تطرح القضية ، على أساس أن الخصمين إذا كانا من الملائكة ، فإنها لا تكون تكليفا حقيقيا ، بل هي قضية تمثيلية على سبيل التدريب العملي ليتفادى التجارب المستقبلية على صعيد ممارسته الحكم بين الناس ، تماما كما هي قضية آدم التي كانت قضيّة امتحانية لا تكليفا شرعيّا ، فلم تكن هناك معصية بالمعنى المصطلح ، وبذلك يكون الاستغفار مجرد تعبير عن الانفتاح على الله والمحبة له ، والخضوع له في ما يمكن أن يكون قد صدر عنه من صورة الخطيئة ، لا من واقعها ، وأمّا إذا كان الخصمان من البشر ، فقد يقال بأن القضاء الصادر من داود لم يكن قضاء فعليّا حاسما بل كان قضاء تقديريّا ، بحيث يكون قوله : (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ) ، بتقدير قوله : لو لم يأت خصمك بحجة بيّنة.

ولكن هذا الطرح لا يمنع صدور الخطأ منه ، فإنه لم ينتبه إلى أن الخصمين ملكان ، بل كان يمارس القضاء بالطريقة الطبيعية على أساس أنهما من البشر ، وبذلك فلم تكن المشكلة هي إنفاذ الحكم ليتحدث متحدّث بأن المسألة قد انكشفت قبل إنفاذه ، أو أنها لم تكن واقعية بل كانت تمثيليّة ، بل المشكلة هي الخطأ في طريقة إجراء الحكم.

وفي هذا الإطار لا بد من الاعتراف بأن مثل هذه الأخطاء لا تتنافى مع مقام النبوّة ، لا سيّما إذا كانت الأمور جارية في بداياتها للإيقاع به في الخطأ من أجل أن يكون ذلك بمثابة الصدمة القويّة التي تمنع عن الخطأ في المستقبل.

وقد أكّد الإمام الرضا عليه‌السلام ذلك بما روي عنه في عيون أخبار الرضا ، قال الراوي وهو يسأله عن خطيئة داود عليه‌السلام : يا ابن رسول الله ما كانت

خطيئته؟ فقال : ويحك إن داود عليه‌السلام إنما ظن أنه ما خلق الله خلقا هو أعلم منه ، فبعث الله إليه عزوجل الملكين فتسوّرا المحراب ، فقال : (خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ* إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ) فعجّل داود على المدعى عليه ، فقال : (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ) ولم يسأل المدّعي البينة على ذلك ، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له : ما تقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه» (1).
وقد ذكرنا في هذا التفسير أن علينا أخذ الفكر في طبيعة العقيدة من نصوص القرآن الظاهرة ، لا من أفكار خارجة عنه ، مما قد تتحرك به الفلسفات غير الدقيقة.

النقطة الثالثة : لقد تحدثت التوراة عن قصة داود عليه‌السلام بطريقة مثيرة تتنافى مع أخلاقيته وتصوره بصورة رجل لا يتورع عن ارتكاب الجريمة في سبيل شهواته.

فقد جاء فيها ما ملخصه ـ في ما رواه صاحب تفسير الميزان ـ : «وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشي على سطح بيت الملك ، فرأى من على السطح امرأة تستحم ، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا ، فأرسل داود ، وسأل عن المرأة فقيل : إنها بتشبع امرأة أوريا الحثي ، فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت عليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود أنها حبلى.

وكان أوريا في جيش لداود يحاربون بني عمون ، فكتب داود إلى يوآب أمير جيشه يأمره بإرسال أوريا إليه ، ولما أتاه وأقام عنده كتب مكتوبا إلى يوآب وأرسله بيد أوريا وكتب في المكتوب يقول : اجعلوا أوريا في وجه الحرب

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 201.
الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت ففعل به ذلك فقتل وأخبر داود بذلك.

فلما سمعت امرأة أوريا بأنه قد مات ندبت بعلها ، ولمّا مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا ، وأما الأمر الذي فعله داود ، فقبح في عين الرب.

فأرسل الرب ناثان النبي إلى داود فجاء إليه ، وقال له : كان رجلان في مدينة واحدة ، واحد منهما غنيّ ، والآخر فقير ، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا ، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها وربّاها فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه ، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيّأ لضيفه ، فحمي غضب داود على الرجل جدا ، وقال لناثان : حي هو الرب ، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك وترد النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق.

فقال ناثان لداود : أنت هو الرجل يعاتبك الرب ، ويقول : سأقيم عليك الشرّ من بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع معهن قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس جزاء لما فعلت بأوريا وامرأته.

فقال داود لناثان : قد أخطأت إلى الرب : فقال ناثان لداود : الرب أيضا قد نقل عنك خطيئتك ، لا تموت غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لك من المرأة يموت ، فأمرض الله الصبي سبعة أيام ثم قبضه ثم ولدت امرأة أوريا بعده لداود ابنه سليمان» (1).
وقد جاء في أن الإمام ، الرضا عليه‌السلام قال لابن الجهم : «وأمّا داود فما يقول من قبلكم فيه؟ قال : يقولون : إن داود كان يصلي في محرابه إذ

__________________

(1) م. س. ، ج : 17 ، ص : 200.
تصور له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور ، فقطع داود صلاته ، وقام يأخذ الطير إلى الدار ، فخرج في إثره ، فطار الطير إلى السطح فصعد في طلبه ، فسقط الطير في دار أوريا بن حيان.

فاطلع داود في إثر الطير ، فإذا بامرأة أوريا تغتسل ، فلما نظر إليها هواها وكان قد أخرج أوريا في بعض غزواته ، فكتب إلى صاحبه أن قدّم أوريا أمام التابوت ، فقدم فظفر أوريا بالمشركين ، فصعب ذلك على داود ، فكتب إليه ثانية أن قدّمه أمام التابوت فقدم فقتل أوريا وتزوج داود بامرأته.

قال : فضرب الرضا عليه‌السلام يده على جبهته وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون في صلاته حتى خرج في إثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل ...

فقال : يا بن رسول الله فما قصته مع أوريا؟ قال الرضا عليه‌السلام : إن المرأة في أيام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج بعده أبدا ، فأوّل من أباح الله عزوجل له أن يتزوج بامرأة قتل بعلها داود عليه‌السلام فتزوج بامرأة أوريا لما قتل وانقضت عدتها فذلك الذي شق على الناس من قتل أوريا (1).
وهكذا نلاحظ في رواية التوراة المزعومة أن بعض المفسرين درجوا على إخضاع مسألة الخصمين لهذه القصة لتكون الخصومة التمثيلية بمثابة تنبيه لداود على ما فعله في علاقته بهذه المرأة بمشابهة القصة الواقعة ، وقد حفلت كتب التفسير بالكثير من هذه الإسرائيليات المخالفة لأبسط قواعد الأخلاق في حياة النبي داود مما لا يتناسب مع الصفات التي ذكرها القرآن ، من جهة روحيته العالية ، وتسبيحه لله وكونه أوابا ، وإيتائه الحكمة وفصل الخطاب.
* * *
__________________

(1) م. س. ، ج : 17 ، ص : 200 ـ 201.
(إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ)
(يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) في ما أعطاك الله من موقع الخلافة الشرعية في الأرض من خلال صفتك الرسالية التي تبلغ فيها الرسالة للناس وتحرّكها في حياتهم ، وتجسدها واقعا حيّا في صفاتك الشخصية التي تتمثل فيها المعاني الروحية حتى ترسخ قيم الرسالة في حياة الناس والالتزام الشرعي الأخلاقي بكل حلالها وحرامها ، لتكون قدوة لهم. وليست هذه الخلافة مجرّد حالة تكريمية ، أو موقع عمليّ في حركة الحياة العامة بعيدا عن موقع السلطة الحاكمة ، بل هي حركة في الحكم والسلطة العادلة.

(فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ) لأن موقعك هو موقع إقامة الحق في الفكر والواقع على مستوى الدعوة ، وعلى مستوى الحكم في الخلافات التي تحدث بين الناس ، وعلى صعيد ما يمارسونه من سلوكهم العام والخاص ، (وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) لأن الخليفة الرسالي هو الذي يجعل هواه العملي تبعا لرسالته ، فلا حرية له في أن يكون له هواه الخاص المنطلق من مزاجه الذاتي وعلاقاته الشخصية ، وملاحظاته الخاصة الحادثة من انفعالاته وعواطفه ، لأنه مسئول عن إدارة شؤون الناس العامة وعن الوصول إلى القول الفصل في قضاياهم العملية في الحياة ، مما يفرض فيه أن يعيش التجرد من عاطفته وأن يكون موضوعيا في نظرته إلى الأمور ، لئلا ينحرف عن سبيل الله ، فيؤثر تأثيرا سلبيا على تصرفاته الخاصة في التزامه الشرعي الأخلاقي ، وعلى حركة العدل في الحكم بين الناس.

(إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) في اتباعهم الهوى ، وانحرافهم عن خط التقوى الرسالية ، (لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) جزاء على أعمالهم (بِما نَسُوا يَوْمَ
الْحِسابِ) لأن الذاكر للقيامة الذي يعيش هاجس الحساب بين يدي الله بما يترتب عليه من ثواب الله وعقابه لا يتجرأ على الله بالمعصية ، والتمرد على نهجه الذي أراد لعباده أن يتبعوه.

وقد أثار البعض الحديث في تفسير الآية من ناحية علاقتها بعصمة النبي بأنها واردة في مورد تنبيه الآخرين على المبدأ من حيث الحكم بالحق وعدم اتباع الهوى ، من الناس الذين يتحملون مسئولية الخلافة ممن يمكن أن ينحرفوا عن الخط المستقيم ، لعدم عصمتهم الذاتية ، أمّا داود وأمثاله من الأنبياء ، فهم المعصومون عن الانحراف ، فلا يحكمون إلّا بالحق ، ولا يتبعون الباطل.

ولكننا نلاحظ أن عصمة الأنبياء ليست حالة تكوينية مخلوقة مع النبي في تكوينه الذاتي ، بل هي حالة اختياريّة تنبع من توجيه الله له في حركة إيمانية وفي أوامر الله ونواهيه التي تحدّد له مسار الخط المستقيم في ما يأخذ به أو يدعه وفي لطف الله به في ما يقوّيه من ملكاته الروحية والعملية ، فهو عبد مأمور كبقية العباد ، مما يجعله واقعا تحت سلطة التكليف الذي تتحرك العصمة في دائرته ، فهو معصوم عن معصية أوامر الله ونواهيه ، وعن الانحراف عن خطّه المستقيم. وهذا ما نلاحظه في الأسلوب القرآني الذي يخاطب الأنبياء بما يخاطب به الناس ويهددهم على الانحراف في حال حدوثه ، بما يهدّد به الآخرين.
* * *
الآيات
(وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) (29)
* * *
(وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً)
(وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً) من دون غاية تنتهي إلى هدف معيّن في تكوينها وحركتها ، ومن دون حكمة عميقة كامنة في كل الظواهر الكونية والإنسانية في ما تخضع له من القوانين التي تنظّم وجودها وتخطط حركتها ، بحيث توحي بالنظام الحكيم القائم على الحق والحكمة في وجوده كله. فالله لا يخلق ما يخلق عبثا ، ولا يفعل ما يفعل لهوا ولعبا ، لأن ذلك يتنافى مع

كماله وجلاله. وإذا كان الله قد خلق الوجود كله على أساس الحق ، فلا بد للإنسان ، الذي هو جزء من الكون الحيّ المتحرك نحو غاية حكيمة مبنيّة على الحقّ من أن يتحرك على أساس الاختيار الواعي في نطاق تعاليم الله ومنهاجه العملي في الحياة ، في ما أنزله من شرائعه.

وهكذا يرفض الله الباطل في حركتهم ، كما يرفضه في وجودهم ، ولكن الكافرين لا ينسجمون مع الخط الرسالي الكوني ، لاعتقادهم بعبثية الحياة والنهج المرتكز على الباطل في ما يتخيلونه من أفكار ، و (ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) الذين يعملون وفق الظن لا اليقين ، فيستسلمون لخيالاتهم الطارئة ، ولا ينطلقون مع تفكيرهم العميق المبني على التأمّل والمعرفة (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) التي هي جزاء الكافرين المعاندين لله ولرسله ، وهذا الذي أقام الله عليه الحياة العملية للناس ، محددا الجزاء في العقاب والثواب ، ليجزي المحسنين بإحسانهم ، والمسيئين بإساءتهم ، انسجاما مع مبدأ العدل الذي يرفض التساوي بين السائرين على الخط المستقيم وبين المنحرفين عنه.

(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) فهل يمكن أن نجعل هؤلاء المؤمنين والمصلحين لأمور البلاد والعباد (كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ) الذين ينطلقون من قاعدة الكفر الذي يعمل لإفساد التصور في العقيدة ، والحركة في الحكم والمنهج ممّا يسيء إلى التوازن في سير الحياة ، فتفسد أوضاعها العامة والخاصة؟! (أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ) الذين يلتزمون أوامر الله ونواهيه ويراقبونه في سرّهم وعلانيتهم (كَالْفُجَّارِ) الذين يرتكبون المعاصي بفجور ويبتعدون عن المعاني الإنسانية الروحية في علاقاتهم بالحياة وبالله وبالناس؟!
وإذا كان الله لا يساوي بين هؤلاء وهؤلاء من موقع الحق الذي يفرض إيصال المحسن أو المسيء إلى حقه المتناسب مع سلوكه ، فلأن ضوابط القيم الإلهية الروحية هي الحاكمة على مسار سلوك الإنسان في علاقاته العامة

وتعامله مع الصالحين والفاسدين ، والكافرين والمؤمنين ، والمتقين والفجّار ، فلا مجال للمساواة في النظرة الروحية بين هؤلاء وهؤلاء ... مع ملاحظة تأكيد المساواة في الحقوق والواجبات العامة ، فإن العدل الذي يفرض عدم المساواة في النظرة التقييمية ، هو الذي يفرض المساواة في حساب الثواب والعقاب.

(كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ) بما تمثله البركة من امتداد النفع العام والخاص في حياة الناس على مستوى الحياة الفكرية والعملية ، (لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ) ويتأملوها ليأخذوا منها المعرفة الشاملة بالحق المنفتح على الحياة كلها ، وعلى الإنسان كله ، (وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) الذين يحرّكون عقولهم في آياته ، فيدفعهم ذلك إلى الانفتاح على الله في موقع عظمته ، وفواضل نعمته ، ليعرفوا موقعهم منه وموقعه منهم ، وكيف يعبدونه ، في ما يريده من مستوى عبادته ، وكيف يطيعونه في منهج شريعته ، وكيف يتقونه في حركة حياتهم.
* * *
الآيات
(وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ (31) فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32) رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ (34) قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ (36) وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (38) هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ)(40)
* * *
معاني المفردات

(الصَّافِناتُ) : جمع الصافنة من الخيل.

(الْجِيادُ) : جمع جواد وهو من الخيل السريع.

(تَوارَتْ) : غابت.

(فَطَفِقَ) : شرع.

(بِالسُّوقِ) : جمع ساق.

(رُخاءً) : سهلة طيّعة.

(أَصابَ) : قصد.

(الْأَصْفادِ) : السلاسل.

(فَامْنُنْ) : فأعط.

(أَمْسِكْ) : امنع.
* * *
مع قصة سليمان

وهذا حديث عن سليمان الذي تميزت حياته بالملك الواسع ، والقوّة الكبيرة ، فقد سخّر الله له ما لم يسخره ـ من الناحية الفعلية ـ لأحد من الأنبياء قبله ، ولكن ذلك لم يبعده عن روحانية العلاقة بالله في خط الرسالة ، وعن تقوى الممارسة العملية في طاعة الله.

(وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ) في إحساسه بالعبودية لله ، كصفة ذاتية يعيشها في أعماقه فكريا وشعوريّا ، بحيث تتحول إلى خطّ عمليّ في حياته (إِنَّهُ أَوَّابٌ) مقبل على الله ، مرتبط به ، منفتح عليه في كل أموره في كل أموره في ما تعنيه هذه الكلمة من المبالغة في الرجوع إليه ، باعتباره الوجهة الوحيدة التي يتوجّه إليها في كل علاقاته وقضاياه.

(إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ) وهي الخيول التي تقوم على ثلاث قوائم وترفع إحدى يديها ، السريعة في عدوها ، وكأن المشهد يوحي

باستعراض عسكريّ تقوم به الخيل ، حيث كانت من وسائل القوّة التي تستخدم في جهاد الأعداء ، فأراد أن يستعرضها أمام عينيه ليعرف مدى نشاطها ، وما يمكن أن تحقق له من قوّة ، (فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي) قيل : إن كلمة أحببت تتضمن معنى فعل يتعدى بعن كأنه قيل : أحببت حب الخير عن ذكر ربي ، أو جعلت حب الخير مجزيا أو مغنيا عن ذكر ربي ، وتطلق كلمة الخير على الخيل ، وبذلك يكون المعنى ، أنه قدّم حبّ الخيل على ذكر الله حتى شغل عن صلاته ، (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) أي حتى غابت الشمس ، وفاتته صلاة العصر بسبب ذلك ، وهذا هو المشهور بين المفسرين ، من أن استعراض الخيل أمامه امتدّ بحيث شغله عن الإقبال على صلاته.

وقد أثار بعض المفسرين احتمال أن يكون انشغاله بحب الخير عن ذكر ربه منطلقا من أمر الله ، ليكون استعراضه وحبه لها عملا عباديا ليتهيأ بها للجهاد في سبيل الله ، وبذلك يكون الشاغل له عن عبادة الله ، عملا يختزنها ـ أي العبادة لله تعالى ـ في داخله.

ولعل الأساس في هذا التوجيه التفسيري ، هو الخروج بعمل سليمان عن كونه مخالفا لموقعه الرسالي ، في انشغاله باستعراض الخيل عن عبادة الله الواجبة في وقت معين.

ولكن ما تقدم ليس بحجة قوية لا سيما إذا كانت الصلاة موقتة بوقت معيّن في ذلك العصر ، بحيث يذهب وقتها بغروب الشمس وتواريها بالحجاب ، كما يظهر من بعض الروايات ، لذا فإن الانشغال عنها المؤدّي إلى تركها ، بعمل آخر مرض لله ، موسع في وقته ، غير مبرّر شرعا.

ولهذا فقد يكون من الأقرب إبقاء الآية على ظاهرها الذي يوحي بأن سليمان كان في مقام توبيخ نفسه أو الاعتذار إلى الله عما حدث ، وهو ما لا يتناسب بالتأكيد مع التوجيه المذكور الذي قد لا يكون له معنى ، إلا أن يقال :

إن ذلك بلحاظ أهميّة الصلاة ، وبذلك يكون قد قدّم المهمّ على الأهم في الوقت الذي يتسع للعملين معا ، مع كون تقديم الصلاة أفضل ، بلحاظ الوقت.
* * *
كيف نفهم حدود العصمة؟
وقد نلاحظ في هذا المجال ، أن مسألة حدود العصمة ، في ما يراد من خلاله تأكيد القيمة الأخلاقية المنفتحة على الله في القيام بما يحقق رضاه في أفق محبته ، لا يكفي فيها التركيز على ترك المعصية ، بل لا بدّ من الانفتاح على العمق الروحي الذي يتناسب مع قيمة النبوّة في جانب القدوة الرسالية منها.

وقد ينبغي دراسة الأسس التي يحاول الكلاميون من خلالها تبنّي مسألة عصمة الأنبياء بالشكل المطلق ، لنتعرف كيف يمكن لنا أن نواجه الظواهر القرآنية التي تمنح الجانب الإنساني قيمة واقعية في تقييم شخصية النبي ، بالمستوى الذي لا يبتعد عن الإخلاص والصدق الواعي في خط الرسالة ، مع إفساح المجال لبعض نقاط الضعف الإنساني أن تنفذ إلى حياته ، بشكل جزئيّ طبيعيّ.
* * *
فتنة الله لسليمان

(رُدُّوها عَلَيَ) أي الخيل ـ على ما هو الظاهر ـ في عملية استعادة للاستعراض ولكن بروحيّة أخرى (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) قيل : في معناه

أنه شرع يمسح بيده مسحا بسوقها وأعناقها ويجعلها مسبّلة في سبيل الله جزاء ما اشتغل بها عن الصلاة.

وقيل : المراد بمسح أعناق الخيل وسوقها ضربها بالسيف وقطعها ، والمسح القطع ، فهو غضب عليها في الله لما شغلته عن ذكره ، فأمر بردّها ثم ضرب بالسيف أعناقها وسوقها فقتلها جميعا.

ويعلّق صاحب الميزان على هذا الوجه ، بأن «مثل هذا الفعل مما تتنزه ساحة الأنبياء عليهم‌السلام عن مثله ، فما ذنب الخيل لو شغله النظر إليها عن الصلاة حتى تؤاخذ بأشدّ المؤاخذة فتقتل تلك القتلة الفظيعة عن آخرها مع ما فيه من إتلاف المال المحترم» (1).
ويذكر في موضع آخر أن الروايات التي تؤكد على هذه القصة بهذا الشكل تنتهي إلى كعب الأحبار ، بالإضافة إلى الإغراق في التفاصيل التي تدخل في دائرة الأعاجيب (2).
أمّا تعليقنا على ذلك ، فإن الظاهر من الآية قد يؤكد فكرة ضرب أعناقها وسوقها ، لأن مسألة تسبيلها في سبيل الله لا يتوقف على «ردّها عليه» ، وكما أنه لا يفسر مسح أعناقها وسوقها ، فإن من المتعارف مسح الخيل على نواصيها كما أن هذه الروايات تلتقي مع ظهور الآية في ردّ الفعل الذي قام به سليمان إزاء انشغاله بها عن الصلاة ، مما جعله يفكر بالخلاص منها بقتلها ، من غير ضرورة لأن يكون ذلك على سبيل الانتقام منها ، أو إتلافها كمال محترم لا يجوز إتلافه ، بل قد يكون ذلك بمثابة ضغط على نفسه بغية إيلامها لأنها أحبّت الخيل وبهذه الطريقة ، مع ملاحظة أن ذلك حلال في شريعته لأن الخيل كانت تذبح كالأنعام ، للطعام ، والله العالم.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 204.
(2) م. ن. ، ج : 17 ، ص : 207 ـ 208.
(وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً) إن هذه الآية توحي بوجود فتنة واختبار في حياة سليمان ، لتوجيه بعض أوضاعه التي يريد الله له أن يركّزها على أساس من الاستقامة في الفكر والعمل ، في ما يبتلي الله به عباده ورسله من أجل أن يربّيهم على الثبات في مواقع الاهتزاز من خلال حركة التجربة في حياتهم العملية التي يراد لها أن تطل على حياة الآخرين من موقع القيادة الرسالية ، وربما توحي الآية من خلال قوله (ثُمَّ أَنابَ) بأنه ابتعد عن الخط قليلا ، في ما هو القرب السلوكي من الله ، ثم عاد إليه بعد أن ابتلاه الله فعليا.

وقد اختلفت الروايات في تصوير المراد بالفتنة ، فذكر بعضها أنه كان يشعر بالقوّة الكبيرة في جسده بما تمنحه من القوّة الجنسية التي يواقع فيها عددا كبيرا من نسائه لتلد له كل واحدة منهن ولدا ، فولد له ولد غير متكامل الخلقة ، وأماته الله وألقاه على كرسيه جسدا لا روح فيه ، ليدلّل له أن الأمور كلها بيده ، وقيل : إن الله ابتلاه بمرض فألقاه على كرسيه كجسد لا روح فيه إلى غير ذلك من الروايات التي لا أساس فيها للحجية لا سيما وأن الكثير منها لا يتناسب مع أخلاقية الأنبياء أو المؤمنين مما روته المصادر الإسرائيلية ، فلنردّ علم ذلك إلى أهله ، ولنقف عند إيحاءات الآية في حصول نوع من البلاء الذي أنزله الله على سليمان ، ليكون بمثابة الصدمة الروحية التي تثير لديه الكثير من الأفكار حول القضايا المتصلة بموقعه من الله ورجوعه إليه ، وطاعته والانقياد له في كل الأمور.

(قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي) ما يمكن أن يخطر في بالي مما لا ينسجم مع رضاك أو مما قد أنحرف فيه من سيئات عملي ، مما لا عصمة لي فيه إلا من خلال رعايتك وحمايتك لي من كل شيطان يغريني ، وعدوّ يضلّني ويغويني ، (وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) فأملك القوّة المسيطرة التي

أستخدمها برعايتك وبرضاك وبقوتك ، لأستطيع من خلالها الامتداد في سلطة الإيمان المستمدة منك في نطاق هذا الملك ، بما لا يملك أحد أن يقهرني به ، بينما أستطيع قهر الآخرين به ممن لا يستجيب لدعوتك ولا يعمل في خط رضاك.

وهذا الملك الذي يطلبه سليمان ، لا ينطلق من حالة ذاتية تتطلب تغذية العنصر الأناني في شخصيته ، أو تقوية التحرك العدواني في سلطته ، لأن روحيته في طلبه هذا ، هي روحية المؤمن الرسالي الذي يرجع إلى الله ويخضع له ويستغفره وينفتح عليه ، ويرجوه في كل رغباته مما لا يبتعد عن رضاه. وفي ضوء ذلك ، فإن تحديده الملك بأنه لا ينبغي لأحد من بعده ، لا يتحرك في دائرة منع غيره من مثله ، بل في نطاق تميزه بخصوصية نوعيّة تشتمل على الخوارق المعجزة ، مما يوحي بكرامة الله له ، وعنايته به ، بما يميّز الله به بعض عباده على بعض.

(فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً) أي تتحرك بإرادته واختياره بسهولة ولين من دون أيّة مشكلة ، وذلك على سبيل الكناية في التعبير عن مطاوعتها له وانقيادها لرغبته في كل مشاريعه المتحركة في التنقل من مكان إلى مكان بسرعة ، (حَيْثُ أَصابَ) أي حيث أراد مما يقصده ويريد الوصول إليه من أهداف ، لذا فلا منافاة بين هذه الكلمة في توصيف الريح بالرخاء وبين التعبير عن الريح بأنها عاصفة في قوله تعالى : (وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ) [الأنبياء : 81] ، لأن التعبيرين واردان على سبيل الكناية ، إذ يراد من الرخاء الانقياد ، ومن العاصفة السرعة ، والله العالم.

(وَالشَّياطِينَ) التي سخرها الله له لخدمة مشاريعه العمرانية (كُلَّ بَنَّاءٍ) ممن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وقدور كالجواب ، كما جاء في آية أخرى ، (وَغَوَّاصٍ) في مشاريعه الاقتصادية حيث يستخرجون من البحر

اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من ثروات البحر ، وهؤلاء يتحركون بحرية لانقيادهم له ، (وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ) والسلاسل التي يقيدهم بها لتمرّدهم عليه ، وذلك كناية عن سيطرته المطلقة عليهم ، (هذا عَطاؤُنا) يا سليمان ، مما لا يملك أحد مثله من الناس من حولك أو من بعدك ، (فَامْنُنْ) على من تشاء من الناس الذين تريد أن تمن عليهم بما أعطاك الله منه ، (أَوْ أَمْسِكْ) عمّن تريد حرمانه ، فإن الأمرين يستويان من جهة حجم العطاء الكبير الذي منّ الله عليك به ، (بِغَيْرِ حِسابٍ) لأنه العطاء الذي لا حدّ له ، فلا ينقصه البذل ، (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى) مما يقرب درجته عند الله (وَحُسْنَ مَآبٍ) حيث مقامه في رضوان الله ورحمته وعظيم لطفه.
* * *
الآيات
(وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ (42) وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)(44)
* * *
معاني المفردات

(بِنُصْبٍ) : بتعب.

(مُغْتَسَلٌ) : موضع الغسل.

(ضِغْثاً) : حزمة من العيدان ونحوها.

(وَلا تَحْنَثْ) : حنث في اليمين إذا لم يف بها.
* * *
(وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ)
وهذا عبد من عباد الله الصالحين الصابرين الذي عاش البلاء الشديد القاسي ، فقد أصابت الآلام والأمراض جسده حتى وصل الأمر به إلى المستوى الذي لا يحتمله الإنسان العادي ، فاستغاث بربّه مبتهلا إليه ، من أعماق إيمانه ، أن يفرّج عنه فاستجاب له وفرّج عنه.

(وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ) الذي امتحنه الله بالبلاء فصبر صبر المؤمنين ، واستسلم لله بإيمان خاشع ، (إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ) فقد بلغ صبره الشديد ومقاومته لتأثير الآلام في جسده أقصى مداه ، وتحوّل العذاب في معاناته إلى مشكلة صعبة في حياته ، بحيث انفجر كل عضو من أعضاء جسمه بألمه المكبوت صيحة صارخة.

كيف سلّط الله الشيطان على أيوب؟
ولكن ما هو المراد بالشيطان؟ هل هو هذا المخلوق الذي يتمثل في إبليس وجنوده من الجنّ والإنس وفق ما جاء في التعبير القرآني ، وإذا كان المراد به ذلك ، فكيف نفسّر تدخله في مرض أيوب ، وإصابته بتعب وعذاب.

وقد طرح هذا التساؤل في كتب التفسير ، وعلّق عليه صاحب تفسير الكشاف بقوله إنّه لا يجوز أن يسلط الله الشيطان على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره ، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه ، وقد تكرّر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب (1).
وقد حاول تأويل النسبة إلى الشيطان بأنه «لما كانت وسوسته إليه وطاعته

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 376.
له في ما وسوس سببا في ما مسّه الله به من النصب والعذاب ، نسبه إليه ، وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه ، مع أنه فاعله ، ولا يقدر عليه إلّا هو» (1).
* * *
رأي صاحب الميزان في المسألة

وقد أجاب صاحب تفسير الميزان على ذلك بقوله : «إن الذي يخص الأنبياء وأهل العصمة ، أنهم لمكان عصمتهم ، في أمن من تأثير الشيطان في نفوسهم بالوسوسة ، وأما تأثيره في أبدانهم وسائر ما ينسب إليهم بإيذاء أو إتعاب أو نحو ذلك من غير إضلال ، فلا دليل يدل على امتناعه ، وقد حكى الله سبحانه عن فتى موسى ، وهو يوشع النبي عليه‌السلام : (فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ) [الكهف : 63].
ولا يلزم من تسلطه على نبيّ بالإيذاء والإتعاب لمصلحة تقتضيه كظهور صبره في الله سبحانه ، وأوبته إليه أن يقدر على ما يشاء في من يشاء من عباد الله تعالى إلا أن يشاء الله ذلك وهو ظاهر» (2).
ويوضّح صاحب الميزان تفسير الآية بقوله : «والظاهر أن المراد من مس الشيطان له بالنصب والعذاب استناد نصبه وعذابه إلى الشيطان بنحو من السببية والتأثير ، وهو الذي يظهر من الروايات ، ولا ينافي استناد المرض ونحوه إلى الشيطان استناده أيضا إلى بعض الأسباب العادية الطبيعية ، لأن السببين ليسا عرضيين متدافعين ، بل أحدهما في طول الآخر ... ولا دليل يدلّ على امتناع

__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 376.
(2) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 210 ـ 211.
وقوع هذا النوع من التأثير للشيطان في الإنسان ، وقد قال تعالى : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) [المائدة : 90] فنسبها أنفسها إليه ، وقال حاكيا عن موسى عليه‌السلام : (هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ) [القصص : 15] ، يشير إلى الاقتتال» (1).
* * *
مناقشة مع صاحب الميزان

ولنا ملاحظة على ذلك ، أولا : بأن دراستنا لدور الشيطان في الأرض ، أنه لا يخرج عن أجواء حركة الإنسان في ساحة اختياراته العملية المتصلة بأوامر الله ونواهيه لإضلاله بطريق الوسوسة التي تدعو الإنسان إلى الاستجابة له في حركة الانحراف عن الخط المستقيم ، وهذا ما عبر الله عنه في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) [الأعراف : 206]. وفي قوله تعالى : (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ) [إبراهيم : 22].
وفي ضوء ذلك ، فإننا لا نجد في الصورة التي يقدمها القرآن عن الشيطان أنه يمثل إحدى المؤثرات الطبيعية في مرض الإنسان أو في تعبه ، لأن المسألة المطروحة لا علاقة لها بمفهومي الإمكان والاستحالة ، ليكون الحديث عن الإمكان مطروحا من ناحية فلسفية ، بل المسألة تنتسب إلى الفكرة القرآنية التي استندت إلى قصة إبليس وآدم في بداية الخليقة ، لتثير موضوع خط الهدى الذي يريده الله للإنسان من مواقع اختياره ، ومسألة خط الضلال الذي يحركه الشيطان من خلال الوسوسة ، بعيدا عن أيّ شيء آخر. والظاهر أن هذه القصة

__________________

(1) م. س. ، ج : 17 ، ص : 210.
التي كررها القرآن في سوره وآياته ، تمثل العنوان العام للفكرة ، بحيث تكون التفاصيل متفرّعة عنه.

أمّا حديث التأثير الشيطاني في الأشياء من خلال آية المائدة ، فلا يدل على المقصود ، لأن الظاهر إرادة الارتباط بهذه الأشياء في الجانب العملي من خلال وسوسته للإنسان في الأخذ بها بالطريقة المضادّة لمصلحته ، وهذا ما نفهمه من آية موسى عليه‌السلام ، لأنّ قتله للقبطي قد يكون ناشئا من الوسوسة الخفية التي نجحت في إحداث حالة من الإثارة التي تقود إلى ذلك.

ثانيا : إننا نؤكّد ما ذكره صاحب تفسير الكشاف ، بأنه «لا يجوز أن يسلّط الله الشيطان على أنبيائه ليقضي من تعذيبهم وأتعابهم ووطره» ، لأنّ تسليطه عليهم لا يمثل أيّة غاية واضحة في واقع الرسالة والرسول ، بل يمثل سلبيّة معنويّة في خضوع الرسول للتعسف الشيطاني بالطريقة التي لا يستطيع فيها أن يدافع عن نفسه ، بينما كان التسليط في دائرة الوسوسة متحركا في الأجواء التي تتيح للإنسان أن يواجه فيها إبليس ، ليصدّه عن التأثير عليه.

وإذا كان صاحب الميزان يثير مسألة المصلحة في ذلك ، «كظهور صبره في الله سبحانه وأوبته إليه» ، فإن ذلك لا يصلح توجيها للمسألة ، لأن من الممكن أن يتمّ ذلك بطريقة المؤثرات الطبيعية والأسباب العادية ، لأن إبليس إذا وعى ذلك ، فإنه لا يقوم به باعتبار أنه يترك تأثيرات إيجابية في ارتباط أيوب بالله.

إننا نفهم من الجوّ القرآني أن الله يريد أن يعزّ الرسل برعايته وألطافه أمام إبليس ، فلا يتركهم تحت تأثيراته الذاتية المعقّدة.

ثالثا : إن كلمة الشيطان ، قد استخدمت في بعض الأحاديث المأثورة ، كناية عن الشيء الخفيّ الذي يترك تأثيره في الإنسان ، كبعض الميكروبات المؤثرة في المرض ، باعتبار مشابهته للشيطان الذي يثير الأشياء السيئة في

الإنسان بطريقة خفية مع كون المرض ونحوه شرّا في نتائجه ، كما هي نتائج وسوسة الشيطان فيمكن أن تكون الآية واردة في هذا السياق ، والله العالم.
* * *
أيوب ينال جزاء صبره

(ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) فقد انتهى عهد البلاء الذي كنت فيه مصلوبا على فراشك مشدودا إلى البلاء ، واقعا تحت تأثير الآلام والأوجاع التي تمنعك من التنظيف والاغتسال ، وعافيتك ستتحقق عند ما تضرب الأرض بقدمك مما سيفجر عينا باردة صافية ، (هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ) تغتسل وتشرب منه ، لتشعر بكرامة الله وبرعايته وبرزقه الذي يغدقه عليك من حيث لا تحتسب كدلالة على محبته ولطفه ورحمته وعنايته بك ، (وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ) فعادوا إليه بعد أن ماتوا عند ما أحياهم الله له ، أو استردهم بعد أن كانوا قد تركوه وابتعدوا عنه لظروف معيّنة ، (وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ) في ما رزقه الله من أبناء (رَحْمَةً مِنَّا) في ما أفاض عليه من فيوضات نعمه ، كمظهر حيّ من مظاهر رحمته ، (وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ) ليتأملوا في ذلك كله بعقولهم ، ليعرفوا مواقع بلاء الله في حياة عباده المؤمنين ، ومواضع رحمته في ما يفرج به عنهم ، ويدركوا حكمة الله في ذلك ، فلا ينظروا إلى الأمور من جانب السطح الظاهر منها ، بل يدرسوها من عمق الأسرار الكامنة فيها.

وكان أيوب قد حلف أن يضرب امرأته ، لأمر أنكره منها ، مما يضيق به الصدر ، أو تثور به الأعصاب ، مما لا ينافي أخلاقه في ما تتميز به من قيمة روحية ، وكان الحلف أن يضربها مائة جلدة ، وكان هذا الأمر شديدا عليه ، كما يبدو ، لأنها خدمته خدمة عظيمة ، وصبرت على مرضه ورعته رعاية جيّدة ، فخفف الله عنه وقع ذلك ، وقدّم له حلّا لا يتراجع فيه عن يمينه ولا يضغط

عليها ، (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً) وهو الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو غير ذلك. وعن ابن عباس : قبضة من الشجر ، أي من عيدانها ، وذلك بأن يأخذ مجموعة من العيدان بعدد المائة ، (فَاضْرِبْ بِهِ) دفعة واحدة ، (وَلا تَحْنَثْ) لتجزي عن يمينك من دون إيذاء لها تيسيرا لك وإنعاما عليك. ثم يلتفت الأسلوب القرآني إلى المؤمنين وإلى النبي الذي أراد الله له أن يذكر حياة هذا العبد الصالح الصابر ليكون في ذلك عبرة للعاملين الدعاة المجاهدين في سبيله ، وهذا ما يبتلي به الله عباده المؤمنين في خط حكمته ورحمته ، في ما يتمثل به صبرهم من قوّة الإيمان وصلابة الموقف.

(إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً) على البلاء ، (نِعْمَ الْعَبْدُ) في إحساسه العميق بعبوديته لله واستسلامه له ، وانفتاحه على آفاق رحمته ، (إِنَّهُ أَوَّابٌ) فقد رجع إلى ربه في ابتهال خاشع ، فلم يشك أمره إلى غيره ، بل كانت شكواه إلى الله ، ودعاؤه له أن يصرف عنه ذلك البلاء ، فاستجاب الله له ذلك.

وجاء في تفسير العياشي ، كما في مجمع البيان ، أن عبّاد المكي قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبد الله ـ جعفر الصادق ـ (عليه‌السلام) منزلة ، فاسأله عن رجل زنى وهو مريض ، فإن أقيم عليه الحد خافوا أن يموت ما تقول فيه ، فسألته ، فقال لي : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك بها إنسان ، فقلت : إن سفيان الثوري أمرني أن أسألك عنها ، فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتي برجل أحبى قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة ، وضربها به ضربة وخلّى سبيلهما ، وذلك قوله : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ)» (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 746.
الآيات
(وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ)(48)
* * *
معاني المفردات

(الْأَيْدِي) : القوة.

(بِخالِصَةٍ) : صفة خالصة من كل شائبة.

(الْمُصْطَفَيْنَ) : المختارين.
* * *
الأنبياء المصطفون الأخيار عند الله

(وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) في ما تذكره من تاريخ الأنبياء الذين سبقوك ، وحملوا الرسالة قبلك ، وتحمّلوا من المعاناة في سبيلها الكثير من الجهد والألم والأذى ، (أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ) في ما توحي به كلمة الأيدي من الكناية عن القوّة في سبيل العمل الصالح الذي يتحملون مسئولية الدعوة إليه ، وتحويله إلى واقع حيّ في حياة الناس على جميع المستويات ، وفي ما توحي به كلمة الأبصار من الكناية عن وضوح الرؤية للأشياء في وعيهم المنفتح على الله والحياة ، مما يجعل حركتهم حركة منطلقة من سعة الأفق ، وعمق المعرفة ، وصفاء الروح.

وقد نستوحي من ذلك كيف يجب للقياديين على جميع المستويات ، لا سيّما الذين يتحركون في الموقع القيادي للدعوة في سبيل الله ، أن يكونوا من أولي القوة الذين يملكون الموقف القويّ الذي يستطيع أن يثبت في مواقع الاهتزاز والتحدي ، كما يملكون القوّة التي تمكنهم من التحرك بصلابة في تثبيت الخطة وتوجيهها في الخطوط المستقيمة ، كما يجب أن يكونوا من أولي النظرة الثاقبة العميقة التي تنفذ إلى عمق الأشياء لتكتشف حقائقها بصفاء ووضوح ، لأن ذلك هو الذي يمكنهم من القيام بدورهم الرسالي القيادي بكفاءة وقوّة.

(إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ) فهؤلاء يتمتعون بالصفات الروحية الصافية الخالصة التي لا يخالطها شيء من الزيف والريب والالتواء ، (ذِكْرَى الدَّارِ) وهي الدار الآخرة المستغرقون في ذكراها والمتحسبون للموقف الحاسم فيها أمام الله عند ما يقف الناس للحساب بين يديه ، لتوحي لهم هذه الذكرى بالاستقامة على خط التوحيد بكل مفاهيمه العقيدية والتشريعية التي جعلها الله أساسا للقرب

إليه والحصول على رضوانه ، باعتبارها الأساس الذي يتمثل فيه معنى إخلاص العبودية في حركة الإنسان ، للربوبية المهيمنة الرحيمة المطلقة.

(وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ) لأنهم أسلموا كل حياتهم لله ، وأخلصوا له ، فكانوا محلا للاصطفاء ، ولأنهم عاشوا للخير كله في حياة الناس المستضعفين ليهدوهم إلى مواقعه ، وليحركوا خطواتهم في طريقه ، والتزموه منهج حياة ، وخط فكر وحركة موقف ، فكانوا الأخيار بنفوسهم وقلوبهم ودعوتهم وحركتهم في الحياة.

(وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ) وقد جاء في بعض أحاديث أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، أن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى عليه‌السلام ، فقد مشى على الماء وأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص فلم تتخذه أمته ربّا ، كما ورد فيها أن ذا الكفل من المرسلين ، وكان بعد سليمان بن داود وكان يقضي بين الناس ، كما كان يقضي داود ، ولم يغضب إلا لله عزوجل ، (وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ) الذين آمنوا بالخير فكرا ، وحركوه دعوة ، ومارسوه عملا وحركة في سبيل الله.
* * *
الآيات
(هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ (52) هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ (53) إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ (54) هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ (56) هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ (58) هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ (59) قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ (60) قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ (61) وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ (62) أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ (63) إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ)(64)
* * *
معاني المفردات

(مَآبٍ) : مرجع.

(عَدْنٍ) : إقامة.

(قاصِراتُ الطَّرْفِ) : لا يمددن نظرهن إلا إلى أزواجهن.

(أَتْرابٌ) : المتساويات في السن.

(الْمِهادُ) : الفراش.

(حَمِيمٌ) : شديد الحرارة.

(وَغَسَّاقٌ) : قيح شديد النتن.

(أَزْواجٌ) : أشكال وألوان.
* * *
المتقون والطاغون

وهذه قصة المتقين الذين أطاعوا الله وراقبوه في خفايا قلوبهم واتقوه في خطوات حياتهم ، في مقابل الطاغين الذين تمرّدوا على أوامر الله ونواهيه ، واختاروا الطغيان في الكلمة والحركة والموقف كعنوان لحياتهم العامّة في دائرة المسؤولية.
* * *
مصير المتقين

(هذا ذِكْرٌ) هذا التاريخ الرساليّ في حركة الأنبياء والمرسلين وفي ملامحهم الروحية ، وفي دعوتهم النبويّة ، وفي كل تضحياتهم وجهادهم وتفانيهم في خدمة الله ، وإخلاصهم لطاعته ... هذا ذكر للحاضر وللمستقبل في خط الدعوة لكل الدعاة الرساليين ، والمجاهدين العاملين ، فيه كل الشرف

الكبير والثناء الجميل والخير العميم لكل الذين يتذكرونه ويسيرون في اتجاهه الصحيح في خط الفكر والعمل.

(وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ) السائرين في منهج الرسالات ، (لَحُسْنَ مَآبٍ) فإن للتقوى دورها الكبير في تحديد العاقبة الحسنة والمرجع الأفضل ، إذ تحدّد عظمة النهاية من خلال استقامة البداية ، (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ) فلا يغلق عنهم باب ولا يحجبهم عنها حجاب ، لأن الله قد أعدّها لهم منذ اختاروا السير في طريق رضاه ، (مُتَّكِئِينَ فِيها) في جلسة استرخاء وراحة ونعيم ، لا يشغل بالهم شيء من الهمّ والغمّ ، ولا يخامرهم لون من الحزن ، (يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ) فمن مظاهر النعيم الحسن أن ينالوا ما يشتهونه من الفاكهة الكثيرة من كل نوع ولون ، ومن الشراب اللذيذ الذي ينعش الروح ولا يخامر العقل. (* وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ) لا يمددن نظرهن إلا إلى أزواجهن ، فلا يمددنه للآخرين ، بل يلتفتن إلى أزواجهن في غنج ودلال ، (أَتْرابٌ) والأتراب هم الأقران ، فهن متماثلات في السن أو في الجمال ، (هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ) ووعد الله الحق (إِنَّ هذا لَرِزْقُنا) الذي رزقناه للمتقين ليعيشوا حياة الرضى والطمأنينة والنعيم ، وليبقى لهم في كل وجودهم في الجنة (ما لَهُ مِنْ نَفادٍ) لأن خزائن الله لا تنفد.
* * *
مصير الطاغين

(هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ) لأن الطغيان لا يمكن أن يحقق لأصحابه خيرا ، بل هو الشرّ الكبير الذي يعقب السائرين فيه كل الشرّ في العاقبة ، لأن الإنسان يحصد ما يزرع ، فمن يزرع الطغيان يحصد النيران ، (جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها)
فيحترقون فيها ويقاسون عذابها ، (فَبِئْسَ الْمِهادُ) وهو الفراش الموطّأ ، وأي فراش أكثر شقاء وخشونة من الفراش الذي تمهده جهنم للداخلين فيها ليلاقوا الشقاء المقيم!؟ (هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ) أي هذا الحميم الشديد الحرارة والغساق الذي هو القيح الشديد النتن ، أو صديد أهل النار ، فليذوقوه (وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ) فليس هذا العذاب في الحميم والغسّاق هو كل شيء مما يعانيه أهل النار ، بل هناك أشكال أخرى ، وألوان متنوعة ، متماثلة في نتائجها الشديدة القاسية ، كالزقوم والسموم ، وهنا نقف أمام هؤلاء الطاغين لنشاهد كيف يعيشون العداوة والحقد والبغضاء بينهم ، حيث يحمّل بعضهم مسئولية دخولهم النار للبعض الآخر.
* * *
كيف يتلقى الطاغون بعضهم بعضا في النار؟
(هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ) يتقدم الأفواج الأخرى ، ويندفع الفريق السابق الذي كان قد سبقهم إلى النار ، وهو الفريق الذي قادهم إلى الضلال ، ليقول لهذا الفوج القادم (لا مَرْحَباً بِهِمْ) وتلك هي التحية السلبية التي يطلقها المتبوعون للتابعين ، خوفا من النتائج المترتبة على وجودهم معهم ، في ما يمكن أن يزيد من مسئوليتهم في ساحة الضلال ، فيزيد بذلك عقابهم ، فيواجهونهم بالنداء (إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ) كمظهر من مظاهر الرفض لهم ، والتنديد بهم ، والاحتقار لهم.

ويأتي الجواب من أولئك القادمين : (قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ) فأنتم الذين تستحقون التحية الرافضة لوجودكم ، المملوءة بالاحتقار لمواقعكم ، لأنكم سبب دخولنا النار من خلال وسائل الضلال التي كنتم تستخدمونها معنا ، وتدفعوننا إلى الأخذ بها ، والسير في طريقها ، (أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ) فهم

قد اجتمعوا سوية في هذا المكان النائي ، وهو النار ، ثم تتضاعف النقمة في نفوسهم ، وتثور البغضاء الحانقة في وجدانهم ، فتتحول إلى دعاء ينطلق من أعماقهم ، ليطلب من الله أن يزيد في عذاب هؤلاء الرؤساء المتبوعين لأنهم أضلوا الناس في مواقع ضلالهم ، فأضافوا إلى جريمتهم جريمة.

(قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا) المصير الأسود المحرق المذلّ ، (فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً) أي مضاعفا (فِي النَّارِ).
وتصمت كلمات الحسرة ويمتد الحديث بينهم ، في ما نقله الله من تكملة هذا الحوار في آيات أخرى ، عند ما يرد عليهم المتبوعون بأنهم هم المسؤولون عن ضلال أنفسهم ، لأنهم كانوا يملكون الفكر الذي يميزون به بين الحق والباطل ، والإرادة التي يستطيعون أن يحركوها في اتجاه الموقف الحق.

وهنا يتساءل أهل النار ، كمجتمع موحّد في الدنيا في شعاراته وعناوينه وتحدياته ، عن المؤمنين الذين كانوا معهم هناك ، عند ما كانت الكلمات القاسية الساخرة العدوانية تنطلق من أفواههم ، لترميهم بكل تهمة الشرّ والإضلال والانحراف ، لأنهم خالفوا عقائد الآباء والأجداد ، وتمرّدوا على أصنام مجتمعهم القبلي أو الطبقي الذي كان يعبدهم من دون الله.

(وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ) من أولئك الضعفاء الذين كان الأقوياء من الكافرين المترفين يضطهدونهم في الدنيا ويعدّونهم من الطبقة المرذولة في المجتمع التي لا تحصل على الاحترام في ما يميز به المجتمع الفاسد الكافر ، الأخيار عن الأشرار ، من خلال قيمه المنحرفة ، إنهم يتساءلون كيف ابتعدوا عنا ، فلم يحشروا معنا ، وقد كانوا جزءا من مجتمعنا في الدنيا بحكم القرابة والمواطنية أو نحو ذلك.

(أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا) فكنا نسخر منهم ومن أفكارهم ومواقعهم ، فأين هم

الآن ، فهل هم في الموقع الآخر الذي يتميزون به عنا في نعيم الله في الجنة ، لأنهم آمنوا به وأطاعوه ، فكانوا في ساحة رضوانه ، ليسخر منّا من خلال مواقعهم العالية كما كنا نسخر منهم ، (أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ) وهم معنا في النار ولا نراهم فيها ، لأنهم في موقع آخر من النار.

(إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) حيث تعبر الخصومة عن نفسها بما يتراشقون به من التهم ومن الانفعالات الكامنة في داخل نفوسهم ، فالعلاقات الحميمة بين الكافرين في الدنيا ، تتحول كما يصور لنا القرآن ، إلى علاقات عدائية في الآخرة.
* * *
الآيتان
(قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ)(66)
* * *
(قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ)
(قُلْ) يا محمد لقومك الذين تدعوهم إلى الله ، وتواجههم بكلمة التوحيد ، (إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ) لتعرّفهم موقعك ودورك في هدايتهم ، قل أنا منذر أثير في داخل نفوسكم الخوف من المستقبل الأسود الذي ينتظر الكافرين بالله وبوحدانيته ، المنحرفين عن خط الاستقامة في العبادة في ما ينطلقون به من عبادة غير الله ، لتختاروا السير في الصراط المستقيم ، من مواقع الفكر الذي أطرحه عليكم ، والوحي الذي أبلّغكم إيّاه ، فذلك هو موقعي ، ودوري أن أثير في أعماقكم وعقولكم الفكر المنفتح على الله ، لتبتعدوا عن الاستغراق في الفكر المنفتح على الشيطان ، لأن مشكلة الكثيرين منكم هو هذا الاستغراق في الزاوية الضيقة من عقيدة الآباء الضالين الكافرين ، فتجمد آفاقكم ، بحيث لا تنظرون إلى الجانب الآخر من الصورة ، ولا تنفتحون على الأفق الآخر لتدركوا

حقيقة الإيمان التوحيدي الذي يفرض نفسه على الوجدان الفطري الصافي في مواقع الرؤية الواضحة.

(وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) الذي يملك الملك كله والأمر كله ، ويقهر الوجود كله بقدرته ، لأنه الخالق الذي خلق الناس كلهم ، وخلق الكون كله ، فلا موجود إلا وهو محتاج إليه في أصل وجوده وفي استمراره ، فكيف يكون المخلوق شريكا للخالق في ألوهيته ، وهو لا يملك من خصائص الألوهية شيئا؟!
(رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا) فهو وحده المدبّر لنظام هذا العالم المترامي في السموات والأرض وما بينهما ، وهو المهيمن عليه ، وليس هناك أحد فيه إلا وهو مربوب له خاضع لتدبيره ، فكيف يعبد الناس سواه ، وما الأسس الفكرية التي ترتكز عليها العبادة في سلوك الناس المشركين؟
(الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ) فهو الذي يملك العزّة من مواقع ملكيته للقوّة كلها ، فلا يغلبه أحد على أمره ، وهو الغالب على كل أمر ، وما عداه ذليل أمامه خاضع له في كل ما يتصل به من قضاياه وشؤونه ، وهو الذي يملك المغفرة لذنوب عباده ، فيرحمهم في خطئهم ، ليفتح لهم أبواب الرجوع إليه ، والعودة إلى طاعته.
* * *
الآيات
(قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70) إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (71) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (74) قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (75) قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ (78) قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ)(88)
* * *
معاني المفردات

(بِالْمَلَإِ الْأَعْلى) : الملائكة.

(خَلَقْتُ بِيَدَيَ) : خلقت بقدرتي.

(بِيَدَيَ) : هي كناية هنا على القدرة الإلهية التي تتمثل فيها إرادته التي يخلق بها الأشياء.

(الْعالِينَ) : أهل الرفعة والعلو في الدرجة.
* * *
قصة خلق آدم وكبرياء إبليس

هذا هو الفصل الأخير في السورة ، حيث يتمسك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالموقف الرسالي في خط التواضع النبويّ ، فيقدّم نفسه إلى الناس ، كما يريد الله ، في صورة النبي الذي لا يملك العلم الذاتي بالغيب الذي يعيش فيه الملأ الأعلى ، بل كل ما لديه هو من وحي الله الذي أنزله إليه ، فهو العلم الإلهي في آي القرآن الذي يريد لهم أن يدركوا عظمته ، ويفكروا فيه وينفتحوا عليه ، ويؤمنوا به ، ليعرفوا كيف يحصلون على السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة.

(قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ) وهو هذا القرآن الذي جاء بالفكر الذي يقود إلى المنهج العقلي القائم على التأمّل الفطري الوجداني ، وإلى المنهج التجريبي القائم على الاستقراء والبحث في مفردات الواقع للوصول إلى النتائج الفكرية من ذلك الموقع الذي ينطلق به الكلي من خلال الجزئي ، كما جاء بالشريعة السمحة التي تشتمل على النظام الكامل الشامل الذي يتسع لكل حاجات

الإنسان وتطلّعاته في الحياة ، ويصل به إلى مواقع التقدم والتطوّر في مجالات المعرفة وحركة الواقع ، وهذا هو سرّ عظمة القرآن الذي وصفه الله بالنبإ العظيم الذي جهل هؤلاء قدره الكبير حين ابتعدوا عن التأمل والتعمق في أسراره ، (أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ) من موقع الجهل الغارق في التخلف الذي لا يعي طبيعة النتائج السلبية المترتبة على ذلك.

(ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ) في ما أخبرتكم به من حديث الملائكة في بداية الخلق ، (وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) [البقرة : 30] فلم أتعلم ذلك من أيّ شخص ، ولم أتوسل إليه بطريقتي الخاصة ، بل كانت المسألة وحيا من الله ، أنزله عليّ ، فليس لدي مصدر للمعرفة في هذه الأمور الغيبيّة بكل مفرداتها ، غير الوحي.

(إِنْ يُوحى إِلَيَ) بما يريد الله لي أن أعرفه وأن أعرّفكم إيّاه سواء في تحديد مصدر المعلومات لديّ ، أو في الدور الذي عهد الله به إليّ ، (إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) لأنذركم بالنار التي تنتظركم إذا كنتم كافرين ، وهذا هو حديث الغيب الذي يطلّ في نهايته على المسؤولية التي حددها الله في بداية خلق الإنسان أثناء حديثه للملائكة ولإبليس.

(إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ* فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) ذلك هو الحدث الكبير الذي أخبر الله به ملائكته ، وتنبع أهميته من اتصاله بالدور الكبير الذي حدّده لهذا المخلوق ، وبالطاقات التي أودعها في عقله وإرادته وحركته وانفتاحه على الكون كله ، عدا عن أن للإنسان قدرة للانفتاح على أكثر من أفق وصعيد في الحياة. ولم يكن الله قد حدّثهم عن مخلوق آخر ، في ما يوحي به القرآن الذي ركز على هذا الحديث في الحوار البارز الذي دار بين الله وملائكته.

وقد حدّثهم الله عن عنصره الأرضيّ الطينيّ الذي يتحوّل إلى طاقة حيّة

عاقلة متحركة واعية ، بفعل الروح التي أودعها الله في عمق السرّ الكامن في الطين ، فدبّت في كل ذرة من كل حبة تراب حياة تنمو وتتحرك وتعطي الحياة معنى في الفكر والحركة واللقاء من جديد بالروح الإلهي على الصعيد الإيماني والعبادي.

ومن خلال ذلك المعنى الذي يمتزج فيه الروح بالتراب ليصنع إنسانا يملك قابلية الذوبان في الله بفعل العقيدة الخاشعة المنفتحة على كل عوالم الروح في الكون ، أراد للملائكة أن تسجد له لا في دائرة العبادة لهذا المخلوق ، ولكن في آفاق التحية له ، والتعظيم لروعة الإبداع في خلقه ، خشوعا لله وخضوعا وعبادة له ، (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) فلم يتخلف منهم أحد ، لأن ذاتهم مكوّنة على أساس الطاعة لله ، (إِلَّا إِبْلِيسَ) الذي لم يكن من الملائكة بل كان من الجن ، ولكنه كان قريبا من مجتمع الملائكة في المجال الروحي والعبادي ، فلم تكن هناك حواجز تمنعه من الارتفاع إلى آفاقهم والعيش معهم ، لكنه لم يكن خاضعا للتجربة المضادة ، وربما كان يختزن في داخله ملامح شخصية شيطانية تبحث عن متنفس للتحرك في دائرة مضادّة ، من قبيل اتصافه بالكبرياء والحسد والحقد المعقّد ، فكان أمر الله للملائكة ـ ومعهم إبليس ـ بالسجود لآدم هو المتنفس لهذه العقدة الداخلية ، فأبى و (اسْتَكْبَرَ) حيث اخترق شعوره العدواني كل القيم الروحية في داخله (وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ) في تمرّده على الله ، وجحوده لطاعته.

(قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ) فقد أردتك أن تنحني خضوعا لعظمة الخلق الإلهي الذي تعلق به الخلق بشكل مباشر ، (أَسْتَكْبَرْتَ) فتعاظمت ذاتك في وعيك ، بحيث ارتفعت بنفسك عن قدرها فأعطيتها فوق ما تستحق ورأيت أنها أكبر من أن تخضع لأوامر الله المتعلقة بهذا المخلوق العظيم ، (أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ) الذين يملكون هذا العلو في الدرجة بشكل طبيعيّ؟!
(قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ) فأنا الأعلى منه عنصرا ، (خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) والنار تفني الطين وتحرقه.

(قالَ فَاخْرُجْ مِنْها) أي من الجنة (فَإِنَّكَ رَجِيمٌ* وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ) لأنك عصيتني من موقع الكبرياء التي لا أريد لعبادي أن يتصفوا بها أو يتحركوا في دائرتها ، مما يجعل اللعنة لاصقة بكل الذين يمارسونها فكرا وعملا.

(قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) أعطني مهلة كافية لتنفيذ مخططي الذي أستطيع فيه أن أنفّس عن عقدتي ضد هذا المخلوق وذريته ... ، (قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ* إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) الذي يبعث فيه الخلائق للحساب وهو يوم القيامة.

(قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) باستعمال كافة الوسائل التي أستطيع إغواءهم من خلالها لإبعادهم عن الجنة التي حرمت منها ، (إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) الذين يملكون المناعة الإيمانية التي تنقذهم من الإغراءات الكثيرة التي أحرّكها في حياتهم ، فيواجهون وسائل الإضلال بوسائل الهدى ، فيثبتون في مواقع الاهتزاز ، ويستقيمون في مواضع الانحراف ، (قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) فهذا هو القضاء الذي لا مردّ له ، والحق الذي يفرض نفسه على الموقف كله ، في مواجهة هذا التحدي المتمرد على أوامر الله ونواهيه.

(قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ) في كل هذا الجهد الذي أقوم به ، وكل هذا الوحي الذي أبلغكم إياه ، وفي كل هذه المعاناة التي أتحملها ، فلست إنسانا يتقدم إليكم من خلال طموحه الذاتي ، بل إنني إنسان أتحرك معكم من خلال مسئوليتي الرسالية التي تمثل كل استعدادي في البذل والتضحية والمعاناة بعيدا عن أي مقابل مادي ، بل هو بذل للروح في عطائها الأسمى والأقصى ، وذلك كله من خلال سرّ الانفتاح على الله تعالى ، وعمق الإخلاص له ، ووضوح

الرؤية للطريق المفضي الى رضاه ، تماما ، كما هو الماء الصافي المتدفق من الينبوع ، وكما هو النور المنهمر من الشمس السابحة في شلال الضياء (وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) الذين يتكلفون الكلمة والحركة والموقف ، فيتصنعون في ذلك كله ، ليظهروا بغير ما فيهم وليبتعدوا عن الصدق في مسارهم الحياتي.

(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) هذا القرآن الذي أتلوه عليكم ، وأقدّمه إليكم ، من دون أن أطلب منكم أجرا عليه ، هو الكتاب الذي يفتح للعالمين النافذة الواسعة على ذكر الله ووعي المسؤولية ، وسعة المعرفة فيشمل الناس كلهم بهداه من مختلف الأمم والشعوب.

(وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) عند ما يؤكد مفاهيمه في حياة الناس ، ويمتد في عقولهم ، ويتعمّق في أفكارهم ، ويثبت وجوده كقاعدة للفكر والعاطفة والحياة ، ويصل بالإنسان إلى أهدافه الكبرى لا سيّما في سلامة المصير. ولا شك أن هناك الكثير من القضايا التي يثيرها ويدعو لها ، سيؤكدها الزمن في المستقبل القريب أو البعيد.
* * *
سورة الزّمر
مكيّة
وآياتها خمس وسبعون

في أجواء السورة

وهذه سورة مكية ما عدا ثلاث آيات ، كما ذكر البعض ، وقد تمحورت حول التوحيد ، كعقيدة أساسية في العنوان البارز للدعوة التي واجهت التحدي الكبير من جانب الشرك والمشركين الذين يعبدون أوثانهم وأضاليلهم وأوهامهم. وناقشت السورة في جولتها الفكرية الطروحات المضادة ، وفي جولتها الكونية كانت تؤكد الأفكار من خلال ربط الكون كله بالله وحده ، دون سواه. وأطلّت من خلال ذلك على الآخرة باعتبار ما تثيره في عمق الوعي الإنساني من حذر وخوف يدفعانه إلى الجدّية في التفكير ، والمسؤولية في الموقف. ثم غاصت في أعماق النفس الإنسانية والقلب البشري ، لتتحدث عن بعض خصائص هذه ، وملامح ذاك ، في ما يمكن أن يقرّب الإنسان نحو الله ، ويفتح قلبه على القضايا التي يحتاج إلى أن يثيرها في حياته ، لينظّم ما يحتاج إلى تنظيم ، ويصحّح ما يحتاج إلى تصحيح ، لينسجم التوحيد في حياته فكرا وشعورا وحركة ومنهج حياة ، الأمر الذي يؤهّل شخصيته للتكامل في نطاق الإيمان بالله والإخلاص له.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (2) أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (4) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ)(6)
* * *
معاني المفردات

(يُكَوِّرُ) : يطرح الليل على النهار فيدخله فيه ، فينقص منه وبالعكس.

(ظُلُماتٍ ثَلاثٍ) : ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة.
* * *
تركيز العقيدة وبناء الشخصية المتكاملة

(تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) هذه هي حقيقة هذا الكتاب الذي تجدونه بين أيديكم ، بكل ما فيه من قواعد العقيدة ، وأسرار الشريعة ومنهج الحياة ، وآفاق الحركة والنموّ والتقدم. إنه تنزيل من الله الذي لا يغلب على ما يريد من خلال عزته المطلقة ، ولا يمكن أن يقترب العبث أو الخلل إلى ما يخلقه أو يبدعه أو ينزله على عباده. (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِ) فليس هناك شيء من الباطل في الفكر الذي يحرّكه في مضمونه العقيدي ، أو في التشريع الذي يخططه في حركة الشريعة ، أو في المنهج الذي ينتهجه في طريقة التفكير والتحليل ، بل هو الحق الذي يشرق بالتوحيد في مواجهة باطل الشرك ، وبالعقل في مواجهة العاطفة ، وبالعلم في مقابلة الجهل. وبذلك تتكامل شخصيتك في الارتباط بالحق ، والانتماء إليه والالتزام به ، وتتعمق علاقتك بالله ، وينفتح وعيك على آفاق عظمته ، فيخشع له قلبك ، وتخضع لقدسه روحك ، ويخلص له كل كيانك في عمق العبادة وروحية العبودية. (فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) وذلك بالقلب الذي يتحرك إخلاصه بالنبض الشعوري بحب الله أكثر من حب أحد غيره ، وبالعقل الذي يطوف باحثا عن أسرار عظمة الله في الكون ، ليكتشف فيه الرب الخالق القادر الحكيم العليم الرحيم المهيمن المالك لكل ما في الوجود من موقع خلقه له ، فيعيش الخضوع المطلق في كل

حركة فكره المشدود إلى هذه العظمة بعمق وانفتاح ، وفي كل حياته التي تلتزم بالله التزاما شاملا ، فلا تخضع إلّا لشريعته ونهجه بعيدا عن كل شرائع الآخرين ومناهج الكافرين ، وذلك هو معنى عبادة الله في ما يريده الله من عبادة خلقه له ، بأن يكون الكيان كله في داخله وخارجه له ، فلا يكون فيه أيّ شيء لغيره.
* * *
الصورة القرآنية للشرك

(أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ) الذي ينطلق من موقع الفكر والوعي والممارسة ، لا من موقع الكلمة المجرّدة ، والتمثيل المصطنع ، والحركة الغارقة بالأطماع والشهوات والارتباطات المشبوهة بالأصنام التي اتخذها الناس أربابا من دون الله بسبب الجهل والتخلف والتصورات الوهمية التي تصنع للأشياء أسرارا لا حقيقة لها ، ودورا لا أساس له ، ومعنى لا عمق له ، وعظمة لا أفق لها ، لأنهم يريدون الارتباط بالحس الذي يفرض نفسه على الجانب المادي من وجودهم ، فإذا ارتبطوا بالغيب من خلال مؤثرات معينة ، كأن يؤمن بعضهم بالله ، فإنهم يصنعون لأنفسهم أربابا صغارا ، يمنحونهم صفة الوسائط بين الله وبين عباده ، على أساس ما يتعارفون عليه بينهم من أن الشخص الكبير لا يمكن أن يصل الناس إليه بشكل مباشر ، لأنهم دون مستوى الحديث معه ، والجلوس إليه ، فلا بد من أن يكون هناك أشخاص أقلّ درجة منه ممن يقتربون في درجتهم من الناس ، ليتعبد الناس إليهم ، ليقربوهم إلى الشخص الكبير ، وبهذا يختلط الإيمان بالله ، بالإيمان بالناس أو بغير الناس من الأصنام المزعومة ، فتتحرك العبادة في مزيج من الإيمان والثنائية ، ولكن بطريقة مختلفة. وهذه هي الصورة القرآنية للشرك الذي ينفذ إلى عمق التوحيد ، فيذهب صفاؤه ونقاؤه.

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) من أشخاص وأصنام وموجودات

كونية كالكواكب ونحوها ، يقولون لمن ينازعهم في هذه العبادة التي تجعلهم يشركون بعبادة الله غيرها (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) ـ والزلفى ـ القربى. وبذلك كانت عبادتهم للواسطة التي تقرّب من الله ، لأن الله لا يحيط به عقل الإنسان ولا يمكن للشخص أن يقترب إليه إلا من خلال غيره الذين جعلهم وكلاء عنه ومدبّرين للعالم بالنيابة عنه ـ كما يزعمون ـ وبهذا ينفذ الشرك إلى حياة الناس ليكون لهم ربّ كبير وأرباب صغار.
* * *
علاقة الآية ببعض العادات الإسلامية في الزيارة والشفاعة

وقد أثار بعض العلماء الحديث حول علاقة الآية بما تعارف لدى المسلمين من زيارة قبور الأنبياء والأولياء ، وممارسة بعض الطقوس التقليدية عندها كالوقوف أمامها على سبيل الاحترام ، أو تقبيلها ، أو النطق بكلمات الاستشفاع والتوسل بالنبي أو الولي.

ويثأر الموضوع باعتبار أن هذه الممارسات تقترب من ممارسات المشركين أمام أصنامهم ، وتنطلق من الروحية ذاتها ، فهؤلاء وأولئك يعتقدون بألوهية الله الواحد ، ولكنهم يعبدون الأصنام أو الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء ليقربوهم إلى الله زلفى ، مما يجعل من المسلمين مشركين بالعمق ، بما يعيشونه من عقلية المشركين ، وما يمارسونه من طقوسهم.

وقد كانت هذه المسألة مثار جدل كبير بين العلماء المسلمين ، ومنطلق اتهامات حادّة ، وكلمات لاذعة. ولا تزال تتحرك المسألة في دوائر لا تقترب من الحوار الفكري الجادّ الذي يجلس فيه المتحاورون ـ وجها لوجه ـ في ساحات العلم ، بل تبقى في دائرة الجمود الفكري الذي يعمل على تعقيد

القضايا لأغراض أخرى.

وربما كان التحديد العلمي لكلمة العبادة ، حلّا للمشكلة ، فهل هي مطلق الخضوع لشيء أو لشخص ، بقطع النظر عن الدوافع الكامنة في عمق الذات ، أو عن النظرة التي ينظر فيها الإنسان إلى هذا الشيء أو الشخص ، لتتسع الكلمة لكل مظهر تعظيم أو احترام أو خضوع ذاتيّ؟
أو هي الخضوع الكليّ الذي يشمل الكيان ، بكل مشاعره ، بسبب اعتقاد بألوهية المعبود وربوبيته واستقلاله في فعله ، كما يشير إليه ما ذكره أستاذنا المحقق الخوئي بقوله : «والعبادة إنما تتحقق بالخضوع لشيء على أنه ربّ يعبد ..»؟ (1).
وعلى ضوء هذا المعنى الثاني الذي يتبناه القائلون بشرعية الطقوس المتبعة في زيارة الأنبياء والأولياء ، فإن المسألة تبتعد عن الشرك ، لأن زوّار هذه القبور لا يعتقدون بألوهية الأنبياء والأولياء ، بل يرونهم عبادا لله لا يملكون شيئا إلا به ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، عند ما يسمح لهم بالشفاعة. وقد يرون لهم بعض الصفات التي تؤهلهم ليكونوا جديرين بالاحترام والتعظيم ، مما يجعل لحضورهم في الفكر والشعور أساسا لحضور تاريخهم الممتد في رسالتهم وروحيتهم وأخلاقيتهم ، وهو ما يعمل على استعادته في حياتهم من موقع القدوة في حركة الرسول والرسالة والقيادات المنطلقة في خطها الحيّ المتحرك.

قد نحتاج إلى الحوار في هذا الموضوع ، لنؤكد الفرق بين عبادة الشخصيات الدينية وبين احترامها وتقديرها ، لنضع الحد الفاصل بينهما بوضوح ، لئلا يختلط الأمر في حركة العقيدة في أفكارنا ومشاعرنا ، كما اختلط

__________________

(1) الخوئي ، أبو القاسم ، البيان في تفسير القرآن ، دار الزهراء ، بيروت ـ لبنان ، ط : 6 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، ص : 470.

في أذهان الكثيرين من العامة ، وبعض الخاصة ، مما جعلهم يمارسون هذه الطقوس بطريقة تتجاوز الحد المعقول المتوازن ، وبروحية قد تصل إلى بعض مشاعر الغلوّ البعيد عن الروح القرآنية.

وربما كان من الضروري أن نرجع إلى القرآن في أسلوبه الإجمالي والتفصيلي لجلاء الصورة الحقيقية للشخصيات الدينية ، وفي طبيعة التعامل معها ، بعيدا عن الأجواء الفلسفية المعقّدة الغريبة عن الأجواء القرآنية ، لئلا تغرق العقيدة في تيارات التأويل البعيدة عن ظواهر القرآن وغير المنسجمة مع الذوق السليم.

وقد لا يكون من الضروري أن ندخل في إخضاع الكثير من الظواهر الشعبية في ممارسة الطقوس ، للفلسفات التأويلية المعقّدة الخاضعة للإمكان والاستحالة والدخول في جدل فلسفيّ حول شرعيتها ، ما دامت لا تمثل الخط المتوازن في العقيدة ، لذا يكتفى بالوقوف عند القاعدة العقيدية الثابتة في القرآن والسنة.
* * *
الله هو الحكم بينهم

(إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) هناك احتمالات في مرجع الضميرين فقيل : إن ضمير الجمع للمشركين وأوليائهم ، وقيل : الضميران راجعان إلى المشركين وخصمائهم من أهل الإخلاص في الدين ، وهو المفهوم من السياق. ولعل الثاني أقرب إلى الجوّ ، لأن المعركة التي يهتم بها القرآن هي معركة التوحيد مع الشرك ، وربما كانت هذه الفقرة إيحائية للضغط على تمرّدهم وعنادهم غير المبرر ، في ما توحي به من التدخل الإلهي بكل عظمة

الله وقدرته وعلمه وإحاطته بالأمور كلها ، ليقف الجميع كلهم أمامه ، ليصدر الحكم الفاصل الذي لا يملكون أمامه أيّ اعتراض ، لأنه الحقيقة الحاسمة التي لو فكروا وتأملوا ورجعوا إلى عقولهم لأدركوها بكل عفويّة وبساطة. ولكن مشكلتهم أنهم غارقون في الأوهام التقليدية التي ورثوها من عصور التخلف ، في تاريخ الآباء والأجداد ، فلا يتحررون من ضغط ذلك الجوّ ليحصلوا على قناعة الإيمان من أقرب طريق.

(إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ) لأنهم يعيشون في حالة رفض للإيمان ، فلا يستمعون لكلمات الفكر ، ولا يتطلعون إلى آيات الله في الكون ، ولا يدخلون في حوار ، بل يغلقون أسماعهم وأبصارهم وعقولهم عن ذلك كله ، محتفظين بكفرهم وشركهم ، ولذلك فلا مجال لهدايتهم في ما يريد الله لهم من اختيار الهداية من موقع الإرادة ، كما أن الله لا يخلق الهداية فيهم ، كما يخلق فيهم الأجهزة التي تدخل في تكوينهم. وبذلك لم يكن نفي الهداية لهؤلاء من موقع النفي المطلق لها ، لأن الله قد أعطى عباده كل وسائل الهداية التي يرفضها بعضهم ، بل من موقع النفي الفعلي لها في دائرة اختيارهم ، وفي دائرة إجبارهم عليها من خلال التكوين.
* * *
لا معنى للبنوة في ذات الله

(لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً) ممّا ينسبه إليه هؤلاء المتخلفون الغارقون في أوهام التصورات السخيفة (لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ) أي لاختار مما يخلق من خلقه من يشاء بالصورة التي تتناسب مع عظمته ، كما تتناسب وصفات مبدعه الذي ينتسب إليه ، ولم يترك الأمر لتصورات الناس وأوهامهم ، ولكن

هذا الأمر غير وارد في عمق العقيدة ، لأن النبوّة لا معنى لها في ذات الله ، فهي تعبّر عن الحاجة والتجسّد واشتراك الولد في بعض صفات الرب (سُبْحانَهُ) فهو المتعالي في عظمته ، والمنزّه عن هذه الأمور ، فليس لأحد أن ينسب إليه ذلك لأنه (هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) الذي لا يشاركه أحد في صفاته ، فهو الواحد في ذاته ، وصفاته التي تمثل الوحدة من الذات ، هي عين ذاته ، والذي يقهر بقوته كل شيء ، فلا حاجة به إلى أحد ، في دائرة الشريك أو في دائرة الولد. وهكذا يجري أسلوب الآية ليطرح المسألة بالأسلوب الجدليّ ، الذي لا حقيقة له لامتناعه في طبيعته ، لأن الألوهية المطلقة لا تتناسب مع هذه التصورات.

وقد يخطر بالبال أن يكون المعنى جاريا على نفي الولد بالتأكيد على أن كل شيء مخلوق له ومنفعل به ، وليس ـ هو ـ منفعلا بأيّ شيء في ما تقتضيه الولدية من انفعال الأب بالولد ، من ناحية جسدية ، أو من ناحية عاطفية ، فهو منفصل عن كل مخلوقاته ، فإذا أراد اصطفاء أحد وتكريمه وتقريبه إليه لحكمة يراها في علمه ، فإنه يصطفيه ممن يشاء من خلقه ، فيمن يخلقه منهم ، لا من خلال والديّته له بأيّ معنى كانت النسبة المذكورة.

ولعلّ الأساس في هذا الاحتمال في معنى الآية ، هو أن هناك اختلافا بين معنى الولد وبين معنى الاصطفاء من مخلوقاته ، مما لا يجعل الجزاء متناسبا مع الشرط ، لأنه لا يصلح أن يكون نتيجة له ومسببا عنه ، فلا بد من أن يكون هناك نوع من تصوير الامتناع في ذلك في سياق الكلمة والتركيز على جانب الاصطفاء كبديل له وربما كان هذا الاحتمال هو الذي أراده صاحب تفسير الكشاف بقوله : «يعني لو أراد اتخاذ الولد لامتنع ولم يصح لكونه محالا ، ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضهم ، ويختصهم ويقرّبهم كما يختص الرجل ولده ويقرّبه ، وقد فعل ذلك بالملائكة فافتتنتم به وغرّكم اختصاصه إياهم ، فزعمتم أنهم أولاده جهلا منكم به وبحقيقته المخالفة لحقائق الأجسام

والأعراض. كأنه قال : لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما يشاء من خلقه ، وهم الملائكة ، إلّا أنكم لجهلكم به ، حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أولادا ، ثم تماديتم في جهلكم وسفهكم ، فجعلتموهم بنات ، فكنتم كذابين كفارا مبالغين في الافتراء على الله وملائكته غالين في الكفر» (1) والله العالم.
* * *
خلق السماوات والأرض بالحق

(خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ) فليس هناك أي عبث في كل تفاصيل وجودهما ، وليس هناك باطل في كل عمقهما التكويني ، بل هو السر الذي يمثل المعنى الكامل في الخلق في ما يتضمنه من حكمة تجعل لكل منهما دورا في حركة الكون وموقعا في دائرة نظامه. ومن هنا ، كان الباحثون الذين يرصدون ظواهرهما الكونية ، يختزنون في أنفسهم بأن لكل ظاهرة قانونا طبيعيا يسيرهما في كل شؤونهما. مما يجعلهم يبحثون عنه في خصوصيته ، لا في أصل وجوده ، من دون فارق بين الكافر والمؤمن ، لأن ذلك ظاهر في الحركة الكونية التي تتمثل في وجودهما ، من دون حاجة الى استدلال عليه.

(يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ) أي يطرح هذا على هذا فيدخله فيه ، فينقص منه ، ويطرح ذاك على ذاك فيترك مثل هذا التأثير فيه .. وهكذا يتحركان باستمرار ، فلا يلغي أحدهما الآخر ، ليقوما بتنظيم الحياة في الآفاق التي يتحركان فيها في تحديد الزمن الذي يخضع له حركة الأشياء. وقد تحدث سيد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن» عن هذه الفقرة من الآية ، فاستوحى من كلمة يكوّر التي توحي بمعنى الكرة ، كروية الأرض باعتبار أن

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 378.
الليل والنهار تابعان لها فقال : «إن التعبير بيكوّر يقسرني قسرا على النظر في موضوع كروية الأرض».
إنها تدور حول نفسها في مواجهة الشمس ، فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكوّر يغمره الضوء ويكون نهارا ، ولكن هذا الجزء لا يثبت ، لأن الأرض تدور وكلما تحرّكت بدأ الليل يغمر سطح الأرض الذي كان عليه النهار ، وهذا السطح مكوّر فالنهار عليه يكون مكوّرا ، والليل يتبعه مكوّرا ، وهكذا في حركة دائبة.

وهذا الاستيحاء طريف ، ولكن لا ظهور للفظ فيه ، لأن الظاهر أن مساقهما هو «مساق» (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) [الحج : 61] ذلك ولا تسمح نسبة التكوير إلى الليل والنهار ، بإضافتها إلى الأرض.

(وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى) في ما جعله الله لهما من قانون يحدّد حركتهما المادية والمعنوية ، ودوائرهما التي يسبحان فيها في نطاق الحدود الزمنية التي تنتهي إليها الحركة ، أو ينتهي إليها الوجود ، ليكون وجودهما المتحرك مؤثرا في حركة النظام الكوني في الأرض ، من جهة استمرار الحياة عليها ، ومن جهة بعض المؤثرات الأخرى ، التي لولاها لما كان هناك نظام متوازن يسمح للموجودات الحية أو النامية بالحياة ، (أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ) الذي يحفظ الكون بقوّته التي تحتوي عزته ويرحم الإنسان الذي قد يخطئ في القيام بمسؤوليته ، فيغفر له.

(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) وهي ـ على ما يظهر ـ آدم أبو البشر الذي كان الأصل في بداية الوجود الإنساني ، (ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها) وهي حواء ، حيث يتكامل الوجود عبر الامتداد في عملية التناسل التي أودع الله فيها قانون الامتداد الإنساني في الأرض بما يمثل الوحدة في التنوع.

(وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) وهي الإبل والبقر والضأن والمعز التي تنقسم إلى الذكر والأنثى فتكون ثمانية.

وقال صاحب الميزان : «وتسمية خلق للأنعام إنزالا لها ، باعتبار أنه تعالى يسمي ظهور الأشياء في الكون بعد ما لم يكن إنزالا من خزائنه التي هي عنده ومن الغيب إلى الشهادة. قال تعالى : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) [الحجر: 21](1).
(يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ) في ما يتطور به النمو الإنساني من نطفة إلى علقة إلى مضغة وهكذا ، (فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ) وهي ظلمة البطن والرحم والمشيمة ، في ما قيل ، وجاءت به الرواية عن الإمام الباقر عليه‌السلام.

وهذه الظواهر الكونية ، ممثلة في خلق الكون ، والإنسانية ، ممثلة في وجود الإنسان ، تشكّل للمتأمل بما فيها من إبداع الخلق وحكمة التدبير ، الدليل الفطري الذي ينطلق به الوجدان على وجود الله ، لأن ذلك هو التفسير الوحيد لطبيعة الوجود وإبداعه.

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) فانظروا إليه في رحاب خلقه في الكون ، واقرأوه في كتاب الوجود. (لَهُ الْمُلْكُ) فهو الذي يملك الأمر كله من خلال أنه خلق الوجود كله. (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) لأن من عداه مخلوق له محتاج إليه ، خاضع في كل تفاصيل وجوده لتدبيره ، فكيف يكون شريكا له ، وكيف يكون ربا للمخلوق الذي يمثله في خصائصه العامة في الوجود والحاجة. (فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) وتنتقلون بعقولكم وأفكاركم من الحق إلى الباطل ومن عبادته إلى عبادة غيره من دون معنى ولا أساس.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 239.
الآيتان
(إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُور(7) وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ)(8)
* * *
معاني المفردات

(وِزْرَ) : الوزر : الذنب.

(خَوَّلَهُ) : أعطاه.
* * *
الله غني عن عباده

(إِنْ تَكْفُرُوا) بعد ظهور كل الدلائل على مضمون الإيمان المنفتح على

الله في وحدانية وجوده وتدبيره وقدرته المطلقة على الكون كله ، (فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ) فلن ينقص من ملكه شيء بكفركم ، لأن مسألة الكفر والإيمان تتصل بالحاجة الإنسانية إلى الارتباط بالله ، والوعي لربوبيته في حركة الطاعة ، تماما كما هو الارتباط في طبيعة الوجود ، ليتكامل للإنسان نظامه التشريعي في معنى المسؤولية في وحي الله ، إلى جانب نظامه التكويني ، في معنى حركته الوجودية في تدبير الله.

(وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ) لأن الكفر يسيء إلى حياتهم حيث التصور الباطل لمضمون الكفر ينحرف بالإنسان عن خط التوازن ونهج الاستقامة في الحياة ، مما يبعد به عن مصلحته الحقيقية التي ترتبط بالاقتراب من الله ، والسير على خط هداه.

(وَإِنْ تَشْكُرُوا) بما يمثله الشكر من الإيمان بالله والطاعة له ، (يَرْضَهُ لَكُمْ) لأنه الرحيم الذي يريد لكم أن تشكروه ليكون ذلك أساسا لرضاه عنكم ورحمته بكم ولاستقامة أموركم في الدنيا والآخرة. وبذلك تكون مسألة الكفر والشكر مسألة الإنسان في حاجته إلى ذلك ، وفي رضى الله عنه أو عدم رضاه.
* * *
المسؤولية عن الأعمال فردية

(وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) فلا يحمل إنسان عبء غيره في دائرة المسؤولية الجزائية عند الله ، لأن المسؤولية في العقيدة الإسلامية فردية ، فلا يتحمل الإنسان إلا عمله ، ولا علاقة له بعمل غيره إلّا بقدر صلته به من ناحية التسبيب والتأثير ، (ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) في ما أحصاه الله في علمه ، ليواجهكم بالحقيقة الكاملة التي تواجهون بها نتائج

المسؤولية (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) لأنه يعلم كل شيء ويعلم من خفايا الإنسان ما لا يعلمه من نفسه.
* * *
الإيمان بين الانفعال والثبات

(وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ) بفعل شعوره بالحاجة التي تحاصره من كل مكان ، وعجزه عن حلّ مشاكله الخاصة أو العامة ، فيرجع إلى الله مبتهلا إليه في إخلاص عميق طارئ يستغرق فيه ، ليشهد الله على قلبه بإخلاصه له (ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) لأن الإنسان الذي لا يعيش في داخله الإيمان العميق بالله ، يرتبط باللحظة الحاضرة من موقع الانفعال الذي تثيره الأوضاع الطارئة ، فإذا زالت قساوة الأوضاع وزال الانفعال المتوتر من داخله ... وهذا هو الفرق بين المؤمن الواعي الذي ينطلق إيمانه من عمق الفكر والمعاناة ، وبين المؤمن المنفعل الذي يخضع في حركة إيمانه للحاجة الطارئة ، فيعيش الأول حضور الله في شخصيته باستمرار ، بينما يعيش الآخر العقيدة بالله في حالة انفعالية سريعة تبدو ثم تزول. ولهذا فإنه يستغرق في أجواء الحس ، ويستمد شعوره من الانفعال بالعظمة البارزة للآخرين من حوله ، وللأسرار المزعومة الموهومة للأشياء المحيطة به ، فتتضخم تصوراته وتنحرف ليتخذ من ذلك كله آلهة من دون الله ، وليتحرك من أجل أن يربط الناس بها ، وهذا هو واقعه الضالّ ، في ما استغرق فيه من شهوات الحس ، (وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) مستغلا في ذلك بلاغة كلامه ، وحلاوة منطقة ، وقوّة موقعه ، وكثرة أولاده وأتباعه للتأثير على الناس الذين ينفعلون بهذه الأمور ، في غياب الوعي الفكريّ الناقد والشخصية

المستقلة القويّة فيستسلمون للضلال ، ويبتعدون عن طريق الله.

(قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ) قل له ـ يا محمد ـ وليقل له العاملون من بعدك ، من الموقع الذي يفكر فيه في دائرة الكفر التي يتحرك ضمنها ، وهو الاستمتاع بالحرية المنفلتة غير المسؤولة حيث يمارس شهواته ولذّاته ، ويسعى لتحقيق امتيازاته الطبقية وغير الطبقية من خلال الذين ينتفعون منه ، أو ينتفع بهم ، فهو إنسان يطلب المتعة ولا يطلب الرسالة ، ويفكر بالدنيا ولا يفكر بالآخرة ، ويلتفت إلى الناس ولا يلتفت إلى الله.

قل له تمتع بكفرك الذي كنت تجد في نتائجه الدنيوية متعة ، لأنك ترتبط بالمتعة من الجانب المباشر ، ولا تفكر بها من الجانب غير المباشر الذي يمثل عاقبة الأمور. فها هو الموقف الذي تقفه الآن ، فانظر كيف تتمتع بكفرك في النتيجة المضادة لما تفكر به. فها هي النار التي تنتمي إليها الآن من خلال انتمائك للكفر في الدنيا.
* * *
الآيتان
(أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (9) قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ) (10)
* * *
معاني المفردات

(قانِتٌ) : قائم بالطاعة.

(آناءَ) : جمع آن ، أي ساعة من الزمن.
* * *
أجر العاملين الصابرين

(أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً) في ما يعنيه القنوت من الالتزام بطاعة الله في روحية الخاشع الخاضع المتمثل في هذا المظهر العبادي الذي يمثل الانسحاق تحت تأثير إرادة الله ، وفي التعبير العميق للسجود بما يمثله من الاستسلام الكلّي أمام أوامر الله ونواهيه ، في ما يحبه أو يسخطه ، (يَحْذَرُ الْآخِرَةَ) فهو في قلق دائم من خطأ يقع فيه أو خطيئة يمارسها ، أو انحراف يبتعد فيه عن الاستقامة فيحتاط لذلك في النظرة والمعرفة والممارسة حذرا من الوقوع في ما يجلب له الهلاك في الآخرة ، (وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ) من جهة ما يؤمّله من رحمة الله التي وصف بها نفسه كعنوان لعلاقته بعباده لجهة سبقها لغضبه ، ولجهة اتساعها لكل شيء ، ومن جهة ما يأخذ به نفسه من الوقوف عند مواقع رحمته في ما يحبه من طاعته ، ويبتعد به عن معصيته.

هل يستوي هذا العبد المطيع الخاضع الخائف من النار ، الراجي رحمة الله ، مع الكافر الضالّ المضلّ الذي يتمرد على الله ويستهين بعذابه؟
وهل يكون الجواب إلا أنهما لا يستويان عند الله ، بل يتميز المؤمن الشاكر على الكافر المتمرد (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) في القيمة الإنسانية التي يمثل العلم في حساباتها ، المستوى الكبير الذي يفتح شخصية الإنسان على الآفاق الرحبة في الحياة بأسرارها العميقة ، وامتداداتها البعيدة ، ورحابها الواسعة ، وقضاياها المعقدة ، وشؤونها المتنوعة ، وحساباتها الدقيقة بحيث يملك من خلاله ، وضوح الرؤية للأشياء ، فيفكر في نور ، ويتحرك في نور ، بينما يمثل الجهل الأفق الضيق ، والظلام الدامس ، والتخلف المتعفّن ، والعقلية المعقّدة ، والنظرة القلقة الحائرة ، وغموض الوعي للأمور ، وبذلك يتحرك الإنسان في الليل المظلم في فكره وشعوره وحركته في خط الحياة.

فلا يستوي الذين يملكون العلم ، في القيمة الإنسانية ، والذين لا

يملكونه ، بل يتقدم العلماء على الجهلاء عند الناس وعند الله الذي يريد لعباده أن يأخذوا بأسباب العلم ، وينطلقوا في رحابه ، ويتعمقوا في أسراره ، ليحصلوا على الهدى من خلاله ، وليصلوا إلى معرفة الله في وعي الإيمان ، وحركة الالتزام. وقد استوحى الإمام علي عليه‌السلام هذا المعنى فقال : «قيمة كل امرئ ما يحسنه» (1) فأعطى المعرفة دور القيمة ، في مقابل الذين أعطوا القيمة للمال وللجاه ، ولغير ذلك من متاع الدنيا وقيم المادّة.

(إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) أي العقول ، في ما يوحي به ذلك من حركة العقل في حياة الإنسان ، في إغناء الذات بالفكر المتأمّل الذي يفتح الوعي على الساحة من حوله ، ليحدّد له الفاصل بين الحق والباطل ، والخير والشرّ ، والحسن والقبح ، والهدى والضلال ، لتنطلق إرادته في رشد الاختيار ، ليتذكر ربّه ، فيعبده حق عبادته ، ومسئوليته ، فيقوم بها كما يجب ، ومصيره ، فيخطط له على خير ما يرام ... وهكذا يبتعد بالعقل عن الغفلة ، وينأى عن النسيان والسقوط.

وهكذا نجد أن هذه الآية جمعت في فقراتها العناصر الثلاثة في تكامل الشخصية الإنسانية الإسلامية :

1 ـ العقل الذي يبدع للإنسان خط التوازن في المعرفة.

2 ـ العلم الذي يفتح له آفاق الحياة ـ من خلال حركة الفكر ـ في موارده ومصادره ومفرداته ، ليعي ـ بواسطته ـ كيف يسلك الخط المستقيم في حياته.

3 ـ الالتزام الدقيق بأوامر الله ونواهيه في عباداته ومعاملاته وعلاقاته العامة والخاصة ، وهذا ما يؤمنه الخوف من الآخرة ، والرجاء برحمة الله.

__________________

(1) نهج البلاغة ، ص : 482 ، قصار الحكم : 81.
وهذه الأمور يريد الله للإنسان أن يحركها في حياته ، كي يحصل على النتائج الكبيرة في قضية المصير.
* * *
الله يبادل الإحسان إحسانا

وتأتي بعد ذلك آية حركيّة أخرى يبلّغ الله فيها رسوله ليقول للمؤمنين الذين يعانون من المشركين التحديات الصعبة ، سيما من جهة ما يتعرضون له من أساليب الإذلال والضغط النفسي والجسدي والعائلي : إن عليهم متابعة السير في خط الالتزام في ما يريدهم الله ، وما يحسنون به لأنفسهم وللحياة من حولهم من الأعمال الصالحة والمواقف الكبيرة ، سيبادلهم الله به إحسانا في الآخرة ... وإنّ عليهم أن لا يخضعوا للضغوط القاسية التي تريد أن تحاصرهم وتضغط على إرادتهم ، وذلك بالبحث عن الوسائل التي تحررهم منها. (قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا) فجعلوا الإيمان عنوان سلوكهم العملي ، باعتباره التجسيد لإيمانهم الفكري والروحي ، (اتَّقُوا رَبَّكُمْ) فإن التقوى تمثل موقف الصدق للإيمان لأنها توحي بالعمق الروحي في مضمون الالتزام ، بما تمثله من انضباط شامل ؛ (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا) بالعمل الصالح في مضمون تقوى الله ومراقبته في الفكر والحركة ، (حَسَنَةٌ) قد تأخذ حجما صغيرا محدودا ، وقد تأخذ حجما كبيرا مضاعفا ، تبعا لنوعية العمل في حجمه وروحيته.

وقد تكون كلمة الدنيا ظرفا للحسنة التي يمنحها الله للمحسنين ، وذلك بما يعطيهم من طمأنينة الروح ، وهدوء البال ، ونعيم الرزق ، ومواقع الخير ، ولكن الظاهر أن الدنيا ظرف للإحسان الذي يقوم به المحسنون ، وبذلك تكون الحسنة شاملة لأجر الدنيا والآخرة معا في ما أطلقه الله منها.

(أَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ)
(وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ) فيمكن لكم أن تهاجروا فيها إذا اشتد الحصار عليكم ، وأطبقت الضغوطات من حولكم ، ليمنعكم هؤلاء المشركون من القيام بالتزاماتكم الإيمانية ، وأعمالكم الصالحة ، فالله لا يريد للمؤمن أن يستسلم لضعفه أمام القوى الطاغية المستكبرة أو يستضعف نفسه في ساحاتهم ، بل يريد له أن يأخذ بأسباب القوة في مواقع أخرى ليرجع إلى مواقعه الأولى من قاعدة القوّة الجديدة المكتسبة ، حتى تظل إرادة القوّة في عملية تكوين الشخصية للإنسان المؤمن.

وقد يعتبر البعض هذا التوجيه القرآني بالهجرة من أرض الوطن إلى أرض أخرى ، للتخفّف من الضغوط ، نوعا من أنواع الهروب من الساحة ، لأن المفروض للمؤمنين أن يصمدوا في مواقع الصراع.

ولكننا نلاحظ على هذه الفكرة ، أنّ الآية واردة في مقام الرخصة للذين يخافون أن يسقطوا أمام الضغوط ويضعفوا في ساحة التحديات ، لأنهم لا يملكون الظروف التي تسمح لهم بالصمود ، ولا يملكون القوّة التي تمنحهم الاستمرار على الثبات ، فهم يخافون من نقاط ضعفهم أن تستيقظ لتسقطهم من حيث لا يشعرون ، وليست الآية واردة في الأشخاص الذين يملكون إمكانات الصمود والاستمرار ، إذ هؤلاء عليهم أن يصمدوا ليحققوا للموقف الإسلامي القوّة من خلال مواقعهم ومواقفهم ، بالمستوى الذي قد لا يجوز فيه لهم الخروج إلى أرض أخرى ، وموقع آخر. وهذا ما نستوحيه من الحديث عن سعة الأرض ، فإنها إشارة لمن تضيق به أرضه ، لا لمن تتسع لحركته ولو كان ذلك بطريقة صعبة.

(إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ) فتلك هي القيمة الروحية العملية التي تمثل الشرط الأساس لكل فكر يريد أن يتجذر في العقل من خلال الدعوة ، ولكل مشروع يريد أن يتقدم في خط الواقع من خلال الحركة ، ولكل علاقة تريد أن تربط الأمّة بسلسلة من العلاقات العامة التي تشدّها إلى ساحة الوحدة ، ولكل عمل صالح يتحرك في داخل الذات أو المجتمع ، ولكل طاعة لله يريد الإنسان المؤمن من خلالها أن يؤكّد فيها عبوديته لله من قاعدة الإخلاص المتحرك في خط التقوى ، فلا مجال لتحقيق هذه النقاط ، من دون الصبر الجميل العميق الذي يواجه الحرمان المفروض من كل تلك المشاريع الخاصة والعامة على حياة الإنسان المادية والمعنوية ، الأمر الذي يجعل من الصبر قيمة القيم ، وعمق الحركة الممتدة في كل مواقع الخير للإنسان. ولهذا جعل الله أجر الصابرين غير محدود ، فليست هناك حسابات معينة ، ولا حدود خاصة لرحمة الله في ذلك كله.

وقد جاء في تفسير العياشي بالإسناد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ـ جعفر الصادق عليه‌السلام ـ : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان ولم ينشر لهم ديوان ، ثم تلا هذه الآية (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ)» (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 767.
الآيات
(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ(12) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ (16) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْ عِبادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ) (20)
* * *
معاني المفردات

(ظُلَلٌ) : جمع ظلة ، أي ما يستظل به من حر أو برد.

(الطَّاغُوتَ) : مصدر بمعنى الطغيان.
* * *
الله يريد لرسوله أن يعبّر عن الموقف الحاسم

كيف يريد الله لرسوله أن يعبّر عن موقفه الحاسم في التزامه بخط الدعوة في عبادة الله بإخلاص ، وفي إسلامه أمره له ، وفي خوفه من عذابه ، أمام هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأوثان من دون وعي للمعاني الكامنة في ذلك ، من انسحاق إنسانيتهم تحت تأثير عوالم التخلف ، وسقوط مواقفهم في دائرة الجهل وأجواء الاستكبار الذاتي في نفوسهم ، مما يمنعهم من رؤية الحقيقة أو الالتزام بها؟!
كان الموقف بحاجة إلى صدمة إعلانيّة قويّة ، يقف فيها النبي ليعلن موقفه الذاتي في عملية الاختيار ، ليصدم بذلك تردّد المتردّدين وعناد المعاندين ، عند ما يخرج الموقف عن أجواء الجدال ، حيث يأخذ الجميع حريتهم في اللعب على الألفاظ والقفز على المواقف ، ونحو ذلك ممّا يبتعد فيه الحديث عن الجديّة الملتزمة ليتحول إلى موقف للاختيار الحاسم ، كأسلوب من أساليب التأثير النفسي القويّ من جهة ، ليوحي إليهم بأنه لن يتخذ غير هذا الموقف ، لأن هناك قوّة ربّانية عظيمة تفرضه عليه ، ولأن هناك قوّة فكريّة عميقة في داخله توحي له بذلك ، فلا مجال لأن يفكروا بأن هناك اهتزازا في قرار الموقف لديه ليجرّبوا كيف يضغطون على نفسيته ، وكيف يقدمون إليه الطروحات القائمة على التسوية المعتمدة على أنصاف الحلول ليكون المطلوب منه أن يأخذ من الكفر شيئا ، ومن الإيمان شيئا آخر ، ليختاروا ـ هم ـ بعد ذلك ما يأخذون به من الموقف.

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) فقد أراد الله لي أن التزم الإخلاص بعبادته ، لأكون النبيّ الذي يلتزم الخط الذي يدعو له ، كمسؤولية دينيّة ذاتية ، تماما كما أريد لكم أن تلتزموه من موقع هذه المسؤولية الموجّهة إليكم ، فليس الموقف موقف الدعوة التي لا يلتزمها صاحبها ، إنّما يوجهها إلى الآخرين بعيدا عن التزامه الذاتي ، بل هو موقف الرسالة التي تفرض مفاهيمها وخططها ومسئوليتها على حاملها ، قبل أن يفرضها على الآخرين.

(وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) لأعلن الإسلام كعنوان لكل مواقفي في الحياة ، وكواجهة لشخصيتي الملتزمة ، لأكون الشخص الأوّل الذي يكون قدوة للناس ، في ما يدعوهم إليه.

(قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) لأنّ الله لا يفرّق في عقابه للذين يتمردون على أوامره ونواهيه ، بين شخص وآخر ، فكما يعذب الناس العاديين على معصيته ، فإنه يعذب الرسل ، لو حدث منهم ما يشابه ذلك ، لأن الله لا يرتبط بأحد من خلقه بأية علاقة خاصة إلا من خلال العمل.

(قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي) فهذا هو الموقف الذي ألتزمه انطلاقا من الأمر الإلهيّ الصادر إليّ ، ومن قناعتي الفكرية والروحية بذلك ، وضرورة أن تترجم هذه القناعة في الممارسة العملية. (فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ) فلن يغيّر ذلك من موقفي شيئا ، لأن القناعات الحقيقية لا تتأثر بالمواقف الأخرى للذين يلتزمون الموقف الخاطئ (قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) في ما ينفصلون به عن خط الإيمان بالله والالتزام بأوامره ونواهيه ، فإن ذلك هو الموقف الذي يحدد موقع الخسارة أو الربح عند الله ، في الاتجاه السلبي أو الإيجابيّ. (أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ) لأنها الخسارة التي لا تعوّض ، باعتبار أن لا عمل بعدها ، بل الحساب الذي يحدّد للإنسان مصيره.

(لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ) فهي تحيط بهم من جميع

الجهات ، فتطبق عليهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، فلا مجال عندهم للخلاص منها بأيّة وسيلة من الوسائل. (ذلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ) الذين يخافون عذابه ، وينفعلون بتخويفه ليتّقوه في أقوالهم وأفعالهم. (يا عِبادِ فَاتَّقُونِ) لتكفلوا لأنفسكم ولأهليكم الذين تقودونهم إلى التقوى ، النجاة من العذاب ، والحصول على رضا الله ـ سبحانه.

(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ) في ما تمثله هذه الكلمة من الأوثان والأشخاص والقوى الطاغية التي تطرح نفسها ، أو يطرحها الناس للطاعة والعبادة من دون الله بكل مستلزماتها الروحية والعملية ، (أَنْ يَعْبُدُوها) فرفضوا عبادتها من موقع وعيهم للباطل المتمثل فيها من الناحية الرمزيّة والواقعية ، ومعرفتهم بأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة والطاعة في كل شيء ، لأنه المالك المهيمن على كل أمر ، وبذلك حددوا موقفهم تحديدا دقيقا. (وَأَنابُوا إِلَى اللهِ) والتزموا نهجه وشريعته ، وأقبلوا عليه في وحدة متكاملة تتضمن الرفض للطاغوت والالتزام بالله ، لأن ذلك هو الذي يحقق خط التوازن في العقيدة والالتزام ، فلا يكفي الإنسان أن يرفض الطاغوت بل لا بد له من أن يحدّد الجهة التي يلتزمها في موقع الإيمان والطاعة ، لأن الله لا يكتفي بالموقف السلبي للإنسان ، بل يجب أن يلتقي بالجانب الإيجابي الذي يمثل حركته في الحياة. وهذا هو ما استطاع هؤلاء المؤمنون أن يؤكدوه عند ما رفضوا عبادة الطاغوت والتزموا عبادة الله ، فجعل (لَهُمُ الْبُشْرى) عند الله ، في ما يبشر الله به عباده من رحمته ورضوانه ونعيمه في جنته ، لأنهم انفتحوا على الحق من موقع التأمّل الواعي والتفكير العميق ، والاختيار الحرّ ، فاستحقوا الكرامة عند الله.
* * *
بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

(فَبَشِّرْ عِبادِ* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ) في عملية اختيار للسماع من أجل أن يجعلوه وسيلة للمعرفة والهداية ، انطلاقا من شعورهم بالمسؤولية في مسألة الوصول إلى الحق والالتزام به ، ولذلك فإنهم يدخلون في التمييز بين القول الطيب والقول الخبيث ، والكلام الحسن والكلام السيئ ، فيختارون الطيب والحسن ، فإذا وقفوا بين الحسن والأحسن اختاروا الأحسن من أجل العمل باتجاهه ، (فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ).
وفي ضوء ذلك ، كانت خطواتهم مدروسة بدقّة وتأمّل ومعاناة ، فلا يتبعون الهوى ، ولا يخضعون للانفعال ، وتلك هي صفة المسلمين الملتزمين في انفتاحهم على الخط الذي يسيرون عليه ، فهم يعيشون قلق المعرفة ، ويتحركون وراء كل كلمة حقّ وخير ورشاد ، ليستمعوا إليها بقلوبهم وعقولهم وآذانهم ، ويناقشوها بكل مفرداتها الإجمالية والتفصيلية ، ويلاحقوا كل احتمالاتها ليصلوا إلى القناعة من موقع وضوح الرؤية ، لتتحول القناعة اليقينية إلى ممارسة عملية. وقد أطلق الله القول فلم يحدد له وجها معينا ، ليوحي بأن هؤلاء الناس لا يتعقدون من سماع أيّ قول لأيّ قائل ، ما دامت المسألة لديهم أن يفكروا بما يسمعونه ، وأن لا يتبعوا إلا ما يقتنعون به من موقع المعاناة الفكرية ، (أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ) بفعل ما ألهمهم من طلب الحق والسعي إلى معرفته والالتزام به.

(وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ) أي ذوو العقول ، لأن طبيعة هذا النهج الذي يجعلونه أساسا لحياتهم في الأخذ بأسباب الفكر المتحرك الباحث وراء كل احتمال من أجل الحقيقة ، هو الذي يفرضه العقل ، ويوجه صاحبه إلى المنطق السليم ، والموقف المتّزن. (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ) بكفره وعناده

وضلاله ، خير ، أم الذي استحق الجنة بإيمانه (أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ) ممن لا مجال لحصوله على مغفرة الله لأنه لا يتعلق من الله بشيء.

(لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) جزاء على ما عانوه من آلام الطاعة والجهاد من خلال الأوضاع التي يعيشها المؤمنون في ساحة الصراع بين الحق والباطل في داخل أنفسهم وخارجها. (وَعْدَ اللهِ) الذي وعد به عباده المتقين (لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ) فهو أصدق من وعد في الدنيا والآخرة.
* * *
الآيات
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (21) أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (22) اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (23) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (26) وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)(28)
* * *
معاني المفردات

(يَهِيجُ) : يجف ويبلغ نهايته في اليبوسة.

(حُطاماً) : ما تكسّر من الشيء اليبس.

(أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) : القرآن.

(مُتَشابِهاً) : على نسق واحد أسلوبا ومعنى.

(مَثانِيَ) : جمع مثنى ، ويأتي البيان في تفسير الآيات.
* * *
آيات للتفكير في الله

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ) بما أودعه من الخزانات الجوفيّة التي تتجمع فيها ، وفق القوانين التي أودعها الله في الكون ، لتتم عملية توزيع المياه وتفجير الينابيع ، فتنبثق الحياة الخضراء النامية من التراب الميّت الذي يتحول ـ بقدرة الله ـ إلى بذور حيّة تختزن في داخلها سرّ النموّ وحركة الحياة ، فتتفاعل في خصائص الأرض والماء والهواء ، (ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ) رغم وحدة الماء والتراب والهواء ، فكيف اختلفت الألوان ، وكيف تنوعت الأشكال ، وكيف تباينت الخصائص ... وتبدأ عملية النمو في التكامل ، (ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا) عند ما يجف النبات ويبلغ نهايته في اليبوسة ، (ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً) فيتحول إلى فتات يتطاير في الهواء ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ) الذين لا يمرّون مرورا عابرا على هذه الظاهرة الكونية المتحركة المتعدّدة التي تجمع الماء في أعماق الأرض ، ثم تبدع الحياة

النامية في التراب حتى يتحول إلى نبات يزدهر ويخضرّ ويؤتي أكله في فترة محدودة ، ثم يموت ليعود إلى تراب ، بل يفكرون في مبدع ذلك ليعرفوا أنه الله الواحد الخالق الحكيم القادر المدبر ، فعقولهم ترفض احتمال الصدفة ، أو عدم وجود خالق لهذا الإبداع العظيم الرائع.

(أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ) فلا يعيش ضيق الصدر وتعقيد الفكر عند ما تطرح عليه مفاهيم الإسلام في العقيدة والمنهج والشريعة والحياة ، بل ينظر إليها نظرة واعية ذات أفق رحب ، مفكرا فيها بعقله ، ومنفتحا عليها في عمق شعوره ، حتى يراها بوضوح وعمق وصفاء ، فيقتنع بها إيمانا بالحق الكامن فيها ، وبالنور المنطلق منها الذي يشرق من فيض الله عليه من نوره الذي أشرقت به القلوب وانفتحت به العقول ... وليس معنى ذلك أن الإنسان المؤمن الذي يعيش انشراح الصدر للإسلام من نور الله ، لا يملك اختيارا في إيمانه ونظرته إلى العقيدة ، بل معناه أنه يعيش حالة الهدى الذي فتح الله أبوابه للناس كافّة ليأخذوا به في مواطن وعيهم ، ومواقع المعرفة في حياتهم ، فيأخذ به في حركة العقل في ذاته ، ونهج المعرفة في حياته ، بينما يمتنع الآخرون عن الانفتاح عليه من حالة التمرد والعناد.

وينطلق التساؤل هنا في هؤلاء المنفتحين بقلوبهم على الله ، ليثير النموذج الثاني ، وهم القاسية قلوبهم التي تنغلق على الضلال ولا تنفتح على الهدى ، لأنها تعيش قساوة الشعور وظلام الفكر الذي لا يقرّبها من الحقيقة ، ولا يوحي إليها بالإيمان ، فتكفر من موقع العقدة ، وتضيع في متاهات الظلام. ولعل التعبير الآتي بالقاسية قلوبهم ، يوحي بأن مسألة الإيمان تحتاج إلى الجانب الشعوري في رقة القلب بالإضافة إلى إشراقة العقل ، وهكذا يريد الله الإيحاء بأن هذين النموذجين لا يستويان.

(فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ) فلا يتذكرونه في حياتهم الروحية

والعقلية والعملية ، ليعيشوا خشوع الإيمان ، وابتهال العبادة ، وروحانية الروح ، بل يستمرون في ظلمات الغفلة ، ويتخبطون في أوحال الكفر والضلال ، (أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) فلا يقفون عند علامات الطريق إلى الله ولا يهتدون إلى النور المشرق بالحق من رحمة الله ورضوانه.

(اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً) يشبه بعض أجزائه بعضا في أسلوبه ووضوح الحق في معانيه وبلاغة التعبير في آياته ، فلا تتنافر أفكاره ، ولا تختلف آفاقه ، فهو على نسق واحد.

(مَثانِيَ) جمع مثنى أو مثنية ، قيل : إنه بمعنى المعطوف لانعطاف بعضه على بعض ورجوعه إليها بتبين بعضها ببعض وتفسير بعضها ببعض ، وقيل : إنه عبارة عن المعاني الثنائية ، كالأمر والنهي والوعد والوعيد ، فلا تقف مفاهيمه ولا تتجمد في جانب واحد ، بل تتحرك في الأمثال والأضداد لتحتوي كل مواقع القضايا العامة في الكون والإنسان والحياة ، لتأمر بما يحقق المصلحة ، وتنهى عما يشتمل على مفسدة ، وقيل : إن المراد بالمثاني هنا : إيراد المعنى بأكثر من أسلوب. (تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) فيعيشون الخوف من العذاب حين يعيشون آيات القرآن التي تتحدث عن عظمة الله ، فيستشعرون الرهبة منه في حالة عصيانه أو التمرد عليه ، ويتفاعل هذا الخوف في الحسّ فيشبه القشعريرة التي تصيب الجلد ، في ما توحي به من الحالة النفسية القلقة أمام تهاويل عذاب الله ، ورهبة الوقوف بين يديه. وتتحول المسألة بعد ذلك إلى فكر يتأمّل ، وروح تنفتح وتنطلق وتطوف في رحاب الحق ، لأن الخوف يثير الشعور بالمسؤولية الذي يخرج الإنسان به عن أجواء اللامبالاة الفكرية. وبذلك يحصل على طمأنينة الفكر ، وهدوء الروح الذي جرى التعبير عنه بالطريقة الحسية.

(ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ) عند ما يتمثلون عظمة ربوبيته في

معنى الإيمان وامتداد قدرته في رحاب الوجود وانفتاح رحمته في ساحات نعمه ، فتخشع نفوسهم ، وتطمئن قلوبهم بذكره ، وتلين أجسادهم لعبادته ، (ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ) بفعل ما يفيض به على عباده من الفكر الباحث عن الحق ، ومن الشعور المنفتح على الله ، وما يهيّئه له من أسباب الهدى ، ويضلّ بها من تركها وأهملها ونظر إليها نظرة اللّامسؤولية واللّامبالاة ، عند ما تتحول المسألة عنده إلى ما يشبه العبث واللهو واللعب ، بعيدا عن كل معاني الجدّية في الحياة. (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) وذلك من خلال ما أوجده من أسباب الضلال التي تلتقي بالمفردات المتناثرة في حركة الواقع وما تحتوي من الشبهات والأضاليل ، وبإرادة الإنسان التي لا تواجه ذلك كله بما وهبه الله من طاقة الفكر والتأمّل. وهذا جار على أسلوب القرآن الذي يربط الأمور كلها بالله ، من خلال خلق الأسباب ، مع كون الإنسان جزءا من هذه الأسباب في إرادته الحرة. ولعل ذكر الكتاب المنزل أمام مسألة الهداية ، يوحي بأنها تنطلق من العناصر الاختيارية التي تثير في داخل الإنسان المعاني الروحية التي تفتح عقله وقلبه على الهداية ، لأن علاقة الكتاب بها تتصل بالفكر الذي يهدي إلى الحق ، والشعور الذي يتفاعل به.

(أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) وهو كناية عن توجّه العذاب إليه بحيث لا مجال لاتّقائه ودفعه عن نفسه بأيّة وسيلة إلا بوجهه الذي يمثّل العضو الذي يندفع الإنسان لحمايته بالدرجة الأولى ، مما يعني أنه لا يستطيع حماية نفسه منه ... والمقصود إثارة هذا النموذج في مقابل النموذج الآخر الذي يوحي به المعنى ، وهو الآمن الذي استطاع بتقواه أن يدفع عن نفسه العذاب بعمله المتحرك في خط إيمانه ، ليعيش الإنسان ـ دائما ـ في هاجس المقارنة بين مستقبل هؤلاء وهؤلاء ، كعنصر أساس من عناصر التصور الواعي للمستقبل الذي يحدد للإنسان موقفه في الحاضر.

(وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) فقد كان كل كسبهم في الدنيا

الكفر الذي اكتسبوه بعنادهم وتمردهم من دون حجّة ولا برهان ، والعصيان الذي انحرفوا فيه عن خط الاستقامة الذي يربطهم بأمر الله ونهيه ، ولم يكن هناك أيّ أساس معقول لذلك سوى الاستكبار الذي عاشوا في داخله شعور العظمة الكاذبة الموهومة ، في ما يختزنونه في داخل نفوسهم ، من تصوّرات غير واقعية.

(كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) فلم يكونوا أوّل المكذبين ، بل هم جزء من ظاهرة تاريخيّة (فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ) فالله أنزل عليهم العذاب في الدنيا (فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) وهكذا كانوا يتحركون في دائرة العار الذي يلف وجودهم الكافر ليصلوا إلى العار الأكبر في نار جهنم.

(وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) وبكل أسلوب يفتح العقول على مختلف جوانب العقيدة والشريعة في حركة الإنسان في الحياة ، ليهتدوا بهداه من موقع القراءة الواعية والتفكير العميق الذي ينقذهم من الغفلة التي تحيط بعقولهم وتستولي على مشاعرهم ، (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) بما يشتمل عليه هذا القرآن من مواقع التذكر التي تلامس الإحساس والشعور.
* * *
كيف نفهم عروبة القرآن وعروبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟
(قُرْآناً عَرَبِيًّا) في لغته وأسلوبه ، ليفهمه العرب الذين كانوا قاعدة الدعوة وحملة رسالتها ، ويسيروا تحت قيادة النبي العربي الذي جاء ليكون رحمة للعالمين بإنسانيته المنفتحة على الناس كافة ، وبرسالته الممتدة في الحياة كلها ، وبذلك كانت عروبة القرآن وعروبة النبي وقومه منطلقا لحركة الدعوة ،

لا دائرة تتجمد فيها ، ليكون الإسلام دينا قوميا ، أو ليكون النبي رسولا قوميّا ، لأنه لا معنى للرسالة أن تنحصر في جماعة معينة ، فالقيم الروحية والمادية التي تحكم الحياة لا تختص بقوم دون قوم ، بل تشمل الناس كلهم.

وإذا كان الإسلام وحي الله ، فإنه لا يتأثر في مضمونه بالدائرة القومية التي نزل فيها وانطلق منها ، بل إنه جاء من أجل أن يغيّر الكثير من المفاهيم في مجتمعة ، مما لا ينسجم مع خط العقيدة والشريعة ، ويبقي ما هو منسجم معها من موقع الإسلام ، لا من موقع القومية ... وقد تؤدي بعض المؤثرات الذاتية أو القومية إلى تنوّع في حركة الأساليب التي يتحرك فيها الأشخاص ، أو الاجتهادات التي تمثل طريقتهم في فهم الكتاب والسنة ، ولكن الإسلام يبقى في حقيقته الأصيلة ميزانا يكشف خطأ الأساليب والأفهام وصوابها ؛ (غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) فهو مستقيم في لغته وأسلوبه ومعناه ، وفي انفتاحه على حاجات الإنسان وفي الدعوة إلى أن يكون مستقيما في تصوراته وحركته ومنهجه ، ليقرب من الله في عقله وروحه وحياته ، (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) عند ما ينضبطون من خلال مراقبة الله في أعمالهم وأقوالهم خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه.
* * *
ترجمة القرآن

وربما يثأر في أجواء الحديث عن الصفة العربية للقرآن ، سؤال شرعيّ عن جواز ترجمة القرآن إلى لغات أخرى غير العربية.

والجواب أن هذا جائز بلا ريب ، بل ربما كان ضروريا ليفهمه الناس الذين لا يفهمون اللغة العربية أو الذين لا يستطيعون تعلّمها ، ليطّلعوا على الإسلام من خلال ذلك. ولكن لا بد من أن تكون الترجمة دقيقة في المعنى والمبنى والجوّ الذي تعيشه اللغة في طريقتها الفنية في التعبير عن الفكرة

القرآنية ، تماما كما هو التفسير للقرآن ، بل إن الترجمة قد تكون نوعا من أنواع التفسير ، لأنه يعتمد على فهم المعاني القرآنية التي ينقلها المترجم إلى لغة أخرى ، ولهذا فإن الترجمة لن تكون قرآنا ، في ما هي الأحكام الخاصة للقرآن ، بل هي كتاب تفسير.
* * *
الآيات
(ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (29) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ)(31)
* * *
معاني المفردات

(مُتَشاكِسُونَ) : مختلفون.

(سَلَماً) : خالصا.
* * *
المشرك والموحد في صورة واقعية

هذه صورة حيّة للحالة النفسية والواقعية التي يعيشها المشرك والموحّد في وحدة الشخصية وانقسامها ، وفي التصور الواحد للعقيدة والمفاهيم

المتعلقة بالكون والحياة ، وذلك من خلال وحدة الإله الذي يؤمن به المؤمنون ، وتعدد الآلهة الذين يعبدهم المشركون ، مما يجعل المؤمن مشدودا إلى الله الواحد في عقيدته وشريعته وعبادته ، بينما يتوزع المشرك بين هذا الإله وذاك ، وبين هذا التصور العقيدي أو التشريعي الذي يتمثل في أجواء هذا الإله أو ذاك ، فيعيش المؤمن في حالة طمأنينة هادئة مستقرة ، بينما يعيش المشرك حالة القلق والاهتزاز.

(ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ) متشاجرون تبعا لاختلاف مصالحهم وطباعهم السيّئة ، فكل واحد منهم يريد الاحتفاظ به لنفسه وتوجيهه إلى أفكاره ومشاريعه ، وربطه بمصالحه ومشاريعه ، مما يجعله موزّع الشخصية والانتماء والحركة مع هذا أو ذاك. وهكذا يتمثل المشركون الخاضعون لأكثر من إله في الانتماء والعبادة والحركة.

(وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ) أي خالصا لرجل لا يشاركه فيه أحد ، فهو يتحرك معه ضمن خطّة واحدة ونهج واحد ، في أوامره ونواهيه وتوجيهاته ، فهناك وحدة في العلاقة والتصور والحركة والانتماء ... وهكذا هو الإنسان المؤمن في إيمانه بالله الواحد ، وفي التزامه بأوامره ونواهيه ، وفي انطلاقه في معنى العبادة ، في توحيد العبادة لله ، الذي يؤدي إلى شعوره بالحرية أمام الناس كلهم ، والكون كله ، فلا سلطة هناك إلا سلطة الله ولا عبادة لغيره ، ولا طاعة إلا له ، ولا منهج إلا منهجه في ما أنزله الله من كتاب وأرسله من رسول.

(هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً) فهما ليسا في المستوى نفسه ، لا سيما عند الدخول في مقارنة حول الواقع النفسي والعملي الذي يعيشه إنسان الإيمان وإنسان الشرك.

(الْحَمْدُ لِلَّهِ) على وضوح الحقيقة ، وعلى سلامة التصور للعقيدة في وحدانية الله وفي عظمته وحكمته ورحمته ، فهو الذي يتوحد الحمد له ، لأن

كل حمد لغيره مستمد من حمده ، فهو الذي خلق كل مواقع الحمد في الكون والحياة.

(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) لأنهم مشدودون إلى ما حولهم من قضايا الحس ، فلا يتطلعون إلى الغيب المنفتح على الله ليعرفوا كيف يجب عليهم توحيده في العبادة ، ورفض عبادة غيره الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا به.

(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) فهذا هو القانون الحتمي الذي فرضه الله على الأحياء ومن بينهم الناس كلّهم ، لا فرق بين الأنبياء وغيرهم ، فلا بد لهم من أن يضعوا هذه السنّة الإلهية الكونية في حساباتهم ، فلا خلود لهم في هذه الحياة ، ولا خلود لهم في الموت ، بل هو الجسر الذي يعبر الأحياء عليه إلى الدار الآخرة ، ليقفوا جميعا أمام الله في موقف الحساب. (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) فيقف هؤلاء أمام الله ليسألهم هل سمعوا بلاغ الرسالة الذي تقوم به الحجة عليهم ، وتقف أنت لتشهد عليهم بأنك بذلت كل جهدك في إرشادهم وتعليمهم وتوجيههم إلى مواقع الإيمان في الرسالة ، من خلال الفكر الواعي والشعور الصافي.
* * *
الآيات
(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (32) وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (35) أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (36) وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ)(37)
* * *
معاني المفردات

(مَثْوىً) : المكان الذي يثوي فيه الإنسان إذا أقام فيه.
* * *
من صفات المتقين : الصدق

(* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ) الذي خلقه وأنعم عليه وسخر له كل شيء يحتاجه من أمور حياته مما يفرض عليه أن يشكره بالإيمان به وبالطاعة له ، ولكنه سار في اتجاه آخر. فقد افترى على الله كذبا ، فجعل له شركاء ، وتحدث عنه بما لم يقله ، (وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ) الذي أنزله الله على رسوله ، في ما ينبغي للناس أن يفعلوه أو يتركوه ، أو ينتهجوه في طريقة حياتهم وإقامة علاقاتهم ، فلم يفتحوا عقولهم عليه ليفكروا به ، ولم يصغوا إليه بأسماعهم ليستمعوا إليه ، بل رفضوه من دون وعي ولا مناقشة ، لأنهم كانوا خاضعين لكبرياء الباطل المسيطر على عقولهم ، (إِذْ جاءَهُ) في كلام الرسول ... فهل هناك ظلم أشدّ من هذا الظلم الذي يظلم به الإنسان نفسه وربه ، كما يظلم الحقيقة والحياة من حوله ، فإن خطورة الكذب ، في موقعها من معنى الظلم ، تأخذ حجمها بمقدار عظمة المكذوب عليه ، وقيمة الحق الذي ينكره ، ونوعية الأثر السلبي الذي يتركه على الحياة كلها من حوله ، ومن حول الناس. وهل هناك خطورة أكبر من أن يشارك الإنسان في إسقاط الإيمان من حسابات العقل والحياة؟ وهذا هو الذي يحدد مقدار العقوبة وطبيعتها عند الله الذي جعل النار هي الدار التي يسكنها الذين يكفرون من دون حجّة ولا برهان.

(أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ) الذين لم يكن الكفر لديهم حالة فكر يقنع ، بل حالة عناد يتمرّد؟
(وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ) في الرسالة التي حملها ليبلغها للناس كلهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، (وَصَدَّقَ بِهِ) عن قناعة فكريّة وصفاء روحيّ ، ووعي شعوريّ ، وانفتاح على الحق كله ، من موقع المسؤولية العميقة أمام الله ... وإذا كان هذا الكلام يخص رسول الله ، باعتباره الإنسان الذي جاء بالصدق وصدّق به ، فإنه يوحي بأنه يخص كل الذين يحملون الصدق

ويصدّقون به ، سواء كانوا من الأنبياء أو من أتباع الرسالة ... وربما كان المراد بالذي جاء بالصدق ، رسول الله ، وبالذي صدّق به ، المؤمنون به ... (أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) الذين عاشوا روح التقوى الفكرية والروحية والشعورية والعملية ، وذلك من خلال عيشهم رقابة الله عليهم في حسّ المسؤولية.
* * *
جزاء المتّقي الصادق

(لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) فلهم الحرية التي يشتهون ويطلبون ، لأن الله يكرم عباده الذين اتقوه وأحسنوا للحياة ولأنفسهم في خط رضاه ... فيعطيهم كل شيء في نعمه ، كما أعطوه كل شيء في جهدهم. (ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ) الذين حملوا الإحسان رسالة فكان عنوانا لحياتهم ، وحركة في عقولهم ومشاعرهم وإخلاصهم لله (لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا) في كل تاريخهم الذي قد حمل بعض الأعمال السيّئة والخطوط المنحرفة التي لا تلتقي بالاستقامة في العقيدة ، بعد أن تراجعوا عنها ، وابتعدوا عن أجوائها ، وأنابوا إلى الله ، وأصلحوا أعمالهم ، (وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) فكما كانت أعمالهم في المستوى الأرفع ، فإن درجتهم في أجرهم ستكون بالمستوى الأعلى.
* * *
الله يكفي عباده الهادين

(أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) من كل ما يهمّه ويحزنه ويخيفه من خلال لطفه به ومحبته له ورحمته له ، وكيف لا يكفي الله رسوله من ذلك في مواقع الضعف التي تريد أن تهزم موقفه القوي في سبيل الله؟! (وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ
مِنْ دُونِهِ) من أصنامهم التي اعتبروها آلهة من دون الله ، أو من مراكز القوى التي كانت تملك المال والقوّة والسلطان.

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) لأن مسألة الضلال الخاضعة لكل الأسباب الحتمية ، التي ترتبط بها ارتباط العلة بالمعلول ، لا يمكن أن تنفصل عن ذاتها تحت تأثير أيّ شخص آخر ، ما دام قانون السببية الذي أودعه الله في عمق الأشياء ، يفرض نفسه على الكون في ما يعبّر عنه من إرادة الله ... وتلك هي القاعدة في مسألة الضلال التي تجتذب القاعدة الأخرى في مسألة الهدى.

(وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍ) لأن الذين يأخذون بأسباب الهدى ، في الموقف والإرادة والمضمون ، لا يمكن أن يخضعوا لتأثير كل عوامل الضلال التي لا تملك الحتمية في هذا الإطار.

وهكذا تؤكد هاتان القاعدتان اللتان تمثلان الحقيقتين الثابتتين على الصعيد الإنساني في حالتي الانحراف والاستقامة ، أن الله إذا أراد أي شيء في ما يتعلق بالإنسان ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، فلا رادّ لإرادته ، من أيّة قوّة أخرى ، مهما كانت عظمتها ، لأن كل قوّة هي مستمدة منه وخاضعة له.

(أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ) لا يغلب في عزته وفي إرادته (ذِي انْتِقامٍ) من المتمردين عليه ، الكافرين به ، المنحرفين عن خطه المستقيم؟
* * *
الآیات

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ)(40)
* * *
معاني المفردات

(حَسْبِيَ) : كافيني.

(مَكانَتِكُمْ) : الحال التي أنتم عليها.
* * *
حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) في حوار العقيدة الذي يريد أن يواجه عمق الوجدان وصفاء الفطرة ، لتجتذب القناعة الكامنة في الأعماق المدفونة تحت ركام المشاعر القلقة والكبرياء المعقدة ولتستثيرها بطريقة لا شعورية ، عند ما تطرح السؤال بطريقة الصدمة : (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) هل يملك أحد ممن يعبده الناس من دون الله ، أن يدّعي ذلك لنفسه ، أو يدّعيها هؤلاء له؟!
ويأتي الجواب طبيعيا تماما ، كما هي الفطرة الصافية : (لَيَقُولُنَّ اللهُ) فليس هناك شيء يشير إليه الناس كرمز للألوهة إلّا وهو مخلوق لله ، خاضع للقوانين التي تحكم الكون بإرادته ، فلا يمكن أن يكون خالقا لهذا الكون ، بل ربما كان احتمال ذلك ، ولو بدرجة الوهم ، في أعلى درجات السخافة.

(قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ) فهل يملك هؤلاء تغيير إرادة الله في عباده في ما قد يقدّره لهم من مرض أو فقر أو خوف أو غير ذلك مما يتمثل في النقص بالنفس والمال ونحوهما ، فيرفعونه عنه ، إذا كان الله لا يريد أن يرفعه؟
(أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) فلو أراد الله أن ينزل المطر على الناس هل يستطيعون أن يحبسوه ، أو أراد أن يعطي الصحة للإنسان هل يملكون نزعها عنه ، أو أراد الغنى له ، فهل يمكنهم أن يمنعوه عنه؟ وهكذا ... ويبقى السؤال دون جواب إيجابيّ ، لأنهم يعرفون أن هؤلاء الذين يتخذونهم شركاء لا يملكون شيئا من ذلك من قريب أو من بعيد.

(قُلْ حَسْبِيَ اللهُ) فهو الذي يكفي الإنسان من كل شيء ، ولا يكفي منه شيء ، (عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) في ما يرجع الأمر إليه ، مما لا يملك

الإنسان الاستقلال به في تدبيره ، فيلجأ إلى ربه فيوكل أمره إليه ، بعد أن يكون قد قام بكل ما يستطيع في حساب الأسباب ، وهذا هو معنى التوكل الحقيقي الذي يختلف عن معنى الاتكالية التي تترك كل شيء لله ، من دون أن يقدم جهدا أوكل الله أمره إليه.

(قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) أي على الحالة التي أنتم عليها ، مما تصرّون على أن يكون الخط الذي تقفون عليه ، أو تتحركون منه ، فلا تستبدلونه بغيره ، مهما وضحت لكم الحقائق ، وأقيمت لكم البراهين (إِنِّي عامِلٌ) في خط السير العمليّ الذي التزمت به من خلال الوحي الإلهي الذي أقام لنا الخط الفاصل بين الحق والباطل ، والكفر والإيمان ، والخير والشرّ ... فليجرب كل واحد منا حظّه ، ولينتظر مصيره. (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) في المستقبل عند ما تقفون أمام الله يوم القيامة (مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ) في الدنيا (وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ) في الآخرة.
* * *
الآيات
(إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41) اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ قُلْ أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ)(45)
* * *
معاني المفردات

(اشْمَأَزَّتْ) : انقبضت ونفرت.
* * *
(قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً)
(إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ) الذين يحتاجون إلى وحي الله ليهتدوا به في تنظيم أمورهم ، ورعاية أوضاعهم ، لئلا يختلفوا في ذلك يمينا وشمالا تبعا لاختلاف أهوائهم ومصالحهم الخاصة ، حيث ينفذ الباطل إلى تفكيرهم وتشيع الفوضى والفساد في حياتهم ، فكان لا بدّ لهم من قاعدة ينطلقون منها ويقفون عليها (بِالْحَقِ) الذي يضمن لهم التوازن في قضاياهم ، والسعادة في مصيرهم ، فيختارون طريقهم في هذا الاتجاه أو ذاك من موقع الوعي الذي يفتح عيونهم على جانب الحق المراد لهم أن يختاروه في مقابل الباطل المراد لهم أن يرفضوه ، لتبقى حرية الاختيار لهم في ما يصلح أمورهم أو يفسدها ، ليتحملوا مسئولية ذلك كله عند الحساب بالنجاة أو الهلاك.

(فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ) لأنه سيبلغ بالسير في طريق الهدى إلى الغاية السعيدة في الدنيا والآخرة ، (وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) فلن يسيء إلا إلى نفسه عند ما يورّطها في السير في خط الضلال الذي يؤدّي بها إلى الغاية الشقيّة في الدنيا والآخرة. (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) فلا سلطة لك على عقولهم وقلوبهم ، لأنك لا تملك إلّا الكلمات التي تقرّبهم إلى الحق ، والأساليب التي تفتح عقولهم عليه ، ليفكروا بها ويتأملوا فيها ... وهذا هو كل شيء في مسألة الدعوة في حركة الرسالة.

(اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) بأن يبلغها الأجل الذي أجّله لها ، فإن التوفي يعني أخذ الشيء كاملا أخذا تامّا ، وقيل إن المراد بالنفس الروح التي تنفصل عن البدن انفصالا تاما عند الموت ، فإن الله يتوفاها فيبلغها أجلها في داخل البدن فتبتعد عنه ليتحول إلى شيء جامد لا حركة فيه ولا حياة ... وربما كان المراد بالنفس الذات الكاملة التي يتوفّاها الله ، فينتهي بها إلى الوقت الذي وقّته لها في حركة الحياة عند ما يحين موعد الموت ، فينتهي بذلك

التزاوج بين الروح والبدن في هذا الموعد.

(وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها) فيتوفاها ، بنحو مؤقّت في حالة النوم ، فتتجمد الحياة بطريقة يفقد معها الإنسان الشعور مع بقاء التنفس ، وبهذا يكون النوم حالة وفاة كما هو الموت كذلك ، (فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ) فينقلها من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة ، (وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) لتأخذ بقيّة دورها في الحياة إلى أن يحين موعدها الأخير في هذه الحياة الدنيا ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) يرصدون سنّة الله في الكون والإنسان فيتأملون فيها ليصلوا إلى النتائج الفكرية التي تصلهم بالحق في العقيدة بالله ، وتوحي لهم بأن الله وحده هو الذي يملك أمر الإنسان ، بما فيه حياته وموته.

(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ) يتوسلون إليهم في قضاء حاجاتهم وحلّ مشاكلهم ، ونجاتهم من الهلاك ... (قُلْ أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً) لأنهم في موقع الحاجة إلى الله في كل شيء ، فلا يملكون إلّا ما ملّكهم ، (وَلا يَعْقِلُونَ) لأن تلك الأصنام لا تسمع ولا تعقل ، فكيف يمكن أن تستمع إليهم في ما يتحدثون به إليها ، أو يبتهلون فيه في أجواء عبادتهم لها. (قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً) فهو يملك الأمر كله في الكون وفي الإنسان في الدنيا والآخرة ، (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يتصرف بها كيف يشاء ، وذلك هو مظهر قدرته التي لا يدانيها أحد ، (ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) وتقفون أمامه لتقدموا حساب أعمالكم إليه ، وتواجهوا مصيركم من خلال حكمه العادل ، مما يفرض عليكم أن تفكروا في مسألة الإيمان به ، والارتباط به في خط الطاعة بطريقة أكثر جدّيّة ، وأن تقبلوا عليه بعقولكم ومشاعركم من موقع المحبّة والإخلاص.

ولكن المشكلة عندهم هي أنهم في غفلة عن الآخرة ، من خلال الأضاليل التي نفذت إلى عقولهم ، فأخلدوا إلى الأرض ، وارتبطوا بالمادّة ،

واستغرقوا في الحسّ ، فابتعدوا ـ بذلك ـ عن التفكير بالله في نطاق التفكير بقضية المصير ، واندفعوا في حالة من التخلف إلى آلهة الأرض ، وأصنام الكفر ، فآمنوا بها وأحبّوها ، والتزموا بها التزام الإيمان المنحرف ، والشعور المتخلّف (وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) لأنهم لم يألفوا العظمة التي يمثلها اسمه ، والرحمة التي تفيض من لطفه ، والتوحيد الذي يتمثل في وعي معنى ذاته. وهكذا كانت قلوبهم مشغولة عنه بغيره ، حتى تحوّل ذلك إلى عقدة متأصّلة في شخصياتهم ، فأصبح ذكره ـ بوحدانيته ـ مثيرا للنفور والاشمئزاز وللمشاعر السلبيّة.

(وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) لأنهم عاشوا معهم في إحساسهم الذاتي ، وفي عاداتهم وتقاليدهم المتصلة بهؤلاء ، مما ورثوه من التاريخ المظلم في حياة الآباء والأجداد ، فأوجد ذلك نوعا من الألفة والعاطفة والشعور الإيجابي تجاههم. وبذلك تتحول الحالة الفكرية المضادّة أو الملائمة ، إلى حالة شعورية سلبية أو إيجابية ، في ما يأخذ به الناس أو يدعونه من خلال التصور أو الممارسة.
* * *
الآيات
(قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (48) فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)(52)
* * *
معاني المفردات

(وَحاقَ بِهِمْ) : نزل بهم.

(فِتْنَةٌ) : بلية.
* * *
الله يحكم بين العباد

(قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) قل ـ يا محمد ـ في هذا الجوّ الموبوء بالجهل والتخلف ، المملوء بالغفلة والنسيان ، الذي يعيش أفراده في وحول الشرك والعصيان ، ويستغرقون في شهواتهم ، فلا يرتفعون إلى الآفاق الرحبة التي تفتح العقول على الله ، وتطهّر القلوب في روحيّة عبادته ... ، قل كلمتك الخاشعة المبتهلة المنفصلة عن كل هذه الكلمات ، البعيدة عن كل إيحاءاتها المتمرّدة ، ومداليلها المتخلّفة ، وانطلق في مناجاتك بالكلمات المؤمنة التي توحي بعظمة الله ، وتتحدث عن الحقيقة المتمثلة في سيطرة الله على الكون كله ، وفي حكمه على الخلق كلهم ، وتنادي الله بصفاته التي تملأ الروح الإنسانية بالمعاني التي تفتح آفاقها على العلاقة العميقة التي تشده إليه ، وهي علاقة أقوى صلابة وثباتا وامتدادا ، وذلك في موقع خلقه للسماوات والأرض ، وإبداعه لكل شيء فيهما ، وتدبيره للنظام الذي يتحرك في رحابهما ، ليستمعوا إلى هذه الصفة (فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ويعيشوا معها إحساسهم بأن وجودهم مستمدّ منه ، وأنّ كل مفردات هذا الوجود التي تكفل لهم استمرار الحياة مخلوقة له خاضعة لإرادته ، ليفكروا به من خلال وجودهم في العمق ، ويستغرقوا في محبته من خلال استغراقهم الواعي في الإحساس بوجودهم المرتبط بوجود الكون كله في قدرته.

(عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أنت ـ يا ربنا ـ الذي تحيط بكل شيء من دون أن يغيب عنك شيء ، فأنت في الغيب ، كما أنت في الشهادة ، محيط بالأمر كله في عمقه وامتداده ، وفي كل السر المخفيّ فيه ، لأن الأشياء كلها حاضرة

عندك ، لأنك أنت الخالق لها ، العالم بكل خفاياها التي قد تخفى عن بقية المخلوقات ، ولكنها لا تخفى عنك ... وهذا ما يجعلنا ـ يا رب ـ نحسّ بأننا مكشوفون أمامك بما نخفي أو نعلن من أقوالنا وأعمالنا وعلاقاتنا العامة والخاصة ، مما يثير فينا الشعور بأننا سنقف بين يديك لتكون الحكم في كل القضايا التي تختلف فيها في قضايا العقيدة والحياة ، فإذا كنا لا نصل إلى نتيجة حاسمة مرضية في ذلك في ما تثيره من حديث الحوار في هذه الخلافات ، لأن هناك من يتمرّد على الحق ، ويتنكر له من دون أساس ، على خط العناد المستكبر ... ولكن من هو الذي يستطيع أن يعاند حكمك في يوم القيامة؟ فهذه هي الحقيقة التي لا بد للإنسان من أن يعيش في أجوائها الروحية في كل أفكاره.

(أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) فيعرفون في مثل إشراقة النور أين يقف الحق في قناعاتهم وفي مواقفهم التي كانوا يقتنعون بها أو يمارسونها في الحياة الدنيا ، فينتهي كل الخلاف وتذوب كل الكلمات المعاندة أمام الحكم الحق الصادر من الله. ويقف المعاندون ليواجهوا استحقاقات المصير في عذاب الله وليحاولوا أن يجدوا أيّة فرصة للنجاة منه ، في هذا الموقف الصعب الذي تضيق فيه كل الفرص ، (وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر والشرك ، وتمرّدوا على الله بعصيانهم لأوامره ونواهيه ، (ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ) مما يفدي الناس به أنفسهم ، بسبب ما قاموا به من عدوان على بعضهم البعض ، معرّضين أنفسهم بذلك للحكم بالهلاك ، وقد حاولوا في الدنيا أن يلجأوا إلى المال ليكون عوضا عن أنفسهم ، نتيجة الحق الذي أضاعوه ... وهكذا قد يفكر هؤلاء ، فيخيّل إليهم أن الدنيا تشبه الآخرة في ذلك ، وأن الموقف مع الله هو كالموقف مع الناس ، فيتمنون أن يكون لهم ما في الأرض جميعا باعتبار أن حجم المبلغ الذي يقدم إلى الله لا بد من أن يكون كبيرا ، فلو كان لديهم ذلك ، (لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) ولكن

ما قيمة ذلك أمام الله ، وما أسخف هذا التفكير ، ولكنها الحالة النفسية الخائفة القلقة التي يحاصرها هذا الواقع فتلجأ إلى أي شيء حتى الوهم ، لتفتدي به من العذاب ، بعيدا عما إذا كان ذلك ممكنا أو غير ممكن ، معقولا أو غير معقول.

(وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ) من العذاب (ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) لأنهم كانوا في غفلة عن قدرة الله ، وعن حجم عقابه ، مما جعلهم لا يستعدّون لهذا الموقف ، (وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا) بفعل ما ظهر لهم من النتائج الصعبة القاسية التي تأكل كل ما حصلوا عليه من لذات وشهوات وامتيازات كانوا يعيشونها في الدنيا ، (وَحاقَ بِهِمْ) من العذاب الشديد في نار جهنم ، (ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) عند ما كان الأنبياء يحذرونهم لقاء يومهم هذا ، وما فيه من عقاب.

ولعلّ مشكلة الإنسان أنه لا يفكر في قضاياه إلا من خلال اللحظة التي يعيش في داخلها ، فلا يتعاطى معها انطلاقا من المعطيات الحقيقية التي تنفذ إلى داخلها في العمق العميق من الحياة ، وهذا ما صوّره الله في القرآن في أكثر من آية ، كما صوّره في هذه الآية. (فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ) وهذه هي الحالة الطبيعية التي يعيشها الإنسان في حياته ، في حجم الظاهرة المتكررة مع الكثيرين من أفراده ، فقد يلاحظ المتتبع للسلوك الإنساني أنه قد يختلف في علاقته بالله ونظرته إليه وإلى نفسه ، بين حالة وحالة ، فإذا عرض له المرض أو الفقر أو الخوف ، أو غير ذلك من الأوضاع التي تمثل جانبا من جوانب النقص المادي والمعنوي في حياته الخاصة ، أو غرق في أزماته النفسية من الداخل والخارج ، فإنه يلجأ إلى الله ، ليعيش مع الوجدان الإيماني الذي يبحث فيه الإنسان عن ربه ليبتهل إليه ويخضع له ، ويتوسل إليه في إنقاذه من الواقع السيّئ القلق المهتز الذي يعيش فيه. وتبقى العلاقة بالله مرتبطة بالحاجة إليه ، في الجانب الحسي المباشر في حركة الشعور. ويبقى الشعور بالعبودية المنسحقة أمام الربوبية المطلقة محدودا في هذه الدائرة ، فإذا تبدّل الوضع إلى وضع أفضل وجاءت النعم

الإلهية لتغمر كل حياته ، وابتعدت الأزمات عن الداخل النفسي ، وعن الواقع الخارجي ، واستراح للغنى بعد الفقر ، وللصحة بعد المرض ، وللأمن بعد الخوف ، وللعلوّ بعد الانحطاط ، نسي ربّه وفضله عليه ، وحركة نعمته في وجوده وفي امتداد حياته ، واستغرق في ذاته ، في العنصر المباشر من حركتها ، وفي الطاقات البارزة في حركته ، فأصبح يتحدث عن هذه النعم الكثيرة التي تملأ كل وجوده ، من خلال الميزة الشخصية التي يملكها ، فيعيد الفضل إلى ما يملكه من علم وخبرة وقوّة وحسن إدارة وذكاء وشطارة ونحو ذلك ، فلا دخل لله بنظره في ذلك ، ولا حاجة به إليه ، بل هو التفوق الذاتي في كل شيء.

ولكنها الغفلة عن الحقيقة الكامنة في عمق الأشياء ، فإنه لا يملك شيئا إلا ما أعطاه الله إياه بشكل مباشر أو غير مباشر ، ولم تكن هذه العطايا امتيازا من الله له ، (بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ) في ما يفتن الله به عباده ، ويمتحنهم ويختبر إيمانهم ، وهو العالم به ، ليظهر جوهره في أنفسهم وأمام الناس. إن ما يجدونه من السعة والجاه والقوّة يخيّل لهم أنهم يملكونه بأنفسهم ولا يحتاجون إلى الله إلا من عصمه الله منهم ، فكان واعيا للمسألة في عمقها الواقعي ، وفي معناها الإلهي ، مما يجعل من الإنسان عارفا بحاجته إلى الله في كل شيء ، وأنه لا يقدر على أيّ أمر إلا ما أقدره الله عليه في كل قضاياه وقدراته الخاصة والعامة ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) لأنهم يرتبطون بالجانب الحسي المباشر بالأمور ، ولا يلتفتون إلى ما تحت السطح ، أو في آفاق الغيب ، ليعرفوا أن الله وراء ذلك كله.

(قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) الذين رزقهم الله من مال وجاه وقوّة ، فقالوا إنهم حصلوا عليها من خلال أنفسهم في طاقاتها الذاتية ، (فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) من هذه الأشياء التي اكتسبوها بقوتهم ـ كما يرون ـ ولم تفدهم كل هذه القوّة ، لأنها لا تمثل أيّة قيمة مستقلة قادرة أمام الله ، فهي من بعض نعمه ، كما أنهم من بعض مخلوقاته.

(فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا) من أعمال خبيثة وأقوال سيئة وعلاقات منحرفة ونحو ذلك. (وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ) الذين واجهوك بالعناد والشرك والضلال ، لن يكون مصيرهم مختلفا عن مصير من سبقهم من أولئك. (سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا) وسيدخلهم الله في دار عذابه ليذوقوا جزاء أعمالهم السيئة. (وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ) لله في ما يريد أن يؤاخذهم به من العذاب الشديد.

(أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) فهو الذي يسهّل من أسباب الرزق التي قد تضيق ، وقد تتسع ، لأن حركة الإنسان في الرزق ليست مربوطة بذاتيته المستقلة ، بل هي مربوطة بالتقدير الإلهي الذي جعل لكل شيء قدرا في نطاق علاقة الناس بالواقع المادي في الحياة ، ومن خلال علاقتهم بالأشياء المحيطة بهم ، أو الأشخاص الذين يتحركون معهم. وهذا ما يجب أن يفهموه ليعرفوا أن الله هو الذي يفعل ذلك كله ، لأنه السبب الأعمق للوجود في طبيعته وامتداده ومفرداته. ولو كانت المسألة تابعة للإنسان ، لكانت النتائج كلها في مصلحته ، ولكنها يصطدم بالكثير من القضايا التي تمنعه من الوصول إلى ما يريد مما لا يستطيع مقاومته ، ولا السيطرة عليه.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) لأن الإيمان هو الذي يفسر كثيرا من حقائق الحياة تفسيرا معقولا ، وهو الذي يستلهم من الواقع ، ما يستطيع عبره أن يقوّي إيمانه ، وذلك بفعل ما يغذي به روحه من المفردات الحيّة التي تدعمه بكل قوّة.
* * *
الآيات
(قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(61)
* * *
معاني المفردات

(تَقْنَطُوا) : القنوط : اليأس.

(مَثْوىً) : المقام.

(بِمَفازَتِهِمْ) : المفازة : النجاة.
* * *
(إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً)
وهذا نداء من الله الرحمن الرحيم ، لعباده الخاطئين الذين توغّلوا في الخطيئة ، لئلا يستسلموا لليأس ، وأن لا يبتعدوا كثيرا عنه ، وأن يفكروا في مواقفهم على أساس تصحيح الانحراف بالطريقة التي يرجعون بها إلى الله في خطّ عمليّ يلتقون فيه بخط الاستقامة في رحمة الله ومغفرته ... وهو النداء الحميم الذي ينفذ إلى أرواحهم ومشاعرهم ليهزّها بالأمل الكبير ليستيقظ فيها الإحساس ـ من جديد ـ بالله في التفاتة روحية حميمة وفي عودة إلى طاعته في مواقع رضاه ، وهذا ما يشعرهم بأن الله يلاحق خطاياهم بالرحمة والمغفرة عند ما يعودون إليه ، كما يلاحقها بالعقوبة والشدّة عند ما يصرّون على التمرّد عليه ... ثم يضع لهم الشروط العملية للإخلاص بالتوبة ، لئلا تكون مجرّد حالة شعوريّة كلامية ، بل تكون نهجا فكريّا وعمليّا في حركة الشخصية الإنسانية التي تريد اللقاء بالله بقوّة وإخلاص ، في آفاق التغيير من الجذور.

(* قُلْ) يا محمد ، لهؤلاء الخاطئين الذين عاشوا في أوحال الخطيئة

حتى كادوا أن يغرقوا فيها ، وابتعدوا عن الخط المستقيم حتى أوشكوا أن يستسلموا للضياع في متاهات الكفر والضلال ... ، قل لهم كلمة الرحمة والمغفرة والحنان التي تحتوي كل مشاعرهم وتطلّعاتهم في الحياة : (يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ) وتجاوزوا الحدود ، واستسلموا لليأس (لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) في الحياة ، لتعيشوا في إيحاء يائس بأن الوقت قد فات ، فلا مجال للعودة إلى الله ، لأن المسألة قد بلغت في التمرد والخطيئة مبلغا لا يستطيع الإنسان فيه أن يواجه الله بالتوبة ، لكن الذنب مع الله يختلف عن الذنب مع الناس ، فقد يتعقد الناس من الذنوب التي يفعلها بعضهم ضد بعض ، فيحملون في داخل نفوسهم الحقد والأذى إلى المستوى الكبير الذي لا يسمح بقبول التوبة من المذنب ، أو العفو عنه ، لأن الحالة النفسية المعقّدة قد بلغت من التعاظم حدّا كبيرا من التعقيد أحاط بالشخصية كلها ... أما الذنب أمام الله ، فلا يترك أيّ تأثير في ذاته المقدسة في مواقع التعقيد ، لأنه أعظم من ذلك ، فهو الله الّذي لا تقترب الانفعالات من عظمته ، ولا يعرف الحقد مكانا في مواقع قدسه ، بل كل ما هناك ، أنه يغضب على المذنبين بالمعنى العملي للحالة الغضبية الذي يبقى ويزول تبعا للحكمة التي يراها في ذلك ، ولهذا فإن هناك واقعية أكيدة لمسألة التجاوز عن العقوبة في حركة المغفرة للذنب ، والرحمة للشخص على أساس ما يعرفه الله من المعاني الطيبة الكامنة في نفسه ، أو على أساس ملاحظة الظروف الضاغطة في طبيعة النوازع الذاتية أو في عمق الحركة المنطلقة من لهب الغريزة الحارّة ، أو على أساس إفساح المجال للإنسان ليعيد النظر في التمرّد على سلبيّات تاريخه من أجل بداية جديدة لحركة إيمانية جديدة. وهكذا تنطلق القضية من مواقع المغفرة الواسعة والرحمة الشاملة في ما يتسع منهما للإنسان كله ، تبعا لما يعلمه الله من الحكمة في ذلك ، على مستوى قضية الشخص أو قضية الحياة.

(إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) للتائبين من ذنوبهم ، فإن الظاهر أنّ الآية

تتحدث عن سعة المغفرة على أساس الدعوة إلى التوبة التي يعود فيها الناس إلى ربّهم ، وبذلك يكون جوّ الآية قرينة على هذا التقييد ، فلا ينافي مضمونها الشامل للذنوب جميعا ما جاء في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) [النساء : 48] فإن الظاهر أن المراد في تلك الآية ، نفي المغفرة من دون توبة ، لأن المعروف أن التوبة تشمل الذنوب جميعا حتى الشرك ، (إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) الذي سبقت رحمته غضبه ، مما يفسح المجال لعباده أن يتطلعوا إليها في الرغبة بالغفران لذنوبهم ، بحيث لا يشعرون باليأس من خطورة ذنوبهم التي وصلوا بها إلى الحدّ الذي تجاوزوا فيه كل الحدود.

(وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ) وارجعوا إليه بالابتعاد عن الآلهة المزعومين الذين ارتبطتم بهم من دون الله ، سواء بالعبادة الخاضعة لهم في عمق النفس المنسحقة أمامهم ، أو بالالتزام والطاعة لكل أوامرهم أو نواهيهم ، أو لكل ما تفرضه الخطوط العامة التي تتمثل في المضمون الوثني للعقيدة ، (وَأَسْلِمُوا لَهُ) في الشعور المنفتح على آفاق عظمته ، بالتسليم المطلق الذي لا يجد معه الإنسان أيّ موقع لإرادته أمام إرادة الله ، فلا يريد الإنسان شيئا إلا حيث يريد الله ، ولا يريد ما لا يريده ... كخطّ في الالتزام والحركة ، فذلك هو الطريق إلى الخلاص الذي لا بد للإنسان من أن يبادر بالسير عليه ، (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ) الذي هو النتيجة الطبيعية للإصرار على الذنوب التي سيواجه الإنسان نتيجتها بعد الموت ، (ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) لأن الله هو الذي يعاقب هؤلاء ، فليس هناك أحد ينصرهم أمام الله.
* * *
(اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)
(وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) وهو القرآن الذي يشتمل على الشريعة المميّزة التي جمعت خلاصة الشرائع ، والعناصر التي تمثل الخط الأحسن الذي تحركت فيه الرسالة ، مما يضمن للإنسان سعادة الدنيا والآخرة ، وصلاح حياته وأمره. وهذا الذي يريده الله من التائبين من عباده ، بأن تتحول توبتهم إلى واقع حيّ إيجابيّ متحرك في تصحيح مسيرة الإنسان نحو الله بالالتزام بالمفردات الشرعية في كل قضاياه ، فلا يكتفوا بالجانب النفسي الذي يمثل الالتزام الروحي بالرفض للماضي الأسود والندم عليه ، لأن البرهان العملي على صدق التوبة ، يتمثل بالتقاء الجانب الشعوري بالجانب العملي (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) عند ما يأتيكم الموت فجأة لتواجهوا من خلاله العذاب الذي تستحقونه إذا لم تلتزموا باتباع القرآن في مفاهيمه وتعاليمه ومناهجه في حركة الإنسان والحياة.

وربما كان وصف القرآن بكونه (أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) بالمقارنة مع الكتب المنزلة الأخرى السابقة عليه ، باعتبار أنه جامع لخلاصات الأفكار العامة فيها مع زيادة اقتضتها الحكمة ، والله العالم.

(أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ) أي لئلا تقول نفس لم تلتزم بالخط الإيماني المرتبط بالله ، كلمات الحسرة على التفريط والتقصير في جانب الله ، في ما يفرضه أمره ونهيه من السلوك المستقيم الذي يؤدّي إلى الله ، لا سيما إذا واجهت الموقف الصعب الذي يجعلها تتذكر الماضي الأسود الساخر من الإيمان والمؤمنين ، والسخرية فرضتها حالة الكبرياء التي تختزن الكفر في داخلها ، وتحمل الظلام في عيونها ... فتتساءل كيف فعلت ما فعلت (وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ) الذين يواجهون الرسالة بمنطق السخرية ، لا بمنطق العقل المفكر الذي يبحث عن الحقيقة في نداء الرسالة.

(أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) في عقلية متخلّفة منغلقة تضع في حسابها أن الهداية عمليّة يثيرها الله في عمق الشخصية بالطريقة التكوينيّة التي تخلق الهداية في الكيان ، كما تخلق السمع والبصر ونحوهما في الجسد ، فكأن المسألة عندهم مسألة المشيئة الإلهية التي لم تشأ لهم الهداية ، لا مسألة الاختيار الذاتي السيّئ الذي مارسوه من خلال انفعالاتهم الخاصة ، فمنعهم من التحرك في خط التقوى في الفكر والعمل.

(أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) في عودة إلى أجواء التمنيات غير الواقعية ، عند ما يواجهون الاستحقاق المصيري المتعلّق بدخولهم في النار

انطلاقا من أعمالهم السيّئة ، أو عقائدهم الفاسدة ، فيتحدثون عن إمكانية الرجوع إلى الدنيا ، ليحسنوا الفكر والنهج والعمل ، حتى يتفادوا هذا المصير الشقيّ الأسود. ولكن الله يرد عليهم في مسألة الهداية التي يعتبرونها أمرا إلهيّا لم تتعلق مشيئة الله بحصولهم عليه ، ليعرفهم أنها ليست حالة قهريّة تكوينيّة ، بل هي حالة اختياريّة خاضعة للإمكانات والمعطيات التي يقدّمها الله للإنسان ليهتدي بها من موقع الحسّ الذي يهيّئ المفردات ، والفكر الذي يحرّكها في اتجاه النتائج الفكرية التي تقود إلى الإيمان العميق بالله ، والوحي الذي يوجه الحس والفكر نحو المنهج الصحيح.

(بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي) التي تحدّد لك علامات الهدى المنفتح على الله من أوسع الأبواب وأرحب الآفاق ، (فَكَذَّبْتَ بِها) من دون حجّة ولا برهان ، (وَاسْتَكْبَرْتَ) فمنعتك الكبرياء الذاتية المعقدة عن الخضوع للحقّ النازل من الله ، بالوحي الذي يحمله الرسل ليهتدي به الناس ، لأنك رأيت نفسك فوق مستوى استلهام الهدى من غير ذاتك ، (وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ) لما يحققه الكفر لك من مواقع الاستعلاء ، وطبقية الامتيازات ، وشهوانية اللذات.

(وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ) فنسبوا إليه الشريك والولد ونحو

ذلك مما ابتدعوه من بدع وأضاليل في الدين (وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) من خلال سواد أعمالهم التي تنعكس على مواقعهم في الآخرة ذلا وسقوطا وانحطاطا ، (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ) الذين تحوّلت الكبرياء لديهم إلى عقدة مستعصية تأكل الإيمان كله ، والخير بأجمعه في داخل نفوسهم وخارجها ، وبهذا تتحول إلى مشكلة في مستقبل المصير لديهم ، بدلا من أن تكون حلّا لهم في ما يخيّل إليهم من معنى العلوّ والعزّة ، وما إلى ذلك من المعاني التي ترفع مستواهم أمام الناس ، فإذا بهم يحترقون في نار جهنم ، وتحترق كل امتيازاتهم الطبقية هناك.

(وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ) فهم فازوا بالنعيم الخالد والرضوان العظيم ، (لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ) من أي موقع من مواقع السوء ، (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) لأنهم لا يعيشون الحرمان مما تشتهيه النفس وتستلذه الروح ، ليكون ذلك أساسا للحزن ، بل يعيشون بدلا من ذلك الامتلاء الروحي بالفرح الكبير الذي يتحرك من خلال ما يتوفر لهم من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذّ به الأعين ، وما تتطلبه الروح من المتع الروحية في دار النعيم.
* * *
الآيات
(اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ(64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (65) بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ)(67)
* * *
معاني المفردات

(مَقالِيدُ) : مفاتيح.

(بِيَمِينِهِ) : بقدرته.
* * *
(ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ)
إنه التوحيد الذي يركّز القرآن عليه كل اهتماماته في إثارة الفكر الإنساني نحوه بمختلف الأساليب الروحية والفكرية ، ويجعل المصير مرتبطا بالانسجام معه والابتعاد عنه ، إيجابا وسلبا.

(اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) فهو الذي ينتهي إليه وجود الأشياء كلها (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) لأن ذلك معنى ملكيته لما خلق ، مما يجعله وحده المهيمن على تدبير كل شؤونه ورعايتها في ما تحتاج في خصائصها وحركتها الداخلية والخارجية.

(لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) والمقاليد ـ كما قيل ـ مفاتيحها ، وهي كناية عن كل خزائنها التي تشتمل على غيب الكون كله بما يتصل بالنظام الكوني في ظواهره وخفاياه ، وفي امتداد وجوداته ، فهو المهيمن على ذلك كله ، وهو الذي يعطي من يشاء منه ما يكفل له الربح والفوز في الدنيا والآخرة ، وهم المؤمنون الذين ارتبطوا به في مواقع العقيدة والطاعة والعبادة. (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) لأنهم الذين انقطعوا عن الله ، فلم يرتبطوا به بأيّة رابطة من قريب أو من بعيد ، ولم يقتربوا من مواقع رحمته ومغفرته ، بل ابتعدوا عنها بكفرهم وتمرّدهم ، فخسروا الدنيا والآخرة.

(قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ) في ما تدعونني إليه من عبادة الأصنام والأشخاص الذين لا يملكون من الحياة ومن إدارة شؤونها شيئا ، بل لا يملكون أنفسهم ولا يستطيعون لها نفعا ولا ضرّا ... فكيف تتحركون معي في هذا الاتجاه ، وما هو الأساس في ذلك (أَيُّهَا الْجاهِلُونَ) بحقائق الكون والعقيدة الذين تبتعدون عن عمق التوحيد في طهارة الفكر في حركته ، لتغرقوا في وحول الشرك وأوساخه؟؟!
(وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) من الأنبياء الذين كانت دعوتهم كما

كانت دعوتك إلى الناس أن يعبدوا الله وحده وأن يتّقوه في كل أفعالهم وأقوالهم ، ليكون التوحيد هو المنطلق وهو الهدف الكبير لحياتهم ، (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) لأن القاعدة إذا اهتزت أو سقطت فلن يبقى هناك شيء من الأعمال المرتكزة عليها ، إذ لا قيمة لأيّ عمل لم يرتبط بالله الواحد ، فبالتوحيد ترتبط الأعمال بالله ، (وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ) الذين لا يحصلون من جهدهم على شيء ، بعد فقدانهم لروحه ومعناه (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ) ولا تعبد معه أحدا غيره (وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) الذين يشكرونه بالقول والعمل في خط الطاعة.
* * *
كيف نفهم خطاب الله للأنبياء عن إحباط أعمالهم؟
وقد يثأر هنا سؤال : كيف يمكن أن يوجّه الخطاب للنبي ولغيره من الأنبياء بهذه الطريقة ، في الوقت الذي لا يتصور فيه أحد ، أن يصدر منهم أيّ نوع من أنواع الشرك ، لأن صفاء نفوسهم ، وعمق إخلاصهم ، وصدق يقينهم ، يمنع أيّة حالة من حالات الاهتزاز في عقيدتهم ، فكيف يمكن أن يطوف في خيالهم الشرك كفكرة للعقيدة؟
والجواب عن ذلك : إن الأسلوب القرآني يؤكد على قيمة العقيدة من حيث علاقتها بالمصير الإنساني عند الله بمختلف الأساليب ، ولعلّ الحديث مع الأنبياء عن إحباط أعمالهم في حالة التزامهم بالشرك ، يمثل أسلوبا متقدما في هذا الاتجاه ، على أساس أن القضية التوحيدية ، لا تخضع للتمييز بين شخص وآخر ، بما فيهم الأنبياء. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن النبيّ خاضع للأوامر والنواهي الصادرة من الله ، في تكليفه العقيديّ والشرعيّ ، إذ لا فرق بينه وبين الآخرين من موقع بشريّته التي تفرض عليه الالتزام بالمبادئ العقيدية والشرعية العامة والخاصة ، تماما كما يدعو الناس إليها ، وإذا كان النبي

معصوما ، فإن العصمة لا تمنع من توجيه الخطاب إليه ، لأنها تعني امتناع صدور المعصية منه ، وهذا مما لا يتنافى مع التكليف ، ما دامت العصمة لا تتنافى مع الاختيار ، كما ذكره الباحثون في حديث العصمة.

(وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) في ما تصوروه في آفاق ذاته المقدّسة من إمكانية وجود شريك ، أو ولد له ، في التأثير على إرادته من خلال بعض المقربين منه ، مما يجعله محدود القدرة ، وذلك بسبب ما يعيشونه من التخلف في التصور الذي يربط القضايا الغيبية في العقيدة ، بالقضايا الحسّية في الحياة ، من دون أن يتعمقوا في مواضع قدرة الله وآفاق عظمته.

(وَالْأَرْضُ جَمِيعاً) بكل سهولها وجبالها وبحارها وأنهارها وسطوحها وأعماقها ، وكل ما فيها من إنسان وحيوان ونبات وجماد (قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) أي داخلة في قبضته ، تماما كما يسيطر الشخص بقبضة يده على ما في داخلها ، وذلك على سبيل الكناية في التعبير عن السيطرة التامة الشاملة ، (وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) يحركها كيف يشاء ويدبّرها كما يريد ، وذلك على نحو الكناية عن قدرته على التصرف بها تماما كالقدرة على ما يكون مطويّا باليمين ، (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) مما ينسبونه إليه من أصنام وأشخاص وظواهر كونية ، تتمتع بقدرة وتدبير ومشاركة في إدارة شؤون العالم.
* * *
الآيات
(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَوُضِعَ الْكِتابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ (70) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (73) وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)(75)
* * *
معاني المفردات

(الصُّورِ) : القرن ينفخ فيه.

(وَوُضِعَ الْكِتابُ) : كتاب أعمال العباد.

(وَسِيقَ) : السوق الحث على السير.

(حَافِّينَ) : محدقين به دائرين حوله.
* * *
ووضع الكتاب .. وقضي بينهم بالحق

هذا هو الفصل الأخير من السورة ، الذي ينقل إلينا مشهد الانتقال المفاجئ الهائل إلى موعد القيامة ، حيث يندفع الكافرون والمتقون إلى مصيرهم المحتوم الأخير في الدار الآخرة.

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) في ما توحي به الكلمة من الصوت القويّ الهائل الذي ينطلق من البوق مما قد يكون كناية عن الوسيلة التي تطلق الصوت الضخم الذي يهز الواقع بشكل قويّ مثير ، (فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) من الخلق الذين لم يرد الله لهم أن يموتوا ، وقد اختلف المفسرون في بيان مصداق هؤلاء مما لم يرجع إلى دليل قطعيّ. وهكذا تهدأ الحياة في الكون وتموت كل مظاهرها المتحركة لتستعد إلى نقلة نوعيّة أخرى ، تتميّز بالاندفاع القويّ نحو عالم آخر ، مختلف عن العالم السابق الذي كان ، لأنه عالم المواجهة أمام نتائج المسؤولية في عالم الآخرة.

(ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى) في صرخة تهز الأموات في قبورهم فتبعث فيهم

الحياة من جديد ، (فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ) في موقف الترقب والانتظار المشدود إلى الواقع الجديد المجهول الذي يتطلعون إلى مشاهده التي تبدو ملامحها تدريجيا ، (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها) وانفتحت كل الساحات أمام الناظرين ، فلا شيء يحجب شيئا منها عن شيء ، ولا مجال للحواجز المنتصبة في الآفاق مما يمنع عن الرؤية ، وقد يكون المقصود من النور هنا ، المعنى الحسّي الذي يوحي بالإضاءة الطبيعية ، بما يخلقه الله من الوسائل التي تحقق ذلك ، أو بالتجلّي الإلهي للأرض كما يتجلى لفصل القضاء. وقد يكون المقصود منه العدل الذي تضيء به الحياة أو الحق والبرهان ، بما يقيمه الله فيها من الحق والعدل ويبسطه من القسط في الحساب ووزن الحسنات والسيّئات ، أو انكشاف الغطاء وظهور الأشياء بحقائقها وبروز الأعمال من خير أو شرّ أو طاعة ومعصية ، أو حقّ أو باطل للناظرين. ولمّا كان إشراق الشيء هو ظهوره بالنور ، فلا ريب أن مظهره يومئذ هو الله سبحانه ، إذ الأسباب ساقطة دونه ، فالأشياء مشرقة بنور مكتسب منه.

وربما لا يكون الأمر بحاجة إلى كلّ هذه التوجيهات ، لأن المسألة المطروحة هي أن الله سبحانه هو الذي يطلّ بنوره الذي تشرق به الأرض ، لتكون الكلمة كلمته التي يشعر الجميع هناك في أرض المحشر بأن الله هو ـ وحده ـ الذي يملك الأمر كله ، ويشرق نوره على الساحة كلها ، (وَوُضِعَ الْكِتابُ) الذي يشتمل على أعمال الخلق ، سواء كتاب الفرد أو كتاب الأمّة ، ليكون هو الأساس في النتائج ، (وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ) لأن النبيين هم الشهود على حركة الرسالة في خط التبليغ ، وأما الشهداء ، فهم الذين يشهدون على حركة الرسالة في خط الواقع في سلوك الإنسان العام والخاص. وقد تكرر الحديث في القرآن أن الله قد أخرج من كل أمة شهيدا ، وقد يلتقي الأنبياء والشهداء من أوصيائهم وأوليائهم في شهادة واحدة حول موضوع واحد ، وقد يشهد كل واحد منهم بموضوع يختلف عما يشهد به الآخر ... وهكذا تتم

المحاكمة من خلال الكتاب والشهود ، لتقوم الحجة على الناس من خلال الوسائل الظاهرة ، كما قامت عليهم من خلال القضايا الخفية التي يعلمها الله. (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) لأنه لا معنى للظلم في يوم القيامة الذي يملك الله كل أمره ، وهو مستحيل عليه ، ولا معنى لنسبته إليه ، لأن الظلم مظهر ضعف من الظالم في ما يخافه من أمر المظلوم ، والله القويّ القادر لا يخاف أحدا من عباده ، بل يخاف كل العباد مواقع عدله ، بسبب ما يستحقونه من ذنوبهم وجرائمهم. (وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ) من خير أو شر (وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ) فلا يخفى عليه من أمرهم شيء.

(وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً) أي جماعات ، (حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها) فهي جاهزة لاستقبالهم ، لأن الله أعدّها لهم عند ما حذرهم من عقابه ، ولذلك يجدونها مفتوحة الأبواب ، (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) في أسلوب إيحائيّ بقيام الحجة عليهم ، واستحقاقهم هذا المصير ، فلم يظلمهم الله بذلك ، ولكنهم ظلموا أنفسهم ، (قالُوا بَلى) في اعتراف بالذنب في إذعان وتسليم ، (وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ) لأنهم واجهوا الحقيقة الحاسمة التي لا مجال فيها لاعتذار أو تبرير.

(قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) الذين قادهم استكبارهم إلى الكفر والضلال ، فكان جزاؤهم أنهم وصلوا إلى أقصى درجات الانحطاط ، (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً) أي جماعات ، (حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) في طريقة توحي بالاستقبال والتكريم ، (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ) بما توحي به كلمة السلام من الإيحاء بالطمأنينة والأمن والجوّ الحميم ، (طِبْتُمْ) في كل ما قلتموه أو فعلتموه من طيّب القول والعمل الدال على طيبة الروح والشعور ، وهذا هو الأساس في المصير الذي أعده الله لكم في ساحة رضوانه وجنته ، (فَادْخُلُوها خالِدِينَ).
(وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ) فهو الذي وعد المتقين بالجنة ، (وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ) والظاهر ـ كما قيل ـ أن المراد بها أرض الجنة ، (نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ) في ساحاتها الواسعة ، (حَيْثُ نَشاءُ) من دون أيّ حدّ في أيّ موقع ، فلنا الحرية فيها في ما نحبه ونرغبه ، (فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ) الذين صدقوا الإيمان وصدّقوه بالعمل ، (وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ) محدقين به ، باعتبار ما يمثله من المكان الأعلى وما يرمز إليه من موقع السلطة التي تصدر منها الأمور من خلال إرادة الله على يد ملائكته في عالم الغيب الذي استقل الله بعلمه ، (يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) وذلك هو الذي يعطي المشهد روعة ورهبة وجلالا ...

وانتهى الموقف كله أمام الحقيقة الحاسمة ، ليذهب كل شخص أو كل فريق إلى موقعه ومصيره ، (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ) ولم يبق هناك إلا الله الذي ينتهي كل الحمد له من خلال أنه ـ وحده ـ الذي أعطى لكل مخلوق صفات حمده ، فهو الواحد في عظمته وجلاله وفي كل صفات الحمد ، (وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) في كلمة تجعل الوجود كله متطلعا إليه في كلمة التوحيد المنفتحة على كل الحمد ، وعلى كل معاني الربوبية التي تتسع للعالمين جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
* * *
الفهرس
تفسیر سورة سبا [1 ـ 54]
‌في‌ أجواء السورة
7
الآيات‌ [1 ـ 5]
9
معاني‌ المفردات‌
9
صفات‌ اللّه‌ ‌في‌ حركة العقيدة
10
‌بين‌ الحكمة والعبث‌
12
‌الآية‌ [6]
15
العلم‌ يحدد موقع‌ الحق‌ ‌في‌ الوحي‌ ويهدي‌ إليه‌
15
الآيات‌ [7 ـ 9]
17
معاني‌ المفردات‌
17
الكافرون‌ يستغربون‌ فكرة البعث‌ والقرآن‌ يردّ
18
الآيتان‌ [10 ـ 11]
21
معاني‌ المفردات‌
21
ولقد آتينا داود فضلا
22
كيف‌ نفهم‌ تسبيح‌ الجبال‌ والطير!
22
الآيات‌ [12 ـ 14]
25
معاني‌ المفردات‌
25‌
مع‌ سليمان‌ ‌عليه‌ ‌السلام‌ ‌في‌ تسخير اللّه‌ ألطافه‌ ‌له‌
26
اعملوا آل‌ داود شكرا
28
الآيات‌ [15 ـ 19]
30
معاني‌ المفردات‌
30
قصة سبأ ‌کما‌ وردت‌ ‌في‌ القرآن‌
31
الآيتان‌ [20 ـ 21]
35
ولقد صدّق‌ ‌عليهم‌ إبليس‌ ظنه‌ فاتبعوه‌
35
الآيات‌ [22 ـ 25]
38
معاني‌ المفردات‌
38
لمن‌ السماوات‌ و‌الإرض‌!
39
خط الحياد الفكري‌ ‌في‌ أسلوب‌ الدعوة
41
الآيات‌ [26 ـ 30]
44
معاني‌ المفردات‌
44
ويبقي‌ الأسلوب‌ الهادي‌ء ‌في‌ الحوار
45
وَما أَرسَلناك‌َ إِلّا كَافَّةً لِلنّاس‌ِ
46
الآيات‌ [31 ـ 33]
48
معاني‌ المفردات‌
48
عدوانية الكافرين‌ ‌في‌ رفضهم‌ الالتزام‌ بالرسالة
49
وقفة الظالمين‌ عند ربهم‌
49
حوار المستضعفين‌ والمستكبرين‌
50
الآيات‌ [34 ـ 39]
53
معاني‌ المفردات‌
53
المترفون‌ ‌في‌ سلوكهم‌ ضدّ الرسالات‌
54
منطق‌ القوة لدي‌ المترفين‌
55
منطق‌ الرسالة ‌في‌ مواجهة منطقهم‌
56
الآيات‌ [40 ـ 45]
58
معاني‌ المفردات‌
58
القرآن‌ يناقش‌ أفكار الانحراف‌ العقيدي‌
59
الآيات‌ [46 ـ 50]
62
معاني‌ المفردات‌
62
الرسول‌ الهادي‌ء المتواضع‌ المنفتح‌
63
قُل‌ إِنَّما أَعِظُكُم‌ بِواحِدَةٍ
64
‌من‌ أساليب‌ الدعوة ‌في‌ الإسلام‌
65
علاقة ‌الآية‌ بفكرة «العقل‌ الجمعي‌»
67
التعليق‌ ‌علي‌ فكرة «العقل‌ الجمعي‌»
69
‌إن‌ أجري‌ ‌إلا‌ ‌علي‌ اللّه‌
70
قُل‌ إِن‌َّ رَبِّي‌ يَقذِف‌ُ بِالحَق‌ِّ
71
الآيات‌ [51 ـ 54]
73
معاني‌ المفردات‌
73
مداهمة الموت‌ للكافرين‌ وعجزهم‌ ‌عن‌ الهروب‌ ‌منه‌
73
تفسير سورة فاطر [1 ـ 45]
‌الآية‌ [1]
77
معاني‌ المفردات‌
77
الحمد لله‌ فاطر السماوات‌ و‌الإرض‌
78
الآيات‌ [2 ـ 5]
80
معاني‌ المفردات‌
80
هل‌ ‌من‌ خالق‌ ‌غير‌ ‌الله‌!
81
الآيات‌ [6 ـ 8]
83
الشيطان‌ عدوّ الإنسان‌
83
أفمن‌ زيّن‌ ‌له‌ سوء عمله‌ فرآه‌ حسنا
84
ليكن‌ لكم‌ الأفق‌ الرحب‌
85
النظرية الإسلامية ‌في‌ النقد الذاتي‌
86
عدم‌ التحسر ‌علي‌ القوم‌ الكافرين‌
86
كيف‌ نستوحي‌ ‌الآية‌!
87
الآيات‌ [9 ـ 11]
88
معاني‌ المفردات‌
88
إحياء ‌الله‌ ‌الإرض‌ بالماء
89
العزة لله‌ جميعا
89
قبول‌ ‌الله‌ الكلم‌ الطيب‌ والعمل‌ الصالح‌
91
جزاء ‌الّذين‌ يمكرون‌ السيئات‌
92
اللّه‌ُ خَلَقَكُم‌ مِن‌ تُراب‌ٍ
93
الآيات‌ [12 ـ 14]
94
معاني‌ المفردات‌
94
آيات‌ ‌الله‌ ودلائل‌ التوحيد
95
‌مع‌ العلامة الطباطبائي‌ ‌في‌ الميزان‌
95
الآيات‌ [15 ـ 26]
98
معاني‌ المفردات‌
99
الفقراء ‌إلي‌ ‌الله‌
99
و‌ما يستوي‌ الكافر والمؤمن‌
101
الآيتان‌ [27 ـ 28]
104
معاني‌ المفردات‌
104
قدرة ‌الله‌ المبدعة
104
خشية العلماء ‌من‌ ‌الله‌
105
الآيات‌ [29 ـ 38]
107
معاني‌ المفردات‌ (101)
108
مصير المؤمنين‌ يوم القيامة وجزاؤهم‌
108
مصير الكافرين‌ وجزاؤهم‌
111
الآيتان‌ [39 ـ 40]
113
معاني‌ المفردات‌
113
‌هو‌ ‌ألذي‌ جعلكم‌ خلائف‌ ‌في‌ ‌الإرض‌
114
الآيات‌ [41 ـ 45]
116
معاني‌ المفردات‌
116
‌الله‌ ممسك‌ السموات‌ و‌الإرض‌ ‌أن‌ تزولا
117
عقدة الاستكبار وراء الموقف‌
118
دراسة نتائج‌ المستقبل‌ بدراسة نتائج‌ الماضي‌
120
تأجيل‌ ‌الله‌ عقاب‌ المسيئين‌
121
تفسير سورة يس [1 ـ 83]
‌في‌ آفاق‌ السورة
125
الآيات‌ [1 ـ 12]
126
معاني‌ المفردات‌
126
القران‌ دليل‌ رسالة ‌محمّد‌ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
127
جعلنا ‌في‌ أعناقهم‌ أغلالا
129
‌الله‌ أغلق‌ ‌عليهم‌ نوافذ المعرفة
130
‌بين‌ الخشية والحساب‌
131
الآيات‌ [13 ـ 19]
133
معاني‌ المفردات‌
133
أصحاب‌ القرية ‌في‌ مواجهة المرسلين‌
134
روح‌ القوّة ‌في‌ شخصية الرسل‌
137
الآيات‌ [20 ـ 32]
138
معاني‌ المفردات‌
138
الرجل‌‌ ـ النموذج‌
139
العمق‌ الإنساني‌ ‌في‌ شخصية الرجل‌ المؤمن‌
142
‌يا حسرة ‌علي‌ العباد
143
الآيات‌ [33 ـ 44]
145
معاني‌ المفردات‌
146
جولة قرآنية ‌في‌ آيات‌ ‌الله‌ الكونية
146
سُبحان‌َ الَّذِي‌ خَلَق‌َ الأَزواج‌َ كُلَّها
147
كيف‌ نفهم‌ جري‌ الشمس‌!
148
والقمر قدرناه‌ منازل‌
149
الآيات‌ [45 ـ 47]
151
‌من‌ مظاهر تمرد الكافرين‌
151
الآيات‌ [48 ـ 65]
154
معاني‌ المفردات‌
155
المؤمنون‌ والكافرون‌ ‌في‌ الموقف‌ الحاسم‌ يوم القيامة
155
عهد ‌الله‌ ‌إلي‌ بني‌ آدم‌ بعدم‌ عبادة الشيطان‌
158
الآيات‌ [66 ـ 76]
160
معاني‌ المفردات‌
161
‌الله‌ المتصرف‌ بحياة البشر
161
وَما عَلَّمناه‌ُ الشِّعرَ
161
الآيات‌ [77 ـ 83]
164
معاني‌ المفردات‌
164
وَضَرَب‌َ لَنا مَثَلًا وَنَسِي‌َ خَلقَه‌ُ
165
‌مع‌ صاحب‌ تفسير الميزان
167‌
‌إذا‌ أراد الشي‌ء ... كن‌ فيكون‌
168
تفسير سوره الصافات [1 ـ 182]
‌في‌ أجواء السورة
173
الآيات‌ [1 ـ 11]
174
معاني‌ المفردات‌
174
‌الله‌ يقسم‌ بملائكته‌
175
كيف‌ تسترق‌ الشياطين‌ السمع‌ وترمي‌ بالشهب‌!
178
الآيات‌ [12 ـ 49]
181
معاني‌ المفردات‌
182
ملامح‌ طريقة مواجهة المشركين‌ للرسالة
183
لماذا الحديث‌ ‌عن‌ متع‌ الرجال‌ دون‌ النساء ‌في‌ الجنة!
190
الآيات‌ [50 ـ 68]
192
معاني‌ المفردات‌
192
حوار المؤمنين‌ ‌في‌ الجنّة
193
الآيات‌ [69 ـ 74]
196
معاني‌ المفردات‌
196
إنهم‌ ألفوا آباءهم‌ ضالّين‌
196
الآيات‌ [75 ـ 82]
198
معاني‌ المفردات‌
198
سلام‌ ‌علي‌ نوح‌ ‌في‌ العالمين‌
198
الآيات‌ [83 ـ 113]
201
معاني‌ المفردات‌
202
إبراهيم‌ وإسماعيل‌ أمام‌ التجربة الإيمانية الصعبة
202
كيف‌ نستوحي‌ القصة الرسالية!
208
الآيات‌ [114 ـ 122]
210
معاني‌ المفردات‌
210
سَلام‌ٌ عَلي‌ مُوسي‌ وَهارُون‌َ
210
الآيات‌ [123 ـ 132]
213
معاني‌ المفردات‌
213
إلياس‌ الرسول‌
213
الآيات‌ [133 ـ 148]
215
معاني‌ المفردات‌
215
وقفة ‌مع‌ دعوتي‌ لوط ويونس‌
216
لوط الرسول‌
216
‌من‌ قصة يونس‌
217
الآيات‌ [149 ـ 179]
220
معاني‌ المفردات‌
221
القرآن‌ يردّ ‌علي‌ المشركين‌
221
الآيات‌ [180 ـ 182]
227
‌بين‌ التسبيح‌ والحمد
227
تفسير سورة ص [1 ـ 88]
‌في‌ أجواء السورة
231
الآيات‌ [1 ـ 16]
233
معاني‌ المفردات‌
234
مناسبة النزول‌
234
القرآن‌ الهادي‌ ‌من‌ الغفلة
235
وَعَجِبُوا أَن‌ جاءَهُم‌ مُنذِرٌ مِنهُم‌
237
وانطلقوا ‌في‌ صخب‌ وثورة
238
استنكار المشركين‌
239
الآيات‌ [17 ـ 26]
242
معاني‌ المفردات‌
243
جولة استعراض‌ لتجربة الرسل‌ ‌في‌ آفاق‌ التاريخ‌
243
قصة داود ‌مع‌ الخصمين‌
245
قصة داود أمام‌ علامات‌ الاستفهام‌
248
إِنّا جَعَلناك‌َ خَلِيفَةً فِي‌ الأَرض‌ِ
253
الآيات‌ [27 ـ 29]
255
وَما خَلَقنَا السَّماءَ وَالأَرض‌َ وَما بَينَهُما باطِلًا
255
الآيات‌ [30 ـ 40]
258
معاني‌ المفردات‌
258
‌مع‌ قصة سليمان‌
259
كيف‌ نفهم‌ حدود العصمة!
261
فتنة ‌الله‌ لسليمان‌
261
الآيات‌ [41 ـ 44]
266
معاني‌ المفردات‌
266
وَاذكُر عَبدَنا أَيُّوب‌َ
267
كيف‌ سلّط ‌الله‌ الشيطان‌ ‌علي‌ أيوب‌!
267
رأي‌ صاحب‌ الميزان‌ ‌في‌ المسألة
268
مناقشة ‌مع‌ صاحب‌ الميزان‌
269
أيوب‌ ينال‌ جزاء صبره‌
271
الآيات‌ [45 ـ 48]
273
معاني‌ المفردات‌
273
الأنبياء المصطفون‌ الأخيار عند ‌الله‌
274
الآيات‌ [49 ـ 64]
276
معاني‌ المفردات‌
276
المتقون‌ والطاغون‌
277
مصير المتقين‌
277
مصير الطاغين‌
278
كيف‌ يتلقي‌ الطاغون‌ بعضهم‌ بعضا ‌في‌ النار!
279
الآيتان‌ [65 ـ 66]
282
قُل‌ إِنَّما أَنَا مُنذِر
282
الآيات‌ [67 ـ 88]
284
معاني‌ المفردات‌
285
قصة خلق‌ آدم‌ وكبرياء إبليس‌
285
تفسير سورة الزمر [1 ـ 75]
‌في‌ أجواء السورة
293
الآيات‌ [1 ـ 6]
294
معاني‌ المفردات‌
295
تركيز العقيدة وبناء الشخصية المتكاملة
295
الصورة القرآنية للشرك‌
296
علاقة ‌الآية‌ ببعض‌ العادات‌ الإسلامية ‌في‌ الزيارة والشفاعة
297
‌الله‌ ‌هو‌ الحكم‌ بينهم‌
299
‌لا‌ معني‌ للبنوة ‌في‌ ذات‌ ‌الله‌
300
خلق‌ السماوات‌ و‌الإرض‌ بالحق‌
302
الآيتان‌ [7 ـ 8]
305
معاني‌ المفردات‌
305
‌الله‌ غني‌ ‌عن‌ عباده‌
305
المسؤولية ‌عن‌ الأعمال‌ فردية
306
الإيمان‌ ‌بين‌ الانفعال‌ والثبات‌
307
الآيتان‌ [9 ـ 10]
309
معاني‌ المفردات‌
309
أجر العاملين‌ الصابرين‌
310
‌الله‌ يبادل‌ الإحسان‌ إحسانا
312
أَرض‌ُ اللّه‌ِ واسِعَةٌ
313
الآيات‌ [11 ـ 20]
315
معاني‌ المفردات‌
315
‌الله‌ يريد لرسوله‌ ‌أن‌ يعبّر ‌عن‌ الموقف‌ الحاسم‌
316
بشر عبادي‌ ‌الّذين‌ يستمعون‌ القول‌ فيتبعون‌ أحسنه‌
319
الآيات‌ [21 ـ 28]
321
معاني‌ المفردات‌
322
آيات‌ للتفكير ‌في‌ ‌الله‌
322
كيف‌ نفهم‌ عروبة القرآن‌ وعروبة النبي‌ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم!
326
ترجمة القرآن‌
327
الآيات‌ [29 ـ 31]
329
معاني‌ المفردات‌
329
المشرك‌ والموحد ‌في‌ صورة واقعية
329
الآيات‌ [32 ـ 37]
332
معاني‌ المفردات‌
332
‌من‌ صفات‌ المتقين‌: الصدق‌
333
جزاء المتّقي‌ الصادق‌
334
‌الله‌ يكفي‌ عباده‌ الهادين‌
334
الآيات‌ [38 ـ 40]
336
معاني‌ المفردات‌
336
حسبي‌ ‌الله‌ ‌عليه‌ يتوكل‌ المتوكلون‌
337
الآيات‌ [41 ـ 45]
339
معاني‌ المفردات‌
339
قُل‌ لِلّه‌ِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً
340
الآيات‌ [46 ـ 52]
343
معاني‌ المفردات‌
343
‌الله‌ يحكم‌ ‌بين‌ العباد
344
الآيات‌ [53 ـ 61]
349
معاني‌ المفردات‌
350
إِن‌َّ اللّه‌َ يَغفِرُ الذُّنُوب‌َ جَمِيعاً
35
اتَّبِعُوا أَحسَن‌َ ما أُنزِل‌َ إِلَيكُم‌ مِن‌ رَبِّكُم‌
353
الآيات‌ [62 ـ 67]
356
معاني‌ المفردات‌
356
ما قَدَرُوا اللّه‌َ حَق‌َّ قَدرِه‌ِ
357
كيف‌ نفهم‌ خطاب‌ ‌الله‌ للأنبياء ‌عن‌ إحباط أعمالهم‌!
358
الآيات‌ [68 ـ 75]
360
معاني‌ المفردات‌
361
ووضع‌ الكتاب‌ .. وقضي‌ بينهم‌ بالحق‌
361
والحمدلله رب العالمين
